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داءـإه

الغاليبينان؛ أمي الحنون، أو الحةإلى نبعي الرحـم
: وتيـان؛ إخـائل  والأَيمـد  الشمــإلى  سواع

فـــاح،   يوســـد،  مصبـحمــم
ّـتلخلّ من ـإلى ك ه   ـصت   نيــ

ــانرقـة الفُـــفي مدارس

.هذا العمل المتواضعدي ـء أهؤلاـهإلى كلّ

طالبال



عرفانشكر و
المنةمن سبغ من النعمة وأظهرالحمد الله الجليل ثناؤه، الجزيل عطاؤه، أحمده على ما أ

وأسبل من الستر، ويسب من النر من العسر، وقرلاح، أحمده على جاح، وقدر من الص
.نعمائهوأشكره على آلائه،

أحمده ربي على ما منحني من جهد، وأعانني ويسر لي لإتمام هذا البحث، فله الحمد 
إذا رضي، وله الحمد له وآخره، ظاهره وباطنه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد ه، أوكلّ

.بعد الرضى، وله الحمد على كل حال
ِّـل بمداد العرفان جميـل الشكر وعإقراراو ظيم الامتنـان          بالجميـل أسج

فضله بالإشراف االله ـ على تصالح خديش ـ حفظه/ الدكتور: إلى أستـاذي الفاضل
، ونفع الإخلاصما عن طالبه، ورزقهيجزى معلِّما على هذا البحث، فجزاه االله عني خير 

.الطلاب والباحثينبعلمه
إلى السادة الأفاضل أعضاء اللجة ـ سلفا ـالامتنانوكما يسرني أن أتقدم بوافر الشكر

رة، أسأل االله أن يوفقهم لما فيه الخير المناقشة الموقرة؛ لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكّ
.وجيهام القيمة التي من شأا أن تزيد البحث تنقيحا وإثراءًوالصلاح، وأن ينفعني بت

الدكتورة ذهبية بورويس التي لم تدخر جهدا في الإجادة والإفادة، وأيضا كر بالشوأخص
.الدكتورة سكينة قدور ناصحة ومرشدة، أطال االله عمرهم في خدمة العلم

الطالب
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مقدمـة

أ

:mـ1
الحمد الله رب العالمين، وعليه أتوكّل، وبه أستعين، وأصلي وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين 

:وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
ه المتسابقون؛ كتاب االله فإنّ أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلْبة سباق

U ى االلهور، تحدالذي أودعه الحكم والأسرار، فكان علَم الهدى والنU اس جميعا أن يأتواالن
ة على مر العصور وتعاقب الأزمانبسورة من مثله فأبلسوا وعجزوا، لتبقى ألفاظه ومعانيه خالد

قضي عجائبه وأسراره، ولا يخلق على لا تن؛عينه الفئاملت من مهون،فمهما توالت عنه الأفهام
عته فرسان الفصاحة وأرباب كثرة الرد، ولا شك أنّ هذا دليل إعجازه الأزليّ، الذي أُبلست لرف

.       البيان
لهذلتبماأشرفء؛العصماوبلاغتهالساحر،ببيانهالمتعلّقالقرآنإعجازكانولهذا
أسرارهواستكناهوفهمه،تعالىااللهبكتابلتعلُّقهداد،الميدهلقَسالتماوأسمى،الأوقات
جعل القرآن نورا وهدى لمن تدبره، وصرف إليه فكْره، وحدق نظر قلبه Uلأنّ االله .وحكمه

M  b  ac  g  f  e   d: إلى معانيه، ولم يصرِف عنه فكْره، قال تعالى
  hL]24:دمحم[.

إبرازا ؛بنصيب وافر من تتبع لأسرار هذا الوحي الإلاهيديما وحديثا قي علماء البلاغة ظقد حو
متخذين من هذه العناية أشكالا كثيرة؛ منها ما يرجع إلى لفظه لوجوه الإعجاز البياني الخالد، 

.  وآدائه، وأخرى إلى تأويله ومعناه، ومنها إلى أسلوبه وإعجازه، وغيرها
ة مناسبتها ، وشدة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ والتراكيبهو دقّرين؛ا يلفت أنظار المتدبومم
ياق الواردة فيهللس،ظم البلاغي الذي انفرد به وهذا ما عتعبير القرآني؛ بمعانيه أسلوب الرف بالن
حويةالن،والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام ((ه البيانيةروأسرا،، ولطائفه المعنويةيةكته البلاغون
فهو لا . نانا وتنويعا في الموضوعات، هو أكثره افتنانا وتلوينا في الأساليب في الموضوع الواحدافت

طويلا على هدف واحد من المعاني،طويلا على نمط واحد من التعبيريستمر ه لا يستمركما أن
من إنشاء ينتقل في المعنى الواحد؛ورة الواحدة من معنى إلى معنىألا تراه حين ينتقل من الس

رعة لا عهد لك بمثله إلى غير ذلك من طرق الأداء، على نحو من الس...وإخبار، وإظهار وإضمار



مقدمـة

ب

قْولا بما يعوم. ب منه في كلام غيره قطّرهذه التحولات السة التي هي مظريعة المستمرة ن
الاختلاج والاضطراب، بل مظة الكَنفي الخروج منه؛ تراه لا ثار، في داخل الموضوع أو بوة والع

بك حتى يسوغ من ودة الستانة النظم، وجبقة العليا من مب ولا يتعثّر، بل يحتفظ بتلك الطّيضطرِ
هذه الأفانين الكثيرة م1())...ؤتلفانظرا م(

:موضوع البحثـ2
ة كاشفة لظاهرة وفي خضم هذه الفوائد جاءت هذه الرسالعلى ما سبقت الإشارة إليه، بناءً

ةبيانيكثُر شيوعها في القرآن الكريمةأسلوبي،ة مقتضى وهي ظاهرة مخالفةحروف المعاني الجار
إذ،معينةسياقاتفي،ىخرأعنجروفحررثؤيالقرآنيالتعبيرأنّنرىحيثظاهر استعمالها،

نفسه ياقسالآخر فيحرفإلىثم يعدل عنه،السياقفيمقصودةلدلالةالحرفيستعملنجده
تعلّقها ا في شهرة أو تقلّ ر دنتعدية بعض الأفعال بحروفتكما نلحظ في التعبير القرآني 

هذاوراءمالإدراكهمالفَوإعمالالتدبرإلىذلكيدعوممالمتطلَّبات السياق،اقتضاءً؛الاستعمال
.ودلالاتمن مقاصدالعدول

عدول حروف المعاني الجارة في السياق القرآني، وأثره البلاغي ـ دراسة نظرية : "بـوقد عنونته 
".تطبيقية ـ

:ية الموضوعأهمّـ 3
من علماء لطيف المأخذ، دقيق المغزى، وما رأيت أحداً((تتجلّى أهمية هذا البحث في كونه 

عرفوه، فإنّ هذا النوع من الكلام أشهر هذه الصناعة تعرض إليه، ولا ذَكَره، وما أقول إنهم لم ي
ن الأهمية فيه أنّ حروف المعاني مكْفم،)2()).من أن يخفى، لأنه مذكور في كتب العربية جميعها

ة ـ معحوية عليها ـكَالجارراسات النوبلاغةالتراكيب،فيبلطائفاستأثرتثرة شيوع الد
.البيانيعجازالإوجوهمنوجهازتبرِالاستعمال،في

عنوغموضه،الدلالةبفقهولتعلّقهمسلكه،لدقّةالموضوعهذامثلفيالتأليفندرةإلىإضافة
.المصنفينبعض

.144، ص)د ط(النبأ العظيم، عبد االله دراز، دار القلم، الكويت، ـ)1(
.227، ص2جابن الأثير، المثل السائر، ـ) 2(
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ت

علّق العدول بالسياق القرآني؛ الحاكم القوي في توجيه دلالات امزادت أهمية الموضوع لَكما 
.الألفاظ

:ب اختيار الموضوعاسبأـ  4
اهتمامي لهذا الموضوع أسباب ودوافع كثيرة، أوجز أهمّـها فيما يليلقد شد:

ودقَّةنظمه،كبسبتعلّقماوخاصةالعظيم،الكتابهذاكنوزبعضاكتشاففيرغبتيـ
يعدلملهذاالبلاغية؛المصطلحاتفيالبيانيالإعجازعلماءأكثرتاهقدإذمعانيه،وجلالةألفاظه

.وأهميتهالبيانيالإعجازأثرالناسةلعامواضحا
تلفت نظر والتيالعدولةوهي عملية؛ة بيانيلغويظاهرةهذه الدراسة تكشف عنكونـ

نظمهفينةالكامالكريمالقرآنفيالمعانيأسرارمنسرعنهتأمليكشفالكريم؛القرآنالمتأمل في
.، وتعاقب الأزمانورالعصمرعلىالمتجددوإعجازهالخالد،وبيانهالساحر،

في تراكيبها المختلفة ؛الجرحروفسة للعلاقات الروحية بين معاني هذا الموضوع فيه دراـ
.السياقيالمعنىوإنماالمعجمي؛المعنىليسالمعنى؛اريتصوالتيهي الوجوهوهذه العلاقات 

عملهاعناتخرجمعانيلهاوأنَّالكلام،وصلعلىةكبيرقدرةلديهاالجرحروفلأنّـ
أحرفإلىالعدولبدراسةإلاذلكمتفهيمكنولاالبيانية؛وأسرارهالبلاغيالمعنىإلىالنحوي

.والمقاصدللسياقاتتبعاأخرىدون
المعانيطائفولالإيجاز،قرطُمنتهوحوماوشرفها،وقدرها،العربية،اللّغةأسراربيانـ

.البابهذامنوافربنصيبسيحظىالبحثهذاموضوعولعلّساع،الاتوضروب
أكثروأاالقرآن،فيشيوعاأكثرلأنهاالمعاني،حروفمنغيرهادونالجرحروفاخترتـ
سبالمناللحجمياتوخأخرىجهةومنالكريم،القرآنفيالبلاغيةمةالسهذهفيهازتبرما

.للبحث
:البحثمنالهدفـ5

لاستعمالاتالبلاغيالأثربيانثماللّغوية،العدولبظاهرةالتعريفإلىالدراسةهذهدف
وذلكالجر،حروففيالعدولعمليةإثرالدلاليالتغيروإبراز،القرآنيالسياقفيالجرحروف

بياندفالكريمالقرآنعلىتطبيقيةثمالقرآني،السياقوكذاللعدولنظريةدراسةضمن
.البيانيةقيمتهابذلكلتتضحالبلاغي،وأثرهاالظاهرةهذههافيتجلّتالتيالمواطن

:ـ إشكالية البحث6
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ث

ساؤلات الآتيةوفاقا لطبيعة هذا البحث، يمكن صوغ إشكالية هذا البحث في الت:
؟ةالدلالفيلجراحروفعدولليةعمثّرؤتمدىأيإلىـ
والتركيبالسياقمنأم؛المعاجممنالجارةالحروفمعانياستقاءمصدركانهلـ

؟المتكامل
؟الجرالحروفمعانيتحديدفيالقرآنيالسياقتأثيرمدىما:أخرىبعبارةأو

جاوزهأمامع،السلنشاطرِيةوتطإمتاعٍمجردالكريمالقرآنفيالجرحروفعدولكانهلـ
؟بيانيةكاتونبلاغيةأغراضإلى
؟الكريمالقرآنبلاغةالجرحروفبتناوبالقوليناسبهلـ

.Uااللهبإذنالبحثهذافيعنهالإجابةأرجواماهذا
7راسات السابقةـ الد:

الجربحروفمتعلِّقةنحويةدراساتتكونأنإلايدرس؛لمالجارةالمعانيحروفموضوعإنّ
جهةمنالجارةعانيالملحروفدراسةهناكتوجدكماوالصرف،النحولقسمتابعةومعانيها

ـالتفسيرفيالجارةالمعانيحروفدلالاتأثر:بعنوانماجستيررسالةوهيالتفسيرعلم
الدينوأصولعوةالدلكليةمةمقدـوالنساءعمرانآلسورتيعلىوتطبيقيةنظريةدراسة
الدلاليةوظيفتهاجهةمنوأماالجهني،ردةبنمناوربنعلي:الباحثمنالقرىأمبجامعة

معينةجرحروفاستعمالعنالعدولوتحديداالسياق؛دلالةتحديدفيمةالمساهوهيالمعنوية؛
حدود علمي ــ وهذا فيذلكجمعبحثاأجدلممعينة،سياقاتفي
:بعـج المتــ المنه8

كفيل بإبراز ظاهرة المنهج الوصفي التحليلي، وهو ت كْلَ، فقد سنظرا لطبيعة هذا البحث
.رس البلاغيياا في الدغوية، وتجلّالعدول اللّ

:ه بما يليالتزمت خلال البحث كلّكما 
ورة مع كلّ اية آية ذكر اسم السبأرقامها إلى سورها، حيث التزمت فيعزوت الآيات:أولا

: عزو الآية السابعة من سورة البقرة يكون بالشكل الآتي: رقم الآية ووضعها بين قوسين، فمثلا
].7: البقرة[

كما اعتمدت رسم المصحف العثماني برواية حفص عن عاصم، في جميع الآيات الواردة في 
سة من القرآن الكريمثنايا البحث، إلا عند إيراد الكلمات المقتب.
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دار ومؤلّفه، أو المرجع، ثم وثّقت النصوص المنقولة من مصادرها، وذلك بذكر اسم المصدر، :ثانيا
نة، النفحةيلي ذلكشر، ومكانه، ثم الطّبعة، والسالجزء، والص.

.وإن لم أعثر على النص من مصدره الأصلي عزوته إلى المصدر الثانوي الذي نقل عنه
.حاولت اعتماد الرتيب الزمني عند الإحالة إلى أكثر من مصدر أو مرجع في الحاشية: ثالثا
، ولم أعرف من لم أنقل عنه، كما لا مت بتعريف الأعلام غير المشهورين تعريفا موجزاقُ:رابعا

. أشير لمن سبقت ترجمته
: "..."لك بنقاطبعض النص، أو بتر لكلام منقول أشير إلى ذلحذف في حالة:خامسا
وقد توضع أيضا من غير ،))((: عن أصحابه بين علامتي تنصيصالكلام المنقولوضعت:سادسا

ب المقام، وإذا لخّصت الكلام أو تصرفت في لفظه دون معناه، فإني ، وذلك حس"قال فلان: "ذكر
.ينظر كذا: أقول في الحاشية

وإن تعذّر ذلك ،إلى مصادرها الأصلية ما أمكنعزواو،بالشكلعريةالأبيات الشظبطت: سابعا
.غوية الأخرىفالمصادر اللّ

قمت بتمهيد عند افتتاح الدراسة التطبيقية يبين المنهج الذي اتبعته فيها، وآثرت أن يكون :ثامنا
ا أعلق ولها أخص هذلك هناك لأن.

:ة البحثــ خط10َّ
.، وقسمين، وخاتمةالبحث على مقدمةهذا تشتمل خطّة 

النظرية، وتشمل فصلينالدراسة فأولاهما ـا القسمان أم:
:، وقسمته إلى ثلاثة مباحثحروف الجرلظاهرة العدول ووخصصته:الفصل الأول

بأصل المعنى، العدول كما أوضحت علاقة وعرفت فيه العدول لغة واصطلاحا، : المبحث الأول
نظرية ، وتحديدا علاقة العدول بظاهرة العدول في البحث البلاغيلفتطرقت فيهأما المبحث الثاني؛

ظم البلاغي، وذالنشل فيها مفهوم العدول، وعلاقة منهج العدول في كَّكر الظّواهر الأسلوبية التي ت
وعدهاالجر، حروفبينت المبحث الثالث ، وفي علم الأسلوب الحديثالبلاغة العربية بمنهجه في 

في فهم معاني القرآن أثر حروف الجر، كما تناولتأنواعهاكذا مسمياا، ويها ووأهم معان
تجليات ظاهرة عدول ببيانمت هذا  المبحثوختفي إبراز بلاغة القرآن، هاأثرالكريم، وأيضا 

.الكريمحروف الجر في القرآن
ياق القرآني وأثره في معاني حروف الجا الفصل الثانيأمفجعلته للس ،مته إلى أربعة مباحثروقس:
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فتطرقت ا المبحث الثانيوتناولت فيه تعريف السياق القرآني؛ أركانه، وأنواعه، أم: المبحث الأول
أثر السياق في فيه لأهمية السياق القرآني، وكذا عناية العلماء به، وفي المبحث الثالث أوضحت

مت هذا الفصل ببإبراز معاني حروف الجرتالتناوب والتضمينيان ظاهرة، وخفي حروف الجر.
المعاني عدول حروف صور واشتملت على من هذا البحث وهو الدراسة التطبيقيةالقسم الثانيأما 
.ومجالها القرآن الكريم،في السياقةراالج

.، وفيها أهم نتائـج البحثالخاتـمةثم
:الآتيترتيبالوفق،ةبـفهارس عاملت هذه الرسالةذيقد و

.فهرس الآيات القرآنيةـ
.م لهمفهرس الأعلام المترجـ
.فهرس الأبيات الشعريةـ
.ثبت المصادر والمراجعـ
.فهرس المحتوياتـ
:البحثصعوباتأهمـ

لا جرم أنَّ من أقبل على عمل قبل أن يسبر غوره على نحوٍ دقيق يحدد معالمه؛ فإنه سيجد         
بعض الصعوبات والعقبات التي تشتت عن الباحث فكره، وتعرقل سيره، من هذا المنحى في طريقه
:منهاأذكرالموضوع،هذاطبيعةإلىجوهرهايرجعالصعوباتبعضالبحثهذافيواجهتني

مننوعإلىالباحثيدفعمماخصوصا،الجرحروفعدولموضوعفيالتصنيفندرة:أولا
.البحثهذاعلىخطيرمكمنوهذاوتطبيقا،تنظيراالبحثهذالتناوفيالاستقلالية

والحساللّغوي،الذّوقملكةلاعتمادهاوذلكالجرلحروفالبلاغيةالمقاييسضبطعدم:ثانيا
.العدولمفهومفيهايتشكّلالتيالصوراستخراجفيالاجتهادإلىبالباحثحدامماالبياني،

فلمعليه،هومماأكثرالموضوعهذاتخدمأنشأامنالتيالهامة،لكتبابعضتوفّرعدم:ثالثا
كرالذِّفيالجرحروفأسرارمن:كتابيخاصةالعنكبوتية،الشبكةعبرولاالمكاتبفيأجدها

.ادعوحسنمحمدالكريم،القرآنلغةفيالجرحروفتناوبوضري،الخُأمينمحمدكيم،الح
بمنه وجوده وكرمه؛ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ونافعا لكلّ من Uالله وفي الأخير أسأل ا

.قرأه واالله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزدنا علماً، والحمد الله رب العالمين
ى االله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ــ وصلّ



:                   القسم الأول
ظريـةالـدراسة الن
ظاهرة العدول وحروف الجر: الفصل الأول

ياق القرآني وأثره في معاني حروف الجرالس: الفصل الثاني



:لالأوصل ـالف
ظاهرة العدول وحروف الجر  .

.االعـدول مـصطـلحـ:المبحث الأول
.ظاهرة العدول في البحث البلاغي:المبحث الثاني

.حروف الجر وعدولها في القرآن: المبحث الثالث
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العدول مصطلحا:المبحث الأولّ
تناول هذا المبحث إيضاح مصطلح العدول في اللّغة، ثم حاول كشف مفهومه الاصطلاحي  

:وختم بعلاقة العدول وأصل المعنى، وفق الترتيب الآتي
.تعريف العدول لغة: المطلب الأول
.تعريف العدول اصطلاحا:المطلب الثاني

. العدول وأصل المعنى: المطلب الثالث

تعريف العدول لغةً:المطلب الأول
لغويا، واستقصاء دلالته المعجمية، يحتم علينا الرجوع إلى ما قاله "العدول"تتبع مصطلحإنَّ

":العدول"أقوال بعض اللّغويين في مصطلح رصدبذلك طلح، ويمكننا هذا المصأئمة اللّغة في
العين والدالُ واللّام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين ((: )1(فارس قال ابن 

.أحدهما يدلّ على استواء، و الآخر يدلّ على اعوجاج
:)2(مة أي انعرج، قال ذو الر: عدلَ وانعدلَ: وقال

)3()). وإِني لأُنحي الطَّرف من نحوِ غَيرِها     حياءً ولَو طَاوعته لَم يعادلِ

عدلَ الحاكم في الحُكم يعدلُ عدلًا وهو عادلٌ من قوم عدولٍ وعدلٍ((: )4(وقال ابن منظور
)5())... مقنِع في الشهادة: ورجلٌ عدلٌ

.رجع: وعدلََ إليه عدولاً...حاد:عدلَ عن الشيء يعدلُ عدلا وعدولاً((:وقال

ان من أئمة اللغة، رأسا في ريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي،كهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكـ)1(
، 17لاء، جسير أعلام النب: هـ، انظر ترجمته في395جوادا كريما، له كتاب امل، معجم مقاييس اللغة، مات سنة الأدب،

.352، ص1، وبغية الوعاة، ج103ص
عصره، ولد فيالثانيةالطّبقةفحولمنشاعرالرمة؛ذوالحارث،وي، أبوالعدمسعودبنيسبنعقبةبنغيلانهو ـ)2(

هـ، له ديوان شعر 117أطلال، توفي بأصبهان سنةوبكاءشعره تشبيبدميما، أكثرالقصر،شديدهـ، وكان77سنة

.124، ص5الأعلام، ج: مطبوع، انظر ترجمته في
.247-246، ص4، ج)د ط(م هارون، دار الفكر، عبد السلا: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تـ)3(
هـ، كان 630هو جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن منظور الأنصاري المصري، ولد سنة ـ)4(

فاضلا في الأدب، عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، وليَ قضاء بغداد، وكان صدرا رئيسا، اختصر تاريخ دمشق، مات
.248ص1البغية، ج:هـ انظر711سنة

، 6م، ج2005-هـ1426، 1عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط: لسان العرب، تـ)5(
.514ص
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وهو يعدلُ أمره ويعادلُه إذا توقّف بين أمرين أيهما يأتي يريد أما كانا عنده مستويين لا : يقال
دح عنده، وهو من قولهم عر على اختيار أحدهما ولا يترجه يقددولاً إذا مال كأنلُ عدعلَ عنه ي

:)1(يميل من الواحد إلى الآخر، قال المرار
)2()). فَلَما أَنْ صرمت، وكَانَ أَمرِي     قَويماً لَا يميلُ بِـه العدولُ

ادل فهو علُدعيلَدع.دول، والمعدلَة، والمعدلَةوالع،ةكالعدالَ: العدلُ((:)3(وقال الفيروزأبادي
وع4())...ل بلفظ الواحدد(

والعديل ...ضية فهو عادلالعدلُ خلاف الجَور، يقال عدلَ عليه في الق((: )5(قال الجـوهريو
ين أيهما لُ بين أمريه عدالا ويقَسمه، أي يموالقَدر، يقالُ فلانٌ يعادل أمرالذي يعادلُك في الوزن 

:                        )6(يأتي، قال ابن الرقاع 
)8()))7(. فَقَد لَقيت مناسمها الْعدالَافَإِنْ يك في مناسمها رجاءٌ 

في وهو أن تريد لفظا فتعدل عنه، كعمر من عامر، والفيصل: ومنه سمي العدلُ في الأسماء
: رفة دلالة كلّ من المعنيين هو سياق الكلام، وقد ورد المعنيان في القرآن الكريم، قال تعالىمع

القصرطرِفْموكانالأموية،الدولةشعراءمنإسلامي،شاعرحسان؛أبوالفقعسيحبيببنسعيدبنالمرارهو ـ)1(
.199، ص7الأعلام، ج: زيمة، انظرخبنأسدبنيمن" سعقَفَ"إلىه نِسبت،ضئيلا

.518، ص6لسان العرب، جـ)2(
ظَر في اللغة،كان كثير المطالعة هـ، تفقّه ون729ولد سنةهو محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزأبادي،ـ)3(

.273، ص1بغية الوعاة، ج: هـ، انظر816صنف القاموس المحيط، والروض المسلوف، وغيرها، مات سنة 
.13، ص4، ج)د ط(القاموس المحيط، دار الكتاب العربي، ـ)4(
هو إسماعيل بن حماد الجوهري، من أذكياء العالم، وكان يضرب به المثل في جودة خطّه، أخذ عن خاله إبراهيم بن ـ)5(

.448-446، ص1بغية الوعاة، ج: هـ، انظر393ات سنة إسحاق، وعن أبي سعيد السيرافي، وعن أبي علي الفارسي، م
معاصرا كانداود،أبايكنىدمشق،أهلمنكبير،شاعرعاملة،منالرقاع،بنعديبنمالكبنزيدبنهو عديـ)6(

الأعلام، : انظر... هـ، له ديوان الشعر مما جمعه ثعلب95له، لُقّب بشاعر أهل الشام، مات بدمشق سنة هاجياملجرير
.221، ص4الزركلي، ج

.، وقد اعتمد جامع الديوان في هذا البيت؛ لسانَ العرب لابن منظور93ديوان عدي بن الرقاع، ص: ينظرـ)7(
، 5م، ج1956-هـ1376، القاهرة، 1لايين، بيروت، طأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للم: الصحاح، تـ)8(

.1761-1760ص
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M>  B   A   @   ?L.]أي،]7: الانفطار:صور فكرإلى ما شاء من الص

)1(.قوم خلْقك: ، أيفَعدلَك:روايةوفي

ن، الأول يدور حول الإنصاف والاستواء يتبين مما سبق أنّ مصطلح العدول يتجاذبه معنيان متقابلا
ولكن المعنى الثّاني هو الذي يهمنا في هذا البحث، تحسساً لربط والآخر حول الميل والرجوع؛

على حد قول ابن ـالمصطلح بالمفهوم العام للعدول، ومدى مناسبة الميل من الواحد إلى الآخر 
نحن بصدد دراستها، والتي تقتضي ميلاً من لفظ إلى لمفهوم ظاهرة العدول اللّغوية والتي ـمنظور

.ـكما سيأتي ـلفظ، و من معنى إلى معنى في بيان التعبير القرآني 

م، 1993-هـ1413، 2كلّيات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسني الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طال: ينظرـ)1(
.661ص



ظاهرة العدول وحروف الجر:الفصل الأول

6

تعريف العدول اصطلاحا :المطلب الثاني
وردت في التراث البلاغي والنقدي عدة مصطلحات صاحبت مصطلح العدول ضمنت في 

والاتساع ،ونقض العادةالالتفات،:، ومن بين هذه المصطلحات نذكر)1("العربية شجاعة "دائرة 
.وغيرها...)2(الظّاهروإخراج الكلام لا على مقتضى

؛ بمعنى الخروج عن مقتضى )3(ث النحوي والبلاغيفي الترا"العدول"وقد اُستعمل مصطلح 
ذا المعنى؛ في عدة مصنفات " العدول عن الأصل"، و"العدول عن الظّاهر": فجاء مصطلحالظاهر

قالها في حمل ذوات الواو على :، الأولى)هـ577ت(الإنصاف لأبي البركات الأنباري :منها
ذوات الياء في الجمع، مثل جمع قاضي قُضى،قال غازٍ وغُزىوالأخرى في حديثه عن كما ي ،

)4(.صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر

، وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية)هـ749ت(الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي : وأيضا
.، وغيرهم)5() هـ793ت(، ومختصر المعاني لابن سعد التفتازاني )هـ751ت(

ولا يمكن بحال أن تستوفى في هذا المقام )6(في اللّغة العربية كثيرة ومتشعبةإنّ مظاهر العدول 
ما أسموه لكن حسبي الإشارة إلى بعضها؛ حتى يستبين سبيل البحث، ومما يدخل في باب العدول

: هذا المصطلح، وهو ما عبر عنه ابن قتيبة بمجازات الكلام) 360،447، ص2ج: (ابن جني في الخصائصاستخدم ـ)1(
(القاهر الجرجانيالكلام، عند عبد ، وأيضا هو الاتساع والتسامح في)20تأويل مشكل القرآن، ص ( دلائل الإعجاز : 

). 438، وص62ص
سكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ومفتاح العلوم، ال74الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، ص: على الترتيبينظر ـ)2(

.239، ومفتاح العلوم، ص47، ص3، وج215، ص2ج، والخصائص،211هـ، ص1407، 2ط،لبنان
. 37، صم2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، أحمد محمد ويس، : ينظرـ)3(
642ص،م2002، 1تبة الخانجي، القاهرة، طجودة مبروك محمد مبروك، مك: الإنصاف في مسائل الخلاف، ت: ينظرـ)4(
-392.
، 1لبنان، طبيروت،فخر الدين قباوه، دار الكتب العلمية،: عاني، تالجنى الداني في حروف الم: ينظر على الترتيبـ)5(

مختصر ، و457، ص2جعلي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد،: ، وبدائع الفوائد، ت539م، ص1992-هـ1413
.63هـ، ص1411، 1دار الفكر، طسعد الدين التفتازاني،،المعاني

الإعجاز : م، وانظر2005جامعة الجزائر، ) رسالة ماجستير(عربية، عبد الحفيظ مراح، ظاهرة العدول في البلاغة ال: ينظرـ)6(
.169-144م، ص2008-هـ1429، 1عبد الحميد أحمد هنداوي، عالم الكتب الحديث، الأردن، طالصرفي في القرآن،
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فظاللّمقامفظاللّإقامةهوالتعويض((: )2(، قال في تعريفه أبو البقاء الكفوي)1(" التعويض"بـ
فيستعملون ذلكالقضيةيعكسونثمّآخر،لفظمقاملفظايستعملونهمأنعلىالعادةتجروقد
ويعكسونالاستثناء،بابفي"إلّا"مقاميقيموافإنهم،"غير"لفظذلكفمن،لالأومقامالغير
)3())...فةالصبابفيالأمر

" فاعل"عدة صور لهذا النوع، منها " خرىإقامة صيغة مقام أ: "في باب)4(وقد أورد الزركشي
بلفظ الفرد عن لفظ الجمع، وإطلاق الخبر روقوع الإخبا، وبمعنى مفعول" فعيل"بمعنى مفعول، و

)5(. وإرادة الأمر وغيرها

عطي كلمةً حكماً أن ت((: وهو،)6("التقارض: "ولعلّ هذا ما عرف في الدرس النحوي باسم
ا إلى كلمةيختصا إلى أخرى لتعامل معاملتها، كما تعطي الكلمة الأخرى حكماً يختص

)7()).ولى لتعامل معاملتها أيضاًالكلمة الأُ

التقارض بين اللّفظين في المعاني، كإقامة حروف الجر بعضها مكـان  : ومن بين أنواع التقارض
ي أن يقترض الحرف من الحـرف  بعض إذا تقاربت المعاني؛ وهو التناوب عند جمهور الكوفيين؛ أ

: طه[Mz  y  x  wL : في قوله تعالى" على"معنى " في"الآخر معناه كاقتراض 
)8(.، وهي مسألة خلافية بين النحاة الكوفيين والبصريين]71

-هـ1414، 1ارف، بيروت، طعمر فاروق الطباع، مكتبة المع: الصاحبي في فقه اللّغة، أحمد بن فارس، ت: ينظرـ)1(
م، 1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طمنصور،عليفؤاد: ، والمزهر في علوم اللغة، السيوطي، ت235ص،م1993

.267، ص1ج
القضاءووليعاش، حنافالأقضاةمنكانالكلياتصاحب؛البقاءأبوالكفوي،القريميالحسينيموسىبنأيوبهو ـ)2(

.38، ص2الأعلام، ج: انظرم، 1683، توفي باستانبول سنة وببغدادس،وبالقدبتركيا
.293الكليات، صـ)3(
والأصول، ولد بمصر سنة الشافعيةبفقهعالمالدينبدراالله،عبدالزركشي، أبوااللهعبدبنادربنمحمدهوـ)4(

: انظر...لقطة العجلان، والبرهان في علوم القرآن:منهافنون،عدةفيكثيرةتصانيفهـ، له794هـ، وتوفي ا سنة 745
.60، ص6الأعلام، ج

.38، ص 2، والإتقان، مطبعة حجازي، بالقاهرة، ج291- 285، ص2البرهان، ج: ينظرـ)5(
1، ج3ددظاهرة التقارض النحوي في القرآن الكريم، سوزان عبد الجبار، مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، الع: ينظرـ)6(

.351م، ص2009
.352المرجع نفسه، صـ)7(
.سيأتي الحديث عنها في الفصل الثاني، المبحث الرابع من هذا البحثـ)8(
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"في كتابه)1(كما عقد ابن هشام في استعمالاا )2(كي نظام اللّغة ابابا نفيسا يح" المغني: 
ساع في كلام العرب، وذلك في قواعد جزئية خرجت عن أمور ورا بذلك معاني الاتالمختلفة مص

فيأومعناهفيأشبههماحكميءالشعطىيقد:كلّية، نذكر منها ما يتعلّق بباب العدول، كقوله
)3(. ومن ملَح كلامهم تقارض اللّفظين في الأحكام: وأيضا قولهفيهماأولفظه

، وتدخل فيهفظ معناهمخالفة ظاهر اللّ: ول في اللّغة ما ذكره ابن قتيبة في بابومن مظاهر العد
رير، أو على الاستفهام وهو تعجبأمور عدة، مثل مجيء الكلام على مذهب الاستفهام وهو تق

)4(. أو على الأمر وهو ديد، أو عام ويراد به الخاص، وغيرها

يغ وعلاقتها بالمعاني، وفق متطلّبات المقام، وما يحمله أسرار منها التغيرات الصرفية لبعض الصو
ا يفيد أكثر الإفادة في التوظيف البلاغي بين المعاني ممالفروق الفنية ((اختلاف هذه الصيغ من 

ا التي تطابق مقتضى الحاللتلك الصيل"، كالعدول من صيغة )5())...يغ في سياقاال"إلى " فَعفُع"
وأُدرِجت عند اللّغويين تحت عدة ة، نحو طُوال إلى طَوِيل؛ لأا أبلغ منها في المعنى، للمبالغ

...التفسير على المعنى دون اللفظ، قوة اللفظ لقوة المعنى، تكثير اللّفظ لتكثير المعنى: مسميات منها
تنفه أركان ، ولا جرم أنّ التخير في استعمال صيغ دون أخرى تمليه ظروف الكلام، وتك)6(

كرار ما يقوم به من تل المبدع، وكذلك بيغ من قي لتلك الصالاختيار الفننّأذلك ((السياق،
و عدول فأيغ،لبعض الصنلى صيغ أُإياق ي مقصود من صيغ يقتضيها السخبةر يراها أكثر مناس

)7()). و غير ناقدأاً كان ي ناقدهن للمتلقّولفت الذّ،ث بلا شك نوعاً من الإثارةحدذلك يكلّ

العلامة المشهورالدين،جمالمحمد،أبوهشام الأنصاري،يوسف ابنابنااللهعبدبنأحمدبنيوسفبنااللهعبدهو ـ)1(
مصرأهلمنجماعةبهوتخرجبالشاطبية،جماعةابنعنحدثتحنبل،ثمللشافعيتفقّه،ـه708العربية، ولد سنة أئمةمن

البغية، : انظر ترجمته في...مغني اللبيب، وشرح التسهيل، وشذور الذهب: له عدة مصنفات منهاهـ،761توفي سنة وغيرهم،
.147، ص4والأعلام،  ج،69، ص2ج
عند دي سوسير، وهو منهج معياري لدراسة اللّغة باعتبارها " اللّسان"سانيات الحديث، أوفي علم اللّ" يالنظام اللغو"ـ)2(

، 1القاعدة النحوية تحليل ونقد، محمود حسن الجاسم، دار الفكر، دمشق، ط: سلوكا اجتماعيا خاصا بمجتمع معين، انظر
. 53م، ص2007-هـ1428

.915، وص 884كتب الأعاريب، صمغني اللبيب في ـ) 3(
.، وما بعدها275تأويل مشكل القرآن، ص: ينظرـ) 4(
.7الإعجاز الصرفي في القرآن، عبد الحميد أحمد هنداوي، صـ) 5(
.156-155، ص1المزهر، ج: ، وانظر267، وص264، وص260، ص3الخصائص، ج: ينظرـ) 6(
.6لإعجاز الصرفي في القرآن، صاـ) 7(
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كلمة محلّ أُخرى تقارا في إحلال:ظاهرةستأنس به إيضاحا لقضية العدول؛كثر ما يولعلّ أ
دونكربالذّشيئامالمتكلّقصديأنْ((:، ويعنون به)1("تنكيتا: "معناها العام، وسمى أهل اللّغة ذلك

وعلماء،كربالذّاختصاصهحرجتالمقصوديءالشذلكفينكتةلولا؛همسدتسدهاكلُّ،أشياءٍ
ظاهراخطأًغيرهدونإليهالقصدلكاناانفردالتيكتةالنتلكلولاهأنعلىأجمعواالفنهذا

: M : تعالىهقولُالعزيزالكتابفيذلكمنوجاء، قدالنأهلعند     9    8   7   6L
]9:جمالن[،سبحانههفإناخصجوم،مناغيرهدونكربالذّعرىلشوهوالنشيءكلّرب

فأنزل،عباداإلىلقاًخودعا،)2(كبشة أبيبابنيعرفوكانالشعرى،عبدمنالعربِمنلأنّ

: M :تعالىاالله     9    8   7   6L]التي]9:جمالنفيهاعيتادسائردونبوبيةالر
وفي،جومالن3()). منهاأعظمهوماجومالن(

M  p:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى    o   n   m    l   kj   i     h   g   fL
].31:الأنعام[

ترجيحفيكتةوالنMj  iL ،: تعالىقولهففينكيتالتأما((: )4(قال ابن أبي الأصبع
ثقلإلىسبحانهافأشارللحمل،أقوىهورالظّكون؛الرؤوسدونهورالظّعلىالحمل

)5())...الأوزار

، وتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي 212الأصبع، صبديع القرآن، ابن أبي : ينظرـ) 1(
، والإتقان، 307، ص2، وخزانة الأدب وغاية الأرب، الحموي ، ج158، ص4، والموافقات، الشاطبي، ج499الأصبع ص

.242ص،2ج
التحرير والتنوير: انظرسن لهم عبادة نجم الشعرى، رجل من سادة قبيلة خزاعة، وهو أول من " أبا كبشة: "الظاهر اسمهـ) 2(

،كما في الصحيحين من rأما ابن أبي كبشة فهي ما تقوله قريش للنبي . 151، ص27ابن عاشور، الطبعة التونسية، ج
، بيروتحسين البواب، دار ابن حزمعلي : الجمع بين الصحيحين، محمد الحميدي، ت: انظر،tحديث طويلٍ عن أبي سفيان 

. 306، ص3م، ج2002-هـ 1423، 2بنان، طل
.307، ص2خزانة الأدب وغاية الأرب، جـ) 3(
العلماءو منشاعر مشهور،المصري،ثمالبغداديالعدواني،الأصبعأبيظافر، ابنبنالواحدبنالعظيمعبدهو ـ) 4(

بديع القرآن، والخواطر السوانح في : حسنة منهاهـ ، له تصانيف 654هـ، وتوفي ا سنة 595بالأدب، ولد بمصر سنة 
.30، ص4الأعلام، ج: انظر... كشف أسرار الفواتح 

.603صتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ـ) 5(
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رمحهتكَننم،وإمعاننظرةبدقّجتخرِأُلطيفةمسألة((والتنكيت من النكتة؛ وهي في العلم
)1()).استنباطهافيالخواطرلتأثيرنكتةقيقةالدالمسألةيتموس،فيهارأثّإذابأرض

ين مستويات الجمال في الأداء القرآني دقّته في اختيار وبناءً على هذا الأساس فإنّ من ب
المفردات المعجمية مؤشرات أسلوبية من حيث مناسبة ((الألفاظ، تبعاً للأغراض والمقاصد فتكون 

فتؤثَر اللّفظة المذكورة ،)2())إحداهما دون أخرى بمعناها لسياق معين، فيتم اختيارها دون الأُخرى
فر بمكان لها في الملفوظ؛ أنّ يساعدها على الظّ((ن البدائل اللغوية لها، والذي عد مت؛عن أخرى

المقام يستدعيها أكثر مما يستدعي غيرها، وأنّ هدف إقناع المتكلّمِ مخاطبه؛ يقتضها أكثر مما 
)3())...يقتضي غيرها

يبها المفترض للمقارنة بين استكشاف الجمال في الجملة يتم بعد الانغراس في تربة ترك((كما أنّ 
: وهو ما يعرف في الدراسات المعاصرة باسموالتركيب النحوي السابق،التركيب الأدبي الحادث،

)4()). العدول

الذي يتميز به )5(" التخير"وهذه الإشارة للعدول توحي بما أسماه عبد القاهر الجرجاني بـ
ن معنى من معاني النحو إلى معنى آخر لأداء دلالة لا يؤديها يعني العدول ع((الأسلوب والذي 

تقاس ا مزية الكلام وفضيلتهوهذا التخير جعله الجرجاني إحدى المعايير التي)6()). المعنى الأول
فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعاًلأنه لا...((: هتفالطل في معرِض سياقه لجودة النظم وحيث قا

)7()). لى التخير سبيلاً وحتى تكون قد استدركت صواباوحتى تجد إ

.ضرب من النظم، وجودةٌ في الصياغة، وبراعةٌ في الأسلوب: فالعدول إذن هو

.316هـ، ص1405، 1التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، طـ) 1(
.434، ص1م، ج2000-هـ1420، 2روائع القرآن، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، طالبيان فيـ) 2(
، م2،2007، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد االله صولةـ) 3(

.169ص
ة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ن منصور التركي، مجلّالعدول في البنية التركيبية قراءة في التراث البلاغي، إبراهيم بـ) 4(

.548، صهـ1428، ربيع الأول، 40، العدد19واللّغة العربية وآداا، ج
. جاء التخير عند الجرجاني بمعنى إيثار أحد التراكيب عن الآخر؛ لخصيصة معينة، يفقدها التركيب الأولـ) 5(
.35م، ص1986العربي، شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، الاتجاه الأسلوبي في النقدـ) 6(
.98م، ص1992، 2محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، ط: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تـ) 7(
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مجاوزة السنن المألوفة بين الناس في محاورام ((:وهناك من عرف العدول على سعة معناه بأنه
ة جمالية في القول تمتع القارئ، وتطرب السامع، وبِها يصير نصاً وضروب معاملام؛ لتحقيق سم

)1()). أدبيَا

القصة  : "لكن الذي نلاحظه في هذا التعريف هو توسعة معنى العدول ليشمل أصنافا أدبية شتى
قد تخرج بنا بعيداً عن مرامينا وهي دراسة الظّاهرة في القرآن الكريم، وإنما ..." الرواية، المسرحية

مط الأسلوبي باختيار بالبناء اللّغوي والنالعدول الذي سيدرج في هذه الدراسة سيكون خاصا
أنساق تعبيرية محددة دون أخرى؛ في سياقات معينة، وهو معنى التخير عند عبد القاهر الجرجاني

.  ـكما مر آنفاًـ
وهذا المفهوم أقره أحد الباحثين؛ حيث يرى أنّ مصطلح العدول وهو مصطلح الأسلوبيين 

على ((: ار؛ الذي هو مصطلح اللّسانيين خاصة، فقالخاصة متصل أشد الاتصال بمصطلح الاختي
عدول والاختيار في تعريف الأسلوبما بين الفرقأننا سنعتبر المفهومين هذين واحدا، ذلك أنّ

احية النظرية في ضبط حدوده ليس بالفرق الواضح تمام الوضوحما اجتهد القوم من النم2()).ه(

لعدم التلازم بين ـفي رأيه ـلكن هناك من لم يعد الاختيار مرادفاً ومساوياً للعدول، وذلك
بل جعل العدول اختياراً مخصوصاًالمفهومين؛ بمعنى أنه لم يعتبر كلّ اختيار يؤدي إلى قيام العدول،

إذ يقوم على خروج عن أصل لغوي، لكنه في الوقت نفسه استدرك، وجعل إطلاق مصطلح 
)3(.فهو يعتبر كلّ عدولٍ اختيارا وليس كلّ اختيار عدولال مشتركاً بين الاختيار والعدول، العدو

لفظ لم تبعد العدول عن معنى التخير، لأنّ الذي عدلَ من لفظ إلىـفي رأييـوهذه النظرة
. آخر فقد اختار الثّاني عن الأول

لي نسي، رؤية في العدول عن النمطية، عبد الموجود متو: ، نقلا عن550-549العدول في البنية التركيبية ، صـ) 1(
. 5ص

. 171-170الحجاج في القرآن، صـ) 2(
الإعجاز الصرفي، : ، وانظر337، ص2تعدد المعنى في القرآن، ألفة يوسف، دار سحر للنشر،كلية الآداب، تونس، طـ) 3(

.161ص
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، فالابتعاد من نمط في التعبير باتجاه آخر ليس إلا "الابتعاد"وهناك من جعل الاختيار بمعنى 
اختياراً لنمط دون آخر، مثلما أنّ اختيار نمط والتخلي عن آخر ليس غير تطبيق حرفي لمفهوم 

)1(. الابتعاد

مخالفة الكلام لصياغته اللّغوية الأصلية المفترضة؛ لتحقيق قيمة ((: نهويمكن تعريف العدول بأ
)2()). جمالية، أو دلالية، أو بلاغية

وقد استخدم النقد المعاصر للتعبير عن العدول دلالات لغوية تشير إلى معناه، أوصلها الدكتور 
أوردها فيما يقابل خروج الكلام عن مقتضى لام المسدي إلى اثنتي عشرة مصطلحا؛عبد الس

، في الوقت الذي أحصى فيه "كشف الدوال المعبرة عن الواقع العرضي: "الظّاهر تحت عنوان أسماه
ثبت المصطلحات المعبر : "ستة عشر مصطلحاً فيما يقابل مقتضى ظاهر الكلام تحت عنوان أسماه

3(". ا عن الواقع الأصل(

عوخلال هذا الكمراسات الأسلوبية االهائل من المصطلحات نلحظ أنّ هناك توسمن الد
ستخدم لبلاغة دراسة ي((بلاغيا نقديا ءً؛ باعتباره إجراالبدائل اللّغوية لمصطلح العدولالحديثة في

وما انجر عنها؛ التي ربما )5(، ولعلّ من أسباب هذه التوسعة ؛ الترجمة)4())التركيب، وشعرية اللّغة 
الدلالة المعجمية لهذا المصطلحتجر معها أزمةً في المصطلح؛ يصعب خوضها، إضافةً إلى مرونة

.يتعسر حصرها في لون لغوي معين
اشتمال الكلام المركّب على جزء مخالف في : نخلص إلى تعريف العدول، وهو أنهوبعد هذا

ياق الكلام غوي مفترض، مراعاةً لما يقتضيه سباعتبار أصل لظاهره لنسق ذلك التركيب الكلّي؛
)6(. من تلك المخالفة

م، 1991، 1ان، طمنشورات عويدات الدولية، بيروت، لبنالإبلاغية في البلاغة العربية، سمير أبو حمدان،: ينظرـ) 1(
.41ص

.550العدول في البنية التركيبية، صـ) 2(
.100، 99ص،3الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، ط: ينظرـ) 3(
.591العدول في البنية التركيبية، صـ) 4(
- هـ1424، 1ة، عالم الكتب الحديث، الأردن، طمن قضايا المصطلح اللغوي العربي، مصطفى طاهر الحيادر: ينظرـ) 5(

.61-55ص،م2003
، جامعة أم )رسالة دكتوراه(مواقعها في القرآن الكريم، ظافر العمري، تضى الظاهر في استعمال الأفعال ومخالفة مق:ينظرـ) 6(

.9م، ص2004،القرى
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لظاهر في مخالفة مقتضى ا: ـ فيعنيأما عدول حروف المعاني الجارة ـ عنوان هذا البحث
مراعاةً لما استعمالات حروف الجر؛ بإيثار وتخير حرف جر عن آخر؛ يقوم مقامه في الظاهر،

.                                                                                                        يقتضيه سياق الكلام من تلك المخالفة
ه الدراسة، هو مدى قَبول علماء الشريعة القَول وأخيرا أورد تذنيبا ينبغي لنا معرفته أمام هذ

بالعدول في القرآن خاصة، وهل أطلقوا هذا اللّفظ أو ما اشتق منه على كلام االله خصوصا، وإلا 
قد ورد في : فكيف بإطلاق لفظ محدث عن القرآن خاصة، ولم يكن لنا سلف في ذلك ؟ فأقول

إيثار المولى : عن كلام االله تعالى ويعنون به" عدلَ"لفظ إطلاقـعليهم الرحمةـكلام العلماء 
Uًمذكور عن آخر غير مذكور يقوم مقامه في الظّاهر،كالألفاظ المترادفة مثلا 1(. للفظ(

وفيما يأتي ذكر بعض أقوالهم بصورة مقتضبة، لعدم الإطالة، والاكتفاء بإيراد موضع الشاهد 
. فقط

طَلَّقلفظإلىفارقلفظعنعدلاإنميكونأنـأعلموااللهـفيشبِه...((:ةقال ابن تيمي
)2()). الطَّلاققوعولمعقوداحنكلاالطَّلاق،فيهيكونقدنكاحبأَنهللإيذان

أوللفقراءدقاتالصماإن:قالذكروهماالمقصودكانلو: الجواب...((:)3(وقال ابن الدهان
)4())...قلناهماعلىدلّالتشريكصيغةإلىالتخييرصيغةعنلدعافلم،لمساكينا

¶M ¬ ®¯° ±² ³´µ: ابن القيم في سياق تفسير قوله تعالىوقال 
¸¹º  ½  ¼  »L]لَولهذا...((:]75:صدكونهمعالعلمآدماسمعنع

وصولالمسمبالاوأتىأخصكونه؛ لهلإسجادهالمقتضيةالتشريفجهةأنّ علىالالدقهلَخ
لووأنت،يهبيدلفظة"ما"مكانوضعت"االمعنىهذارأيتلما"نم5())... باديا على صفحا(

مجموع : الدلالة مع امتياز أحدها بزيادة عن الأخرى، انظرليس المقصود بالترادف المحض، بل المقصود الألفاظ المتفقة فيـ) 1(
.423، ص20م، ج2005-هـ1426، 3أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، ط: تحقيق،الفتاوى

.254، ص6م، ج1987-هـ1408، 1دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكبرى، ـ) 2(
بغداد، ماتأهلوالتاريخ، منواللّغةبالحسابعالمالدهان،ابنين،الدفخرشجاع،شعيب، أبوبنعليبنمحمدهوـ) 3(

279، ص6الأعلام، ج: انظر...الأربعة، وغريب الحديثالمذاهبفقهفيالنظر؛تقويم: من كتبههـ،590المزيدية سنة بالحلة
.15، ص11ومعجم المؤلفين، ج

هـ1422الرشد، الخزيم، مكتبةصالحبنناصربنصالح: نافعة، تمذهبيةونبذذائعة،خلافيةمسائلفيالنظرتقويمـ) 4(
.279، 3م، ج2001-
.233-232، ص1دائع الفوائد، جبـ) 5(
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M²:بعد تفسير قوله تعالىوقال أيضا    ±³L]وهو...((:]89:المائدة
نصوهذا،صريحمصدرهوالذيالإطعامإلىللمأكولاسمهوالذيمعاالطّعنلَدعسبحانه

أنه : رفوعلغةكلّفيوصح،بهأمرماامتثلفقديملكهمولم،المساكينأطعمإذاهأنفي
)1()). أطعمهم

M  k ((:تعالىقولهعن)2(قال الصفديو     j   in   m   lL]الأحزاب :

̈  ©  M ¥¦ °  ¯   ®  ¬  «      ª:قولهإلى]50   §L]الأحزاب :
50[عإلىالإضمارعنلَدصريح،التاسمهروكرrًتخصيصهأنّعلىتنبيهاrذاُأعنيكمالح

سائرعنبالهبةكاحالنلمكاناسالنبوة،الناسمهروكرrًرهوجلالة،شأنهعظمةعلىتنبيهاقد
)3())...بوةالنوهيخصيصالتةعلّإلىإشارة

مؤمنلكلّالمقصودوهي،Uااللههيحبأنغايتهفإنّمؤمنإنسانكلّ...((: )4(وقال العثيمين

: يقلولم،]31: آل عمران[ME   D  C   B  A   @  ?  >L:تعالىااللهلقول

أنالشكلّأنالشلأنّ، ME   DL:قولهإلىهذاعنلَدعبل، تمقلْفيماقواتصداتبعوني
)U.(()5االلهكيحبأن

لهذا المصطلح بما دلّ عليه مفهومه، يمكن أن ـرحمهم االلهـوبناءاً على استعمال العلماء
المصطلح، وخاصة عند إطلاقه عن تحولات الألفاظ في التعبير تبتعد أوهام الالتباس تجاه هذا

- هـ1407، 14شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: زاد المعاد في هدي خير العباد، تـ) 1(
.     498، ص5م، ج1986

وتراجمدببالأولع، دمشقفيموتعلّ،هـ696سنة بفلسطينصفدفيولد، الصفديااللهعبدبنيبكأبنخليلهو ـ) 2(
بالوفياتالوافيمنها،مصنفمأتي زهاءلههـ،764توفي في دمشق سنة ،وغيرهاصفدفينشاءالإديوانوتولىعيانالأ

.315، ص2، جالأعلام: انظر...وألحان السواجع
.340، ص3ر وأعوان النصر، خليل بن أبيك الصفدي، جأعيان العصـ) 3(
هـ، تعلّم التفسير والتوحيد 1347، سنة عنيزةمدينة فيولد،التميميالوهيبيعثيمينبن دمحمبنصالحبندمحمهو ـ) 4(

كبارهيئةوعضوية،والحديث والفقه وأصوله و الخط والحساب، و درس في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام
، له نشاط كبير في الدعوة إلى االله وتبصير الدعاة في كلّ مكان، عرض عليه القضاء، فطلب الإعفاء، توفي العلماء

جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم : نقلاً ـ بتصرف ـ عن كتاب. فاهـ، له ما يجاوز المائة مؤل1421َّسنة
.54إلى ص27م، من ص2005-هـ1426، 1الرياض، ط،بن إبراهيم البريدي، مكتبة الرشدالقرآن، أحمد بن محمد

.313، ص1م، ج2002-هـ1423، 1محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، ط: شرح رياض الصالحين، تـ) 5(
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التعبير القرآني عبير عن تخيربه مصطلحا للتلهذا ارتضيتU ،االله القرآني، وخصوصاً عن كلام
نه من غرائب المعانيلغرض يقتضيه؛لحروف الجرا تضمياق، ويطلبه المقام لمحو،السولطائف الن

في ـرحمهم االلهـونكت البلاغة، وأحسب أنّ هذا المعنى للعدول هو الذّي استعمله العلماء 
)1(.مصنفام

وتبنته ... ة، وعبد االله الهتاريتمام حسان، وعبد االله صول: ذكرأومن بين المعاصرين الذين استحسنوا مصطلح العدول ـ) 1(
العدول عن النظام التركيبي في أسلوب القرآن الكريم، حسن منديل العكيلي، رسالة : كثير من الدراسات الجامعية، منها

راهاالله علي الهتاري رسالة دكتوالإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم، عبد. دكتوراه، جامعة بغداد
عت في دار الكتاب الثقافي بالأردن، العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة، نجلاء محمد نور عبد الغفور عطار، رسالة بِطُ

...ماجستير، جامعة أم القرى
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أصل المعنىالعدول و:المطلب الثالث
ً يقيسون عليه عدول الكلام، و جعلوه كاشفا يميز بين ما وافق البلاغيون اقتبس معيارا نحويا

أصل معنى "أو" أصل الكلام"أو" أصل المعنى"أصل معنى الكلام؛ وهذا ما عرف عند البلاغيين بـ
)3(.العدول عن الأصلالمألوف؛ فهو )2(، وما خرج عن القياس النحوي)1("الكلام ومرتبته الأولى

ن معرفة ما تولّد منه هذا الخروجالعدول معناه خروج الكلام عن أصله؛ فلا بد مإذا كانف
وهو أصل المعنى، فمعرفته وما يخرج منه تبدو مهمة للبلاغي الذي يعنى بالكيفية التي يطابق ا 

ية في التركيب، وبالتالي لأنه من خلالها يستطيع أن يكشف عن المزايا الفن((ى الحال الكلام مقتض
يستطيع أن يحدد مواطن الصواب والخطأ البلاغي؛ وفق ما تمليه نظرية مطابقة الكلام لمقتضى 

)4()). الحال

ويين، وحتى عند النح)5(، يخضع لجدلية الأصل والفرعتحولا في القولفالعدول باعتباره 
المفسرين وغيرهم، لأنه متعلّق بفقه الدلالة، وهذه الجدلية كانت سبباً في تعدد معنى العدول 
عندهم؛ بين من يعده عدولاً في التركيب وخروجا عن أصل ما، وبين من لا يعتد بقضية الأصل 

:والوضع اللّغوي، وهذا الاختلاف تلخصه طريقتان
قولة الأصل اللّغوي نفسها بين مقرر إياها وناف وجودها، وجوهر هذا تشمل وجود م: الأولى

الاختلاف هو استحالة استقصاء جميع الأقوال، والاستعمالات اللّغوية على وجه تام.
تقبل وجود مقولة الأصل اللّغوي، وتختلف في عناصرها، وأس هذا الاختلاف ضبابية : والثانية

)6(. مقولة الأصل

إنّ اللّغة لا تتسم بالاطّراد المطلق، ومن هنا جرد النحاة أصل وضع ((: حسان تماميقول 
يزوا بين ميل؛الحرف وأصل وضع الكلمة، وأصل وضع الجملة، وكذلك جردوا أصل القاعدة

، ومفتاح العلوم السكاكي، دار 384، ص2، والخصائص ،ج681، ص1الكشاف، الزمخشري، ج: على الترتيبينظرـ) 1(
.285صم، 1987، 2م، ط1983، 1، بيروت، لبنان، طةالكتب العلمي

.151الأصول، تمام حسان، ص: حملُ غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، انظر: المقصود بالقياس النحويـ) 2(
.127، وص107هـ، ص1420الأصول، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، : ينظرـ) 3(
.583م، ص1996العلماء ، حامد صالح الربيعي، البلاغة بين الأدباء وـ) 4(
-هـ1427، 1غوي، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، دار المسيرة، عمان، طالتعليل النحوي في الدرس اللّ: ينظرـ) 5(

. 74-47ص،م2007
.340تعدد المعنى في القرآن، ألفة يوسف، ص: ينظرـ) 6(
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إنّ أصول القواعد هي القواعد التي لا تقيدها الشروط كرفع الفاعل ...القواعد الأصلية والفرعية
والقواعد الفرعية ... بتدأ، أو تقديم الفعل على الفاعل، وكون الفاعل اسما وكون المبتدأ معرفةوالم

)1()).عدول عن هذه القواعد

يتمثّل نسق اللّغة العربية في قواعد نمطية؛ هي أصل الوضع في التعبير عن الأغراض ((كما 
ية، تحولت من القاعدة الأصلية بواسطة وتحقيق التواصل، غير أنّ هذا النسق يتسع لقواعد فرع

الإضمار، والفصل، وتشويش الرتبةمجموعة من المسالك الموصوفة بالشجاعة، ومعظمها الحذف و
وقد يكون هذا التحول مطّردا فيقاس عليه، وقد يكون غير مطّرد فلا يقاس . والحمل على المعنى

)2()).عليه، كضرورة الشعر

ويمكن إيضاح العدول وأصل المعنى؛ بما اصطَلح عليه ـ عبد الحكيم راضي ـ بالمثالي 
وقَصد بالمثالي المستوى العادي للّغة، أما المنحرف فهو المستوى الفني لها؛ وضرب والمُنحرِف

Mi  o : لذلك مثلاً من تفسير الزمخشري لآية   n   m   l   k    jL]الإسراء :
وهذا هو الوجه ...حقّها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء" لو":)3(قال الزمخشري ،]100

فيه دلالة على Ml  kL: الذي يقتضيه علم الإعراب، فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أنّ
)4(. وأنّ الناس هم المختصون بالشح المتبالغالاختصاص؛

وإذا كان النحاة واللّغويون قد حرصوا على مثالية اللّغة في مستواها ((: وقال في موضع آخر
ـ فإنّ البلاغيين ـ وهم المعنيون ـ وهو المستوى الذي يعنيهم الاشتغال به ورعايتهالعادي

مخالفة لا بد من باللّغة الفنية ـ قد حرصوا على العكس من النحاة واللّغويين، على تأكيد صفة 
وهذه الصفة هي المغايرة أو الانحراف على نحو معين عن ... تحقّقها في الاستخدام الفني للّغة

)5()). القواعد والمعايير المثالية التي تحكم اللّغة العادية

الذي قام على رعايته النحاة " المثالي"المستوى العادي :فهو بذلك يقسم اللّغة مستويين
ـ ، وهو ما اهتم به علماء البلاغة"المنحرف"ـ و المستوى الفني للّغويون ـ وهو أصل المعنىوا

. 91م، ص 1980، 1التراث اللغوي العربي، مجلة فصول، العدد: ، نقلا عن63البلاغة والأصول، صـ) 1(
.63م، ص2007البلاغة والأصول دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي، محمد مشبال، أفريقيا الشرق، المغرب، ـ) 2(
.651، ص2الكشاف، ج: ينظرـ) 3(
.191، ص)د ط(نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، مصر، : ينظرـ) 4(
.206المرجع نفسه، صـ) 5(
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وإن كانت نظرته للعدول ه الأسلوب من طاقات إيحائية ونكت بلاغية،نـ لما تضموهو العدول
لكن هنا غير مخصصة لصنف لغوي معين، وذلك لتنظير هذا المفهوم في التراث النقدي العربي، 

.   حسب الدراسة منه باب البلاغة وخصوصاً علم المعاني
وإذا كان العدول هو الانحراف عن مثالية اللّغة، فهل تكون بلاغة الكلام، وجماليات الأسلوب 

.                                                  في علم المعاني مقصورة عليه، أو لأصل الكلام منها نصيب ؟
أنّ علم المعاني باعتباره العلم الذي تعرف به أحوال اللّفظ " البلاغة والأسلوبية"يرى صاحب 

المستوى العادي: تويين من الكلامفظ مقتضى الحال؛ يقوم على رعاية مسالعربي التي ا يطابق اللّ
ـ يخرِج ما لا تحصل به المطابقة أصلا مما والمستوى الفني، فذكْر المطابقة ـ على حد رأيه

يدخل في المستوى العادي، كالإعلال والتصحيح والإعراب؛ مما يحتاج إليه في أصل المعنى، وهو ما 
احث النحاة، أما أبواب المعاني فيمتنع فيها إجراء الكلام على الأصل، فهي أبواب تكفّلت به مب

)1(. تقوم أساسا على العدول في اللّغة عن مستوى استخدامها المألوف

وهذه النظرة تقتضي القول بأنّ علم المعاني قائم أساسا على فكرة العدول عن الأصل، وأنه لا 
بلاغي علم المعاني إذا وافق الأصل؛ لأنّ ذلك مما اختصّ به النحاة، ويؤكّد يمكن بحال أن يدرس ال

غويون قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالي؛ فإنّ البلاغيين إذا كان النحاة واللّ((: هذا قوله
ء    ساروا في اتجاه آخر حيث أقاموا مباحثهم على انتهاك هذه المثالية، والعدول عنها في الأدا

)2()).الفني

ـ الرأي ـ لا لكن من تتبع أقوال البلاغيين في مسألة الأصل، ومقتضى الظاهر، يجد أنّ هذا
فقا لقاعدةيمكن تعميمه واطّراده؛ إذ إنّ علم المعاني يى وإن وافق الأصل، ودرس الكلام حت :

"لكلّ ملا ما )4())بقته لمقتضى الحال مع فصاحته مطا((ولأنّ البلاغة في الكلام هي )3("قالقام م
يقتضيه الظّاهر وهو ما سماه الشيخ عبد القاهر توخي معاني النحو، فمخالفة الظّاهر؛ إنما تكون 

، وسياق القول، ثمّ الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، وهذا الأمر )5(لاعتبار مناسب لمقام الكلام

.270صم،1994، 1البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، دار نوبار، القاهرة ، ط: ينظرـ) 1(
.269المرجع نفسه، صـ) 2(
.168م، ص1987، 2مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ينظرـ) 3(
.11، ص)د ط(في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الإيضاحـ) 4(
، جامعة )رسالة دكتوراه(مخالفة مقتضى الظاهر في استعمال الأفعال و مواقعها في القرآن الكريم، ظافر العمري، : ينظرـ) 5(

.7م، ص2004أم القرى،  
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مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على ((ث يرى أنّ في مفتاحه حي) 1(وعاه السكاكي
.اً وأسلوباًفإنّ لكلّ مقام مقالاً، ولكلّ غرض فن، )2())مقتضى الحال، وعلى لا انطباقه 

العلاماتاختلافوأسباب،والجمعالمفردذكرفي((: والجمعالمفردفائدةقال ابن القيم إثر
يحسنوأين،وعكسهالجمع،موقعالمفردووقوع،بعلامتهمحلّكلّتصاصواخ، الجمععلىالةالد

العظيمةغةاللّهذهسرعلىعكطلياًجدنافعفصلوهذا،عنهالعدوليحسنوأين،الأصلمراعاة
)3()). ممالأُلغاتسائرعلىلةالمفضردالقَ

وقك أصل المعنى في رلبها المقامات؛ فقد يبمعنى أنّ التراكيب اللّغوية تستدعيها الأحوال وتط
عه كيفية ورود الأصل عند وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين بتتبمقام وتستهجنه في مقام آخر،

البلاغيين خلال ما كتبه القزويني عن الأصل، في أثناء دراسته لعلم المعاني، وتبين أنّ تناول القزويني 
: ها في الآتيله يرِد عنده في ثلاث صور، ألخّص

وتتجلّى في تتبع مواضع الاستعمالات : ذكر حالات الأصل ومعانيه الأساسية في اللّغة: أولا
الأصلية في الكلام، أي الحالات التي تستدعي مجيء الكلام وفقا لأصله، ويرِد هذا عند البلاغيين 

دون التعرض ... مفي مبحث الفصل والوصل، والحديث عن المعاني الأصلية لأدوات الاستفها
.        لمواطن العدول في شيء من ذلك

وذلك في تناول القزويني لأسلوب الحذف والذّكر :ذكر المعاني البلاغية التي يفيدها الأصل: ثانيا
في أحوال المسند إليه معدداً الأغراض التي يفيدها الحذف والأغراض التي يفيدها الذِّكْر، و إدراكه 

ا لا يقتضي الحذف، وأنّ الذِّكْر هو الأصل، ومع ذلك، قد يتضمن أغراضا بلاغية أنّ الكلام أحيان

"فذَكر المسند إليه.]18: هط[MOPL: أخرى،كما في قوله تعالى  :O " فقاو
.للأصل، ومع هذا فقد تضمن الكلام غرضا بلاغياً؛ هو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب

يذكر هنا الأصل كونه مدخلاً : البلاغية المستفادة من مخالفتهذكر الأصل لمعرفة المعاني: ثالثا
لعرض الصور البلاغية التي يخالف فيها الكلام أصله، وقد تجتمع هذه الصورة مع النوع الأول 
وذلك خلال سرد القزويني استعمالات الأصل ومعانيه؛ ثمّ يعقّب بعد ذلك بذكر ما يخالف فيه 

هـ،كان علامة بارعا في علوم شتى خصوصا المعاني والبيان، مات 555نة هو أبو يعقوب يوسف السكاكي، ولد سـ) 1(
.222، ص8، والأعلام، ج364، ص2البغية، ج: مفتاح العلوم، انظر: هـ، من كتبه626بخوارزم سنة 

.175مفتاح العلوم، صـ) 2(
.188، ص1بدائع الفوائد، جـ) 3(
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لاغية، أي أنّ القزويني بعد أن يذكر الأصل في الكلام يشرع في تعداد الكلام ذلك الأصل لنكت ب
، ثمّ "إذا"و " إنْ: "الأغراض البلاغية للعدول عن ذلك الأصل، حيث يذكر الفرق في الدلالة بين

يذكر أنهما تدلّان على تعليق الشرط بالجزاء في المستقبل، لهذا يمتنع في كلّ واحدة من جملتيهما 
ـ على وفي أفعالهما المُضي، هذا هو الأصل، ويجوز أن يعدل الكلام عن هذا الأصلالثّبوت،

)1(. ـ لنكتة بلاغيةرأي القزويني

ومن هنا يتضح أنّ العدول في علم المعاني يظهر في النوع الثالث، وأما النوعان ((:ويقول معقّباً
الأواني عند البلاغيين، دون أن يتحقّق فيهما ما مما يدخل تحت مباحث علم المعـلان فَه

)2()). عدولـال

وهو بذلك يجعل الحالات التي يوافق ا الكلام مقتضى الظاهر؛ مهاداً لولوج باب العدول، وأنّ 
الأصل مما يعنى به علم المعاني أيضا، وأنّ مراعاته من مراعاة مقتضى الحال، فلا تكون بلاغة 

.                                                                                                                            ما خالف أصل المعنىالتركيب حكراً على 

إذ لا يجب التعميم هنا، فجمال التركيب ((: المعاني على فكرة العدولثمّ يقول ناقداً لقيام علم
لعلم المعاني ليست مقصورة على ما خالف الأصل، فعلم المعاني لا الأدبي في دراسة البلاغيين

يدرس الكلام إذا خالف الأصل فحسب، بل هو يدرس الكلام أيضا حتى وإن وافق الأصل 
)3()). للّغوية وبلاغة استعمالهاللبحث عن دلالات الأساليب ا

جعلوا منها مرآةً ينعكس عليها ((وما يؤكّد هذا؛ عدم انصراف البلاغيين عن مثالية اللّغة بل 
)4()). مقدار هذا الانحرافإليهيقيسونانحراف المستوى الفني، ومعياراً 

نباط معاني القرآن الكريم وتفسيره است: يكْمن في إقحامها في"أصل المعنى"لكن الخطَر في قضية 
بالنسبة للمفسر، وفي مراعاة القاعدة النحوية بالنسبة للنحوي؛ وغيره، ذلك أنّ رؤية الكثير من 

" انتهاكا"ـ لقضية العدول وأصل المعنى مبالغ فيها، إذ عد العدول النحويين ـ لاسيما المعاصرين

.555-552التراث البلاغي، إبراهيم منصور التركي، صالعدول في البنية التركيبية قراءة في : ينظرـ) 1(
.555المرجع نفسه، صـ) 2(
ورود الكلام على الاعتبار : أي" مقتضى الحال: "، وهذا هو ما يراه السكاكي، وأسماه556-555المرجع نفسه، صـ) 3(

.169المفتاح، ص: المناسب انظر
.206نظرية اللغة في النقد العربي، صـ) 4(
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نوتخطِّي للمألوف، وبالتالي يمكن منها الولوج إلى باب )2(لعن الأص" انحرافا"و)1(ن الكلام لس ،
التأويل؛ باعتبار أصل المعنى وما تولّد منه، أو تخطئة بعض الآيات القرآنية استنادا إلى قواعد النحو 
والبلاغة، أو الأخذ بمدلولات الألفاظ اللّغوية بمعزِل عن السياق والمعنى، ولا جرم أنّ المبالغة في 

ية التشبظرة المتأنديد لمعاني القرآن، لكن النث بقضية الأصل والفرع ترمي بنا بعيدا عن الفهم الس
خروج عن أصل، أو مخالَفة لقاعدة، ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة ((إنّ العدول هو : تقول

يقاس اكتسـبا في الاستعمال الأسلوبي قدراً من الاطّراد؛ رقي ما إلى مرتبة الأصول التي
)3()). عليهما

لقواعد نحوية تركيبية Uوأردت ذا الإشارة إلى مسألة مهمة؛ وهي عدم إخضاع كلام االله 
القرآنية مع تلك القوانين الوضعية التي قننها البشر، لأنّ القرآن هو الظّواهرإذا ما تعارضت بعض 

نّ القرآن الكريم معجِز بلفظه أصل الأصول، وهو الحاكم على قواعد النحو وليس العكس، وأ
، لكن )4(وهذه قضية لا يسع المقام لبسطها. لأنه كلام االله تعالىومعناه، ولا تحيط بكلامه العلوم؛

حسبنا إيضاح الإشكال الذي يتوهم من إطلاق العدول في القرآن على أنه خروج عن أصل ينبغي 
:أن يكون عليه الكلام، فلهذا أقول

يت خروجا ـ لكنها تبقى دائرة اظ والتراكيب قد تخرج عن أصل وضعها ـ وإن سمإنّ الألف
لهبالاستعماليصيرواللَّفظ((: ك نظام العربية، وجارية على بلاغة الكلام، قال ابن تيميةفي فلَ
تركيبفيويكونتارة،المفردةالأسماءفييكونوكذلكالوضع،أَصليقتضيهكانامغيرمعنى

)5())...رىأخمكلاال

قد يكون ((: اللّفظ الجاري في سياق الكلام، بدليل قوله عن ظاهر اللّفظ: وقَصد بالاستعمال
)6()). ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام

.268البلاغة والأسلوبية، ص: ينظرـ) 1(
.208م، ص1998-هـ1419، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة، ط: ينظرـ) 2(
.77، ص1البيان في روائع القرآن، تمام حسان، جـ) 3(
لقرآن الكريم، أحمد سليمان ياقوت ا على اظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقا: للتفصيل في هذه المسألة؛ ينظرـ) 4(

، والقاعدة النحوية دراسة تحليلية نقدية، أحمد عبد العظيم 208إلى ص189م، من ص1994دار المعرفة الجامعية، اسكندرية 
.15م، ص1990-هـ1410عبد الغني، دار الثقافة، القاهرة، 

.430، ص14م، ج2005-هـ1426، 3الوفاء، طأنور الباز، عامر الجزار، دار: مجموع الفتاوى، تـ) 5(
.356، ص6المصدر نفسه، جـ) 6(
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راعه إذا صار الشيء مشهورا في الاستعمال في شيء؛ لم يتوكّلت على : أصل معناه، نحوولأن

Mei : واعتمدت عليه، ونحو قوله تعالىاالله    h       g   fL]تعالى االله ]71: مريم ،
)1(.عن استعلاء شيء عليه

فيهسعيتثمّ،أصللهيكونوالكلام((:)2(في الكلام الذي قال عنه المبرد وهذا من الاتساع
قدنيالدأنّأرادوامافإنن،يدهعليوتقول،الجبلعلىزيد:قولهمذلكفمن،أصلهلَشاكَفيما

ر3()). قهرهوقدبهك(

أو جعلها هي الأصل والقرآن الفرع  لهذا لا يمكن أن نخضع القرآن الكريم للقاعدة النحوية، 
، لكن حسبنا بيانا أن نقول )4(ليس تحطيما لقواعد النحو كما جرى في فكر بعض المعاصرينوهذا
غيرهاصحةعلىالشاهدوهو...بالتواترمنقولةكلّهاومعانيهوتصريفهونحوهلُغتهالقرآن(( إنّ 
الشواهدمنوأصحأقوىمنهوالمعانيالإعرابوشواهدوالشاهد،لهاالحُجةا، فهولهيحتجمما
ضوابطعليهتشتمللمماوالبيانالمعانيعلموقواعد،الإعرابقواعدمنفيهإنّحتىغيره،من
5())...الآنإلىالمعانيعلموأهلحاةالن(

عرابيالإحويالنالاحتمالدبمجررفسويUااللهكلامحمليأنيجوزلا((: وقال ابن القيم
بينالمعرِأكثرفيهطغلمقامهذافإنّ،مامعنىلهالكلامبه ويكون،الكلامتركيبيحتملهالذي

أيالتركيبذلكمنفهموي،الجملةتلكتركيبيحتملهبماويعربواالآيةرونيفسهمفإنللقرآن
)6())... عظيمغلطٌوهذا، فقاتمعنى

تفسيرهيناسبهلامعهودةومعانخاصرفعللقرآنبل((:وأردف مؤصلا طريقة لفهم القرآن
التيمراتبهاأعلىالفصاحةمنولها،وأفصحهاهاوأجلّالألفاظملوكألفاظهأنّفكما... بغيرها

.321، ص4ج م،1996، 2منشورات جامعة قازيونس، بنغازي، طشرح الرضي على الكافية، الاستراباذي،: ينظرـ) 1(
هـ210ولد سنة زمانه،فيدادببغالعربيةإمامالمبرد،العباسأبوالبصريالأزديالأكبرعبدبنيزيدبنمحمدهوـ) 2(

انظر ... الكامل، والمقتضب، وإعراب القرآن: هـ، من كتبه286السجستاني، وتوفي ببغداد سنة حاتموأبيالمازنيعنأخذ
.144، ص7، والأعلام، ج269، ص1، وبغية الوعاة، ج313، ص4وفيات الأعيان، ج: ترجمته في

.184، ص1م، ج1994-هـ1415، 3، لجنة إحياء التراث، القاهرة، طمحمد عبد الخالق عضيمة: تالمقتضب،ـ) 3(
.29م، ص1988، )د ط(في نقد النحو العربي، صابر بكر أبو السعود، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ينظرـ) 4(
.747، ص2م، ج1998-هـ1418، 3دار العاصمة، الرياض، طالصواعق المرسلة، ابن القيم،ـ) 5(
.876، ص3الفوائد، جبدائع ـ) 6(
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بغيرهاتفسيرهيجوزفلا،وأفخمهاوأعظمهاالمعانيأجلّمعانيةفكذلك،العالمينرقدعنهاعجزت
)1()).بهتليقلاالتيالمعانيمن

وبناءً على هذا يمكن القول بأنّ العدول في القرآن ليس الخروج عن قوانين العربية، وإنما 
حمل الكلام ذي يالوالمتكامل،نظام العربية ؛ الذي يوافقسلوبيالأظاميلعدول الناالمقصود هو

واستكمال،باستيفائهإلامنهالخطابمعنىرفيعولا،بآخرههأولويرتبطُ((فيه بعضه على بعض
)2()). حروفهجميع

إنّ هذه ((:يها بقولهوهذا ما عناه حسان تمام بالأساليب العدولية، ووضح معنى العدول ف
الأساليب معدول ا عن أصل الاستعمال في عرف النحاة، ولكن النحاة على الرغم من ذلك 
يقبلوا، ويرفعون درجتها في الاستعمال إلى مستوى التراكيب القياسية، ويبوبون لها، ويمنحوا 

ص الذي يضطرم إلى الترخالة عليها على عكس نظرون إلى تبريره، فمن المصطلحات الد
والنحاة يهشون لكلّ ذلك لأنه من ... التضمين، النيابة،الحكاية، النقل: المصطلحات العدولية

جملة المسموع الذي لا يمكن رفضه، ولا وصمذوذ أو القلّة لكثرة شدرة، أو الش3()). يوعهه بالن(

.877، ص3، ج)مصدر سابق(بدائع الفوائد ـ) 1(
.313، ص1المزهر في علوم اللغة، جـ) 2(
.444-443، ص1البيان في روائع القرآن، جـ) 3(
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بلاغيظاهرة العدول في البحث ال:المبحث الثاني
أبرز هذا المبحث ظاهرة العدول في البلاغة العربية، منها علاقته بالنظم والظواهر الأسلوبية 

:علم الأسلوب الحديث، وفق المطالب الآتيةمحلّه منو،الأخرى
.ظم البلاغيالعدول ونظرية الن:المطلب الأول
.الأخرىالعدول وظواهر الأسلوب:المطلب الثاني

.العدول وعلم الأسلوب الحديث:المطلب الثالث

دول ونظرية النظم البلاغيـالع: طلب الأولالم
باعتبار العدول خروجا على مقتضى ظاهر الكلام، فهو أسلوب الكلام المبني على اختيار      

في تأليف كلامه الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلّم((: والأسلوب يعني. الألفاظ والتراكيب
، إذن فلُحمة العدول هي الاختيار؛ بتوخي الفروق الدقيقة بين الألفاظ )1())واختيار ألفاظه 

.   ووضعها في مواضعها؛ تبعاً للمقاصد والأغراض التي سيق لها الكلام
يه علم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتض((: هو)2(ه عبد القاهر الجرجانيمهِأما النظم كما فَ

حو ما علمه منه لكن يجب أن نفهم من علم الن، )3())...النحو وتعملَ على قوانينه وأصوله
الألفاظ مغلقةٌ على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأنّ ((الجرجاني من أنّ

قصان كلام أو الأغراض كامنةٌ فيها حتى يكون هو المستخرِج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين ن
)4())...رجحانه حتى يعرض عليه

، ومعاني "توخي معاني النحو فيما بين الكلم"فوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو هو
بينمنقسمةحوالنمعاني((النحو ليست علامات الإعراب؛ الرفع، والنصب، والجر، وإنما 

الكلامتأليفوبينلها،المقتضيةمواضعهافيروفالحوضعوبينناته،وسكَفظاللّحركات
إذن؛ فمدار أمر النظم )5()). ذلكمنالخطأبوتجن،ذلكفيوابالصيوتوخ،والتأخيربالتقديم

.303، ص2مناهل العرفان، الزرقاني، دار الفكر، جـ) 1(
أئمةكبارمنوكان، الفارسيأختابنعنحوالنأخذ،بكرأبو؛ الجرجانيدمحمبنالرحمنعبدبنالقاهرعبدهوـ) 2(

ودلائل الإعجاز، وأسرار البلاغةالعوامل المائة النحوية،: ، من كتبه474، وقيل471، مات سنةأشعرياشافعياوالبيان،العربية
.48، ص4، والأعلام، ج106، ص2البغية ج: انظر

.81م، ص1992، 2محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، ط: عبد القاهر الجرجاني، تدلائل الإعجاز،ـ) 3(
.28المصدر نفسه، صـ) 4(
.109م، ص2003-هـ1424، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي،ـ) 5(
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عند الجرجاني على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأا أن تكون فيه، وأنّ مزيته 
بحسب المعاني والأغراض التي ت1(. ؤم(

الفروقبأنفسالعلمأجلمنالمزيةنوجبلمأناواعلم((:ويبين الجرجاني هذا كلّه فيقول
الفضلفليس،فيهاعيصنأنينبغيوما،بمواضعهاللعلموجبناهاأولكنا،غةاللّإلىفنستندوالوجوه

" إذا"و،لكذا" إنْ"و،راخيالتبشرطله" ثمّ"وتراخ،بغيرللتعقيبوالفاء،معللجالواوبأنَّللعلم
منلكلٍّتعرفوأنالتخير،تحسنأنرسالةوألّفتشعراًنظمتذاإلكىيتأتأنلولكن،لكذا
)2()). هموضعذلك

الغرض الذي يقصده المتكلّم من مطابقة : بحسب المعاني والأغراض التي تؤم، أي: أما قوله
ـالحالمقتضىعلىالكلامتطبيقأعنيـوهذا((:)3(هذا يقول القزويني مقتضى الحال، وفي 

الكلامبينفيماحوالنمعانيتآخيظمالن:يقولحيثظمبالنالقاهرعبديخالشيهيسمالذيهو
)4()).الكلاملهاصاغيالتيالأغراضحسبعلى

ام وهو الخروج عن مقتضى الظّاهر، وبين ما م العلاقة بين العدول بمعناه العفيمكن إذن تفه
خيى مبدأ التحو، فكلّ منهما تبنظم أو معاني النراكيبأسماه الجرجاني بالنر سواء في الألفاظ أو الت

. ووضع الكلام وفق الأغراض والمقاصد

التي يتوقّف وهذا التخير هو إحدى الأركان التي تربع فيها النظم، وإحدى شروط فضيلة الكلام
خيرِالتإِلىتجدوحتى،عاًمصنالأمرِفيترىحتىفضيلَةَلاهلأن...((:عليها النظم، قال الجرجاني

)5()). صواباًاستدركتقدتكونَوحتى،سبيلاً

.87دلائل الإعجاز، صـ) 1(
.250-249المصدر نفسه، صـ) 2(
دمشق، ولد بالموصل بخطيبالمعروفالشافعي،القزوينيالدينجلالالمعالي،أبوعمر،بنالرحمنعبدبنمحمدهو ـ) 3(

الفقهاء، توفي سنة أدباءوهو منولي القضاء،والبيان،والمعانيوالعربيةالأصولقُزوين، أتقنمنهـ، أصله666سنة 
، والأعلام156، ص1بغية الوعاة، ج: انظر ترجمته في... لاغةتلخيص المفتاح، والإيضاح في علوم الب: هـ، من كتبه739

.192، ص6ج
.12الإيضاح، القزويني، صـ) 4(
قال هذا بعدما أشار إلى أنّ ألطف الكلام ما كان عمله أدق وطريقُه أغمض ووجه المشابكة .98دلائل الإعجاز، صـ) 5(

.فيه أغرب
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ر ليس اعتباطياً، بل هو اختيار لخيياق، تبعاً للمعنى والَلكن هذا التلمقصد، فكما فظ يقتضيه الس
، يكون النظم كذلك؛ إذ لا )1(يكون العدول من لفظ إلى آخر يصحبه عدول من معنى إلى آخر

ـيكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى، حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها 
)2(.لّم أن يثبته أو ينفيهبل يراد به الغرض الذي أراد المتكـوليس المقصود بالمعنى هنا دلالة اللّفظ

وهذا الاختيار يقع في العلائق التي تكون بين معاني الألفاظ حال التركيب، ولا يمكن دراسة 
هذه العلائق بمعزِل عن البلاغة والنحو، لأنهما كالضفيرة في الكشف عن المعنى، وهذا ما كشف 

عند السكاكي في مفتاحه، حيث قَرنَ علم ، والأمر نفسه"دلائل الإعجاز: "عنه مؤلَّف الجرجاني
)). وأوردت علم النحو بتمامه، وتمامه بعلمي المعاني والبديع((: النحو بعلمي المعاني والبيان، فقال

، فدلّ ذلك )4(وكذلك الأمر عند ابن القيم إذ يرى أنّ النحو تابع للبلاغة في القرآن خاصة ،)3(
.ة وخاصة علم المعاني؛ الذي ينضوي فيه العدولعلى تعلّق النحو بالبلاغ

إنهـإمام النحوـيقول عن سيبويه)5(ـرحمه االلهـوجدنا الإمام الشاطبيرو إنفلا غَ
ومعانيهاألفاظهافيتصرفااوأنحاءالعرب،مقاصدعلىكلامهفينبهفقدالنحو،فيتكلّموإن((

بابكلّفينيبيهوبلذلك،ونحومنصوبوالمفعولمرفوعالفاعلأنّبيانعلىفيهيقتصرولم
)6()). والمعانيالألفاظتصرفاتووجوه،والبيانالمعانيلمععلىاحتوىهإنحتىبه،يليقما

من أقسام النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدعي لنفسه هذا القسم ...((:و قال تمام حسان
البلاغة الذي يسمى علم المعاني، حتى إنه ليحسن في رأيي أن يكون علم المعاني قمة الدراسات 

)7())...النحوية

.9، ص1شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، جمعاني النحو، فاضل السامرائي،: ينظرـ) 1(
.258دلائل الإعجاز، ص: ينظرـ) 2(
.6مفتاح العلوم، صـ) 3(
.137م، ص1989-هـ1409ابن القيم اللّغوي، أحمد ماهر البقري، مؤسسة شهاب الجامعة، الاسكندرية، : ينظرـ) 4(
،كان من أئمة غرناطةأهلمن، حافظأصولي،بيبالشاطشهيرالالغرناطيخمياللّدمحمبنموسىبنإبراهيمهو ـ) 5(

، 1الأعلام، ج: انظر ترجمته في...الاعتصام، وأصول النحو، واالس: هـ، له عدة مؤلفات منها790المالكية، توفي سنة 
.118، ص1، ومعجم المؤلفين، ج75ص

.54، ص5م، ج1997-هـ1،1417أبو عبيدة مشهور بن حسن، دار ابن عفان، ط: الموافقات، تـ) 6(
.18م، ص1994اللغة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، طبعة ـ) 7(
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تمييز النحو عن المعاني بأنّ النحو يؤدي أصل المعنى مطلقا، وأنّ مصدر المقاييس و لكن يمكن 
المعتمدة في تحديده هي استقراء كلام العرب، أما المعاني هي ما تؤديه مراعاة قواعد التراكيب من 
وظائف معنوية تستبين ا علاقات الكلم بعضها ببعض؛ وتتحقّق بمراعاة المقامات، والأحوال 

)1(.مستنبطة من تراكيب البلغاء

النظم ((ويمكن تلخيص ما سبق بقولنا إنّ العدول هو إحدى المواد التي يدرسها النظم، وأنّ 
يئول في النهاية إلى نوع من الثّبات والتغير، فالثّبات يتصل بالمعنى الأصلي، أما المتغير فيتصل 

في التراكيب بالتقديم والتأخير، والحذف والذِّكر، والتعريف بالدلالة وتنوعها من خلال العدول 
)2())... والتنكير

.15، والنحو والأسلوب، ص492البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص: ينظرـ) 1(
.35م، ص1984، 1ة فصول، العددالنحو بين عبد القاهر الجرجاني وتشومسكي، محمد عبد المطلب، مجلّـ) 2(
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العدول وظواهر الأسلوب الأخرى:المطلب الثاني
هو الخروج عن مقتضى الظاهر والأقيسة ـكما سبقـإنّ العدول المقبول عند البلاغيين 

و من صميم نظام العربية المتكامل الذي ينم عن عدولا عن الصواب، بل هوليسالعقلية للنحاة،
ود صوع تتعدفلا يكاد يخلو ((ره وأشكاله مستوى إبداعي رفيع وواقع استعمالي بليغ، وهذا الن

مبحث من مباحث علم المعاني من رصد صورة الأصل، ثمّ بيان الصورة البلاغية التي تتحقّق من 
ضمن علم المعاني في مباحث )2(المتأخرونا مما أدرجهوهذ،)1())خلال العدول عن هذا الأصل 

خروج الكلام عن مقتضى الظّاهر، والتوسع في الكلام؛ لأغراض ومقاصد بلاغية يقتضيها 
السياق، ولكثرة أنواع هذه الظّواهر بتقسيماا وفروعها؛ أَقْتصر بذكر أهمّها مما يتشكّل فيها 

:مفهوم العدول، فمن أهمّها أذكر
:أسلوب الالتفات:أولا

خروج الكلام عن مقتضى الظّاهر، وهذا الأسلوب في الكلام  عند جمهور وهو من أبرز صور
التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة؛ التكلّم، والخطاب، والغيبة؛ بعد التعبير ((: علماء البيان هو،)3(

و عدول صيغ الضمائر مع اتحاد المعنى  وهذا يقتضي كون الالتفات ه،)4())عنه بآخر منها 
وهو ما أشار ،)5())أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى الملتفت عنه ((وأيضا 

ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ((: بقولهـوإن لم يسمه التفاتاًـ)6(إليه أبو عبيدة 

.557العدول في البنية التركيبية، صـ) 1(
ابن ، والمثل السائر،106، والإيضاح، ص169مفتاح العلوم، ص:ينظرقصدت بالمتأخرين السكاكي ومن بعده، ـ) 2(

سيونيبسيوني عبد الفتاح ب، وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، 70، ص2، ج2الأثير، دار ضة، مصر، ط
حسن حبنكة الميداني، دار القلم، والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، عبد الرحمن259، ص1مكتبة وهبة، القاهرة، ج

.478، ص1دمشق، ج
: انظر. خلافا للسكاكي الذي لم يحصر الالتفات في خلاف مقتضى الظّاهر فقط، ومفهومه للالتفات أعم من مفهومهمـ) 3(

.370، ص)د ط(محمد أبو موسى، دار الفكر العربي، القاهرة، ، والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري،199المفتاح ص
والمثل السائر،465، ص1دار الكتب العلمية، بيروت، جعروس الأفراح ضمن شروح التلخيص، السبكي،:ينظرـ) 4(

.45، ص5محمد محيى الدين عبد الحميد، ط: ، ت، والعمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني168-167، ص2ج
.472، ص1عروس الأفراح، جـ)5(
وأبييونسعنأخذهـ، 110، ولد سنة قريشتيم؛تيمبنيمولى،عبيدةأبو؛البصريالتيميالمثنىبنعمرمهو ـ) 6(

الحديثغريبفيالأمثالو،نمجاز القرآ:،كان شعوبيا، أو خارجيا، من كتبهالحديثغريبصنفمنلأووهو،عمرو
.294، ص2، والبغية، ج445، ص 9سير أعلام النبلاء، ج: ترجمته فيانظرهـ، وقيل غير ذلك، 210مات سنة...المثالبو
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M   C  B  A  F       E  D : ذه إلى مخاطبة الغائب، قال االلهثمّ تركت وحولت مخاطبته ه

    I  H  GL]1()). أي بكم]22: يونس(

)2(وقد أفاض البلاغيون في الْتماس الأسرار التي يحقّقها هذا التحول في الأسلوب، فابن الأثير

)3(ليها تسند البلاغة، وعنها يعنعنيرى أنّ الالتفات هو خلاصة علم البيان التي حولها يدندن، وإ

وهذا النوع قد اختص مواقعه بلطائف معان قلّما تتضح إلا ((:وليس ببعيد عنه قول السكاكي
)4())...أو للحذّاق المهرة في هذا الفن وللعلماء النحاريرـيعني العربـلأفراد بلغائهم

هؤلاء العلماء وغيرهم؛ يستبعد كون غرض الالتفات وهذا الإقرار لأسلوب الالتفات من
)5(كما جاء هذا عن الزمخشري و القزوينيـمقصورا على تطرية نشاط السامع، ولزيادة الإصغاء

رؤية تجهِض كثيرا من القيم البلاغية التي يمكن أن يتفتق عنها مثل هذا ((وهي ـوغيرهم
لأثير، حيث خالف رؤية الزمخشري السابقة، ويرى أنّ وإلى هذا ذهب ابن ا،)6()).الأسلوب

الانتقال من أسلوب إلى آخر لا يكون إلا لفائدة اقتضته، غير أنها لا تحد بحد، ولا تضبطُ 
بضابط، وأنّ الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك 

ععب شرِد فيهبا كثيرة، وإالمعنى يتشب الموضع التي تا على حس ما يؤتى7(. ن(

.219الصاحبـي، ص: ، وانظر11، ص1، ج)د ط(محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، : مجاز القرآن، تـ) 1(
غةواللّحوالنفيهرمهـ،558االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير، ولد سنة هو أبو الفتح نصرـ) 2(

عر، مات ببغداد سنةالبيانملْوعوكتابالمنظوم،حلّفيالمرقومالوشيكتاب: هـ، من كتبه637، استكثر من حفظ الش
13ج،، ومعجم المؤلفين315، ص2البغية، ج: انظر ترجمته فيلسائر،، وكتاب المثل االإنشاءصناعةفيالمخترعةالمعاني

. 98ص
167، ص2المثل السائر، ج: ينظرـ) 3(

طهرها من الشك والشبهة،كما يطهر المنحور من : هو المتقن الذي نحر العلوم، أي: ، والنِّحرير201مفتاح العلوم، صـ) 4(
. 453، ص1ن شروح التلخيص، جعروس الأفراح ضم: انظر.الفضلة

.77، والإيضاح في علوم البلاغة، ص56، ص1الكشاف، ج: ينظرـ) 5(
.571العدول في البنية التركيبية، صـ) 6(
.170-169، ص 2المثل السائر، جـ) 7(
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ووجهاًها معنى يليق بالبلاغةفي المقابل يدافع بشدة عن رؤية الزمخشري، ويعد)1(العلويلكن نجد
ـلا غبار عليه يشير إلى مقاصد البلاغة،كما عاب عن ابن الأثير نقده للزمخشري، لأنّ ابن الأثير

، وهذا ما ذهب إليه )2(يطلّع على أغواره، ولا أحاط بكُنهه، ودقيق أسرارهلمـعلى حد قوله
أحد الباحثين في نظرته للالتفات، إذ يرى أنّ ابن الأثير جاوز حد الإنصاف في نقده للزمخشري، 
ولا يمنع أن يكون الالتفات وجها من وجوه إثارة المتلقي، ولفت انتباهه بشرط عدم اقتصار 

)3(. الغرض في ذلك

ن الإثارة والتأنّ هذا الأسلوب وإن تضم من معان بلاغية، ووظائف تعبيرية ارية، لا يخلوطْوالحق
. تتجاوز حد الإمتاع
قد لاقى مفهومه اضطراباً عند بعض ـبوصفه عدولا في التركيبـوأسلوب الالتفات

دائرته حيناً، وضيقها حيناً آخر، فمن وذلك لتعسر ضبطه في أسلوب معين، باتساع،)4(البلاغيين
ابننهجنهجممنالبلاغيينجمهوريجدفإنهالبلاغةمدوناتفي"البلاغيةالالتفات"ظاهرةتتبع

5(المعتز(هممائربينالمخالفة":هوواحدلونفيالأسلوبيةالظاهرةهذهحصرواأنالض")ا،)6أم
فقد؛)7(الزركشيالدينوبدرالعلوي،حمـزةبنيحيىبعدهمنوالأثير،ابنالدينضياء

أسلوبمنالكلامانتقاللتشملالضمائردائرةتجاوزتأخرىألوانإلىالالتفاتدائرةوسعوا
:تعريفهفيقالحيثالالتفات،مسمىفيأسلوبيعدولكلّالعلويأدخلحتى،)8(آخرإلى

هـ، أظهر 996سنة هو يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي، من أكابر أئمة الزيدية، ولد في صنعاء ـ) 1(
: الشامل اية الوصول إلى علم الأصول، انظر: هـ، من مؤلّفاته745الدعوة بعد وفاة المهدي محمد بن المطهر، توفي سنة 

.143، ص8، والأعلام، ج195، ص13معجم المؤلفين، ج
.133، ص2م، ج1914ة، مصر، الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب الخديوي: ينظرـ) 2(
.25أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، حسن طبل، صـ) 3(
.4المرجع السابق، ص: ينظرـ)4(
هـ، أخذ الأدب عن المبرد وثعلب، كان أديبا 247هو أبو العباس عبد االله بن المعتز بن المتوكّل بن المعتصم، ولد سنة ـ) 5(

انظر ...الزهر والرياض، وطبقات الشعراء: هـ، من كتبه296لعلماء والأدباء، مات سنة بليغا شاعرا، معدودا من جملة ا
.118، ص 4، والأعلام، ج76، ص3وفيات الأعيان، ج: ترجمته في

.75، والإيضاح في علوم البلاغة، ص199، ومفتاح العلوم، ص56، ص1، والكشاف، ج58لبديع، صا: ينظرـ) 6(
.  325، ص3، والبرهان، ج132، ص2، والطراز، ج167، ص 2المثل السائر، ج: ينظرـ) 7(
(أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، حيث عد جملة من صور الالتفات في القرآن منها: ينظرـ) 8( بناء ال: 

1اب، القاهرة، طراضي، مكتبة الآدمن آفاق الفكر البلاغي عند العرب، عبد الحكيم : وانظر،..)النحوي، العدد، الأدوات

.       280م، ص1991، )د ط(وبلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني، توفيق الفيل، مكتبة الآداب، القاهرة، 141م ص2006
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مخالفآخرأسلوبإلىالكلامفيأسلوبمنالعدولهولبلاغة؛اعلماءمصطلحفيومعناه(( 
.الأسلوبيالتنوعدائرةإلىالالتفاتمفهومتوسعالعلويفنظرة،)1())للأول

الاتجاههذاأنّوالحق(( :فيقولللالتفاتالنظرةهذهبعدطبلحسنالدكتورويعقّب
فيصائباتجاهوهالبلاغيالبحثمسيرةفيالذّيوعلهبيكتلموالذيالأثيرابنبدأهالذي
التحولأوالخروج،معنىحولللالتفاتاللّغويةالدلالةدورانمن،قبلمنلاحظناهماضوء
ظاهرةلتشملالاصطلاحيمعناهفيالالتفاتدلالةتتسعأنالطبيعيمنإذ،)2(المألوفعن

بعضعناهماهذاولعلّ،)3())المتعددةصورهاأوتجلّياابكلّالأسلوبيالتحولأوالخروج
)4()).مطلقاًأخرىحالةإلىحالةمنالكلامنقل((:بأنهالالتفاتعرفواالذينينالمتأخر

الذيالحينفيالمشهور،خلافوعدهللالتفات،الموسعالاتجاهذايرتضلممنهناكلكن
)5(.أثركبيرعليهايترتبلااصطلاحيةمسألةذلكأنّواعتبرالخلاف،نبعفيهحقَن

نىعنالكلامبانصرافالالتفاتفيالعدولتحقّقويركيبيةالبالتيالتالأولالطريقتخص
اينبضبلاغية،لأغراضوذلك،يهإلعدلالذيالجديدالطريقتخصتركيبيةبنىواختياره
البلاغيةبقيمتهتملمالأعمالغالبفيالالتفاتظاهرةحولالدراساتهذهلكن،التركيب

)6(.العربكلامومنالقرآنمنلهالأمثلةبرصداهتمتمابقدر

:الظاهرموضعالضميروضعو،الضميرموضعاهرالظّوضع:ثانيا
أسبابعنحديثهفيالزركشيقالالظّاهر،مقتضىعنالكلامخروجصورمنوهو
نهعالمحدثوأصلظاهرة،تكونأنالأسماءفيالأصلأنّواعلم((:الأصلخلافعلىالخروج
لكن،)7())...السابقبالظّاهرعنهللاستغناءمضمراًيذكرأنثانياًذُكرإذاأنهوالأصل.كذلك

هو تحول عن المألوف باعتبار المعايير النحوية، أما من ناحية عرف الاستعمال فهو مألوف، وهذا ما عرفناه في تعريف ـ) 1(
.العدول

.132، ص2الطراز، جـ) 2(
.22أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، صـ) 3(
.464، ص1عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص، جـ) 4(
، 4خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: ينظرـ) 5(

.262م، ص1996-هـ1416
.571دول في البنية التركيبية، صالع: ينظرـ) 6(
.484، ص2البرهان، جـ) 7(



ظاهرة العدول وحروف الجر:الفصل الأول

32

حالاتفي)1(البلاغيونأدرجهاالسياق،اقتضاهابلاغيةأغراضايتضمنالأصلهذاعنالعدول
.وعكسهالمضمر،موضعالظّاهروضع:باسم،الأصلعنالعدول

M  C :تعالىقولهالمضمر،موضعالظّاهروضعصورفمن    B   AFE   D  H   G
  K   J   IL]مير ]159: آل عمرانعبير بلفظ الجلالة في موضع الضفقد أوثر الت ،

إنه يحب، أو إني أحب، لما احتواه هذا العدول من سر بلاغي لا : علي، وأيضا لم يقل: فلم يقل
.ةً لداعي المأمور، وتحقيق التوكُّل بالتصريح باسم المتوكَّل عليهيتحقّق بغيره من ذلك؛ تقوي

.إلى سبعة عشر غرضا)2(وأغراض هذا الفن كثيرة أوصلها الزركشي

½  M: ومن صور وضع المضمر موضع الظّاهر قوله تعالى   ¼    »   º   ¹   ¸   ¶
  ¿   ¾  Â   Á   ÀÅÄ   Ã É    È   Ç   Æ  ÊL]117: المؤمنون [

إذ لم يتقدم له مرجع، وإنما يفسر بالجملة التي بعده، يسمى ضمير الشأن،"إنه: "فالضمير في قوله
س، لأنّ مجيء والسر الجمالي وراء هذا العدول، هو تفخيم الشأن أو القصة وتثبيتها في الأنف

الضمير مبهماً بدون عائد يجعل المخاطب ينشغل به، ويتشوف إلى تفسيره، فيصغى إلى الكلام 
وعندما يعثر على المفسر يقع في النفس موقعاً حسناً؛ فيقر ا ويثبت، ولو اعتمدت الأصل 

مير في هذه الآية وقلتالاسم الظاهر موضع الض حون،إنَّ الكافرين لا يفل: ووضعتت لأدبر
)3(. وزالت جماليات التركيبالروعة،

وهذا اللَّون مليء بالحكم والأسرار، لا يسع المقام لعرضها، فهي مبثوثة في مصنفات البلاغة 
)4(. وغيرها

اهرالظّمقتضىعنالكلامبهيخرجالذيالأنماطبينمنوهو:)5(الحكيمالأسلوب:ثالثا
لىوالأَأنهعلىتنبيهامرادهخلافعلىكلامهبحمليترقّبمابغيرالمخاطبتلقّي((:يعنيوهو

.503، ص1، والبلاغة العربية، ج482، ص2البرهان، ج: ينظرـ) 1(
.459، ص1عروس الأفراح، ج: ، وانظر483، ص2البرهان، جـ) 2(
.261، ص1جعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني عبد الفتاح بسيوني،: ينظرـ) 3(
.507، ص1، والبلاغة العربية، الميداني، ج260، ص1المرجع السابق، ج: ينظرـ) 4(
.565تحرير التحبير، ص: ، انظر"الحَيدة والانتقال: "أدرج ابن أبي الأصبع هذا الأسلوب تحت بابـ) 5(
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نبيها على أنه الأَولى بحاله، أو ، أو تلقّي السائل بغير ما يتطلَّب بتتريل سؤاله مترلة غيره تبالقصد
)1())...المهم له

: ومن أمثلة الأول قول القبعثرى للحجاج بن يوسف الثّقفي لمّا توعده الحجاج بالقتل قائلاً
مثْلُ الأمير يحملُ على الأدهم : فرد القبعثرىلأقيدنك بالحديد،: أي،"لأحملنك على الأدهم"

)2(.يلمن الخ: والأشهب، أي

وهذا العدول عن ظاهر مراد المتكلّم؛ يتجلّى في إجابة المخاطب بغير ما ينتظر من جواب  
.خلافا للأصل المفترض

~   �M : قولُه تعالىـأي إجابة السائل بغير ما يطلُب في سؤاله ـة الثّانيومن أمثل
§   ¦   ¥   ¤   £   ¢¡L]هم ]189:لبقرةاسببعنسألوا((، وذلك أن

ةلّهالأنّأوهو،الاختلافهذامنالغرضببيانيبواجِفأُونقصانه،ورالنزيادةفيالقمراختلاف
وموالصيونالدومحالوالمتاجرالمزارعمنمورهمأاسالنايوقتمعالم؛الاختلافذلكبحسب

يسألوانْأبحالهميقلْوالأولىالأَنّأعلىللتنبيهذلكو،وقتهايعرفللحجومعالم،ذلكوغير
)3()).غرضبهلهمقيتعلُّولا،الهيئةعلمدقائقعلىبسهولةيطلعونممنليسواهمنلأ،ذلكعن

والذي ينبغي الإشارة إليه أنّ هذا الأسلوب في القرآن الكريم لا يمكن أن يكون عدولاً عن 
وإن كان هذا موجوداً في كلام البشر الذي تعتريه ـحقيقة معينة، أو حيدة عن صواب مقصود 

إلا بل هو خروج عن الظّاهر الذي يرتقبه السائل ويترجاه، وـصفات النقص والعي والقُصور
. فهي إجابة متمكّنةٌ في قرارها، أصيلةٌ في مقامها، غير متناهية من الحكمة واللّطف

:وبالعكسستقبل،الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل الم:رابعا
هذه الصورة للعدول عدها الزركشي مما يقرب من الالتفات بأن ينتقل الكلام من خطاب 

الانتقال في تتابع الجُمل من الفعل الماضي ((، وهو )4(ع إلى خطاب آخرالواحد   والاثنين والجم
ـالانتقال من الفعل المستقبل إلى الماضي ـفالنوع الأول ،)5()).إلى الفعل المضارع وبالعكس

.79الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، صـ) 1(
.499، ص1البلاغة العربية، جـ) 2(
.81هـ، ص1411، 1دار الفكر، طمختصر المعاني، سعد الدين التفتازاني،ـ) 3(
.336، ص3البرهان في علوم القرآن، جـ) 4(
.515، ص1البلاغة العربية، الميداني، جـ) 5(
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قاً يغلُب فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور المتوعد ا، فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريراً وتحقي

M Ê É  È  Ç  Æ  Å Ä Ã  Â   Á À ¿ ¾  Ë: لوقوعه، كقوله تعالى
  ÍÌÐ    Ï  ÎL]مل1(]. 87:الن(

عل الماضي، وتأَكِّد تقرر وجود الف"الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل: "وهذه الصورة؛ أي
للإشعار بتحقيق " ينفخ"بلفظ الماضي بعد قوله " ففزِع"فإنه إنما قال ((:وقوعه كما قال ابن الأثير

)2()). الفَزع، وأنه كائن لا محالة، لأنّ الفعل الماضي يدلّ على وجود الفعل، وكونه مقطوعا به

+  ,  M :ه قوله تعالىمثلوـلماضي إلى المستقبلالانتقال من الفعل اـأما النوع الثاني
 -  8   7   6   5   4   3    2   1   0   /   .   9
;:   E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <L]25: الحج.[

الماضي لأنّ فإنه إنما عطَف المستقبل على((:يبين ابن الأثير نكتةَ العدول في هذه الآية فيقول
ولم يستجِدوا بعده كفراً ثانيا، وصدهم متجدد على الأيام لم يمضِ كونه ووجدكفرهم كان

رما هو مستمفي كلّ حينٍوإن فستأنر ،)3())يبه عحكم فالكفر من شأنه إذا حصل أن يستمر
لأشعر بانقطاع " اوصدو: "عنه بالماضي، أما الصد فجاء بالفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير، ولو قال

)4(.صدهم

لا يسع المقام لحصرها، وأغراضها )5(والأمثلة عن هذا النوع من المخالفة لمقتضى الظّاهر كثيرة 
.                                                                  السياق، وغيرهااقتضاءاتمتنوعة بتنوع الصيغ لاختلاف المقام، و

شاء أسلوب القصر، والإن: يدخل في دائرة خروج الكلام عن مقتضى الظّاهر أذكر بإيجازاومم )
، أسلوب الإيجاز، والإطناب، والتكرار، والاعتراض )الأمر، والنهي، والتمني والاستفهام، والنداء 

.وعطف العام على الخاص، وبالعكس، وغيرها مما يتشكّل فيها مفهوم العدول

. 573، والعدول في البنية التركيبية، ص 185، ص2المثل السائر، ج: ينظرـ) 1(
.185ص، 2المثل السائر، جـ) 2(
.184، ص 2المصدر السابق، جـ) 3(
.336، ص3البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج: ينظرـ) 4(
.478، ص1البلاغة العربية، الميداني، ج: ينظرـ) 5(
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العـدول وعلم الأسلوب الحديث:المطلب الثالث
روج عن مقتضى الظاهر في البحث البلاغي العربي، فقد اتخذها بالرغم من ذيوع ظاهرة الخ

علماء الأسلوب والنقد الحديث، مقياساً كاشفاً لطبيعة الجمال اللغوي؛ ومنه إلى الظاهرة 
الأسلوبية، باعتبارها الظاهرة التي تبتعد عن الاستعمال المألوف؛ وتم بمظاهر الخروج عن 

" الانزياح"و" العدول":منها)1(لأولى وذلك تحت عدة اصطلاحاتالأشكال النحوية في صورا ا
"...الانتهاك"، و"المخالفة"و

تفجر الطّاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللّغة ((:يعنيـعند الأسلوبيينـومدلول الأسلوب
)2()). ال ذاتهفالأسلوب هو الاستعم... بخروجها من عالمها الافتراضي إلى حيز الوجود اللّغوي

فالأسلوبية إذن هي آلية نقدية تكشف عن جماليات الأسلوب، وتحليل التراكيب اللّغوية 
. والبلاغية للنصوص

ون في تحليل ظواهر الأسلوب فهو منهج المقارنة، أيأما عن المنهج الذي سار عليه الأسلوبي :
في ـدون هذا البديلـالقيمة الفنية لإيثارهامقارنة كلّ ظاهرة ببديلها المفترض، كي تتكشف

)3(. سياقها الخاص الذي وردت فيه

:                                                                                           وهذا المنهج الذي سلكته الأسلوبية يلخص محورين على أساسهما يتشكّل الأسلوب؛ وهما
وهو المحور التي يتحرك في الحقول الدلالية عبر ظلال الفوارق الدقيقة : محور العلاقات الرأسية: أولا

لينتقي مثلاً من بين أفعال الشرب؛ امتص، وشرِب، وبلَع، وتجرع، وتعاطَى، و تساقَى، ما يتلاءَم 
.                                                                            ذا المحور إلى التركيب الصرفي، وإلى مجال المعجم التاريخيو قد يمتد ه. مع المعنى الدقيق

وهو المحور الذي ينتقي النسق التركيبي الأكثر ملائمة : محور العلاقات الأفقية التركيبية: ثانيا
ا من خيارات التنسيق بين الوحدات الصغرى، الحروف والأفعال للموقف وسوف يجد أمامه كثير

)4(. والأسماء التي تمّ اختيارها في المرحلة الأولى

.، وما بعدها100الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظرـ) 1(
بين المعاصرة والتراث، أحمد درويش، دار غريب دراسة الأسلوب: ، وانظر تعريفات الأسلوبية في89المرجع نفسه، صـ) 2(

، 1، والأُسلوبية والبيان العربي، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، الدار المصرية اللبنانية، ط20للطباعة والنشر، القاهرة ص
الأسلوبية والأسلوب، للمسدي، من: نظرو للتوسع ي،174-173-172والبلاغة والأسلوبية، ص. 23م، ص1992

.125إلى ص33ص
.41أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، ص: ينظرـ) 3(
.47دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص: ينظرـ) 4(
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العلاقات "الأول متصل بالتوزيع أي بـ: فالانزياح من الناحية العملية متصل بركنين أساسين
والتأخير، والحذف والذِّكر، والآخر بمعنى العدول عن النمط التركيبي الأصلي،كالتقديم" الركنية

ار أما فيما يخص جدول الاختي((:يختص بجدول الاختيار، ويوضح هذا الدكتور المسدي بقوله
"العلاقات الاستبدالية  فكقول الشاعر: أي  :اعمالس سلتخت نيفالمألوف أن تسترق ..."والع ،

)1()). عبارة النظَر، واختيار عبارة السماع سمة أسلوبيةحاسةُ البصر النظر، وفي العدول عن 

وهذا المنهج وإن كان مبتكراً عند الأسلوبيين؛ فليس بجديد على فكر عبد القاهر الجرجاني ومن 
لقيا عناية فائقة في التراث العربي القديم، وخاصة في علم المعاني ((ن المنهجين قد قبله  إذ إنّ هذي

نظرية : الذي اهتم بفكرتيْ الاختيار والتنسيق، وجعل منهما أساسا للنظرية التي قام عليها، وهي
)2()). النظم

ى الحال، وهي صور وقد تحدث البلاغيون عن مظاهر الخروج التي يتحقّق ا مطابقة مقتض
ولم يهملوا موافقة الكلام ـما جاء بعضها في المطلب السابقكـالخروج عن مقتضى الظاهر

ما تحدث عنه البلاغيون من مظاهر الخروج؛ هو ولعلّ((لمقتضى الظاهر إذا طابق مقتضى الحال، 
، واستعمال "الانزياح"أو" العدول: "بعينه ما يتناوله درس الأسلوب في العصر الحديث تحت اسم

فهموا الخروج على أنه مما يدلّ على أنّ البلاغيين قد في تراثنا البلاغي كثير وشائع " العدول"كلمة 
)3()).لم يتخذوا من كلمة العدول مصطلحاعدول، وإن 

ة على أنّ المفهوم ذاته يمكن أن نصطلح عليه بعبار...((: قال المسدي موضحاً معنى الانزياح
)4()). التجاوز وأن نحيِي له لفظة عربية استعملها البلاغيون في سياق محدد، وهي عبارة العدول

الدراسات اللّغوية الحديثة، والأسلوبية الإشارة إلى أنّ المنهج الذي سلكتهأردت مما سبق
الذي ترسخت جذوره خصوصاً في معالجة العدول؛ باعتباره جديدا في فهمهم، هو المنهج العتيق 

)5(. همه في التفكير البلاغي العربيفي التراث العربي النقدي والبلاغي، وأُشرِب فَ

.163الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظرـ) 1(
.47صدراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث،ـ) 2(
.580-579م، ص1996، حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماءـ) 3(
.163-162الأسلوبية والأسلوب، صـ) 4(
، وما بعدها، فقد أشار إلى أنّ الأسلوبية الحديثة تبنت في 85دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص: للتفصيل ينظرـ) 5(

من آفاق الفكر البلاغي عند العرب، عبد الحكيم راضي، و. انيالنظم وعلم المع: بعض مباحثها ما عرِف في التراث البلاغي باسم
.، وما بعدها، حيث بين أنّ المنهج التحويلي عند أصحابه لم يغب لفظا ومعنى عن التفكير اللّغوي العربي19ص
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حروف الجر وعدولها في القرآن:المبحث الثالث
:      على النحو الآتيهيمطالب؛وى هذا المبحث على أربعة واحت

.اعهاحروف الجر، مسمياا، وأنو:المطلب الأول
.أثر حروف الجر في فهم معاني القرآن:المطلب الثاني

.أثر حروف الجر في إبراز بلاغة القرآن:المطلب الثالث
.تجليات ظاهرة عدول حروف الجر في القرآن:المطلب الرابع

حروف الجر، مسمياا، وأنواعها: المطلب الأول
:حروف الجرـأ

، وما يتعلّق ا، كتعريف الحرف )1(لورود حروف الجر في المصنفات النحوية الكثيرة نظراً 
اعتمدت صورة موجزة ...تسميته بذلك، وذكر معاني حروف الجر، وأقسامها، وعدهاوسبب

.تلخص ماهية حروف الجر، وعدها، وأصول معانيها، ومسمياا الدالة عليها، وأنواعها
" ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما يليه وهو الاسم الصريح": ر تعنيفحروف الج

.                                    مررت بزيد، فإنّ الباء أفضى معنى الفعل إلى الاسم الصريح وهو زيد: نحو: فالفعل
.                                                 هو شبه الفعل إلى زيدأنا مار بزيد، فإنّ الباء أفضى معنى مار و: نحو: وشبه الفعل
)2(. أي استقر فيها له: زيد في الدار لإكرامك: نحو: ومعنى الفعل

:ـرحمه االلهـعن عد حروف الجر، فيقول ابن مالك أما
هاكحرالجَوفر،وهي:مىلَإِ،نىحت ،لاخ ،حااش ،عفي، اد ،عن ،ىلَع

ذْم ،نذُم ،راللّ،بام،كي ،ـوالكَوتا،واواف،ولَ،اـوالبلَّـع،وم3(.ىـت(

: قولكوذلكالأماكن،فيالغايةلابتداءفتكون"نم"وأما((:قال سيبويه: لابتداء الغاية:نمـ
نإذاوتقول. وكذاكذامكانإلىوكذاكذامكانمكتاباًكتبت :نفهذهفلانإلىفلانم

)1()). بمترلتهاالأماكنسوىالأسماء

وهمع الهوامع، ،738، ص2الجنى الداني، المرادي، الباب الأول، والباب الثاني، وتوضيح المقاصد والمسالك، ج: ينظرـ) 1(
وشرح الرضي على الكافية، الاستراباذي، ، 163، وشرح الجمل في النحو عبد القاهر الجرجاني، ص331، ص2ج،السيوطي

.3، وج2، ج1ومعجم حروف المعاني، محمد حسن الشريف، مؤسسة الرسالة، ط،260، ص4ج
، 2البدراوي زهران، دار المعارف، القاهرة، ط: الجرجاني، تالعوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، عبد القاهر ـ) 2(

.87ص
.62م، ص2009-هـ1430ألفية ابن مالك في النحو والصرف، دار الإمام مالك، الجزائر،ـ) 3(
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معانيهاسائرأنّجماعةادعىحتىعليهاالغالبهو((داء الغاية ابتأنّ"اللبيبمغني"وجاء في 
أو ما يفيد فائدا في " إلى"علامة كوا لابتداء الغاية؛ صحة استعمال ((و )2())...إليهراجعة

سرت من البصرة إلى الكوفة، وقد يتوفّر القصد إلى المبتدأ منه، فلا يقصد فيها : مقابلتها، نحو
)3()). أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: ، نحوالانتهاء

هيفإنما"إلى"وأما":قال المبردوهو أصل معناها، لانتهاء الغاية زمانا أو مكانا، : إلىـ
)4(.االلهإلىكووكلتاالله،عبدإلىوسرتزيدإلىذهبت: تقولكأنترىألا،للمنتهى

)5(ومذهب البصريين أنها جارة بنفسها، وقال الفراءانتهاء الغاية،: الجارة، ومعناها: ىحتـ

يكون ظاهرا " إلى"هو أنّ مجرور" إلى"لا بنفسها، والفرق بينها وبين" إلى"تخفض لنيابتها عن 
لا يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي " إلى"فلا يكون مجرورها إلا ضميرا، ومجرور" حتى"وضميرا، أما 

إلى نصفها، بخلاف حتى، والفرق الآخر أنّ أكثر المحقّقين على أكلت السمكة : آخر جزء، تقول
)6(. لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، بخلاف حتى" إلى"أنّ 

رابالجفيهو: تقولأو الظّرفية؛ وهي الأصل فيه، ولم يثبت له البصريون غيره، للوعاء،: فيـ
لهكالوعاءفيهأدخلهإذجعلههلأن،الغلّفيهو: وكذلكأمه،بطنفيوهويس،الكوفي

يجاءكالمثلتكونماوإنهذا،علىفهيالكلامفيسعتاتوإن،ارالدوفية،القبفيهو:وكذلك
)7(.مثلهوليسيءالشيقارببه

رميت عن : ، وهو أشهر معانيها، ولم يثبِت لها البصريون غير هذا المعنى، تقولللمجاوزة:عنـ
فلما عدا الشيء، وذلك " عن"وأما ((: يقذف عنها بالسهم ويبعده، قال سيبويهالقوس لأنه

أطعمته عن جوع؛ جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزه، وقد سقاه عن العيمة؛ : قولك

.308، والجنى الداني، ص50، وحروف المعاني، ص136، ص4المقتضب، ج: ، وانظر224، ص4الكتاب، جـ) 1(
.419مغني اللبيب، صـ) 2(
.271م، ص2002-هـ1422، 2أحمد حسن حامد، دار الفكر، ط: أسرار النحو، ابن كمال باشا، تـ) 3(
، 385، والجنى الداني، ص264، ص2، وكشف الأسرار، ج136، والصاحبي، ص139، ص4المقتضب، ج: ينظرـ) 4(

.1730صم،1998-هـ1418، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، طوارتشاف الضرب،
.137، ص1، ج)د ط(محمد علي النجار، الدار المصرية، : معاني القرآن، ت: ينظرـ) 5(
.1752، وارتشاف الضرب، ص542، والجنى الداني، ص15، ص8، وشرح المفصل، ج154الصاحبي، ص: ينظرـ) 6(
داني، ، والجنى ال20، ص8، وشرح المفصل، ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، ج226، ص4الكتاب، ج: ينظرـ) 7(

.161الصاحبي، ص: وقال ابن فارس هي للتضمن، انظر. 250ص
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نزل عن "وأثبت لها ابن فارس معنى الانحطاط والترول، كقولك ، )1()). شهوةُ اللّبن: والعيمة
)2(.، لأنّ المأخوذ عنه أعلى رتبة من الآخذ"أَخذَ العلم عن زيد"و" الجبل

أوهم خلافهلاستعلاء الشيء؛ ولم يثبِت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى، وتأولوا ما:علىـ
هذا على ظهر الجبل، وهي على رأسه، وأما مررت على فلان فجرى هذا كالمثَل، وعلينا : تقول

يه مالٌ؛ أيضا، وهذا لأنه شيء اعتلاه، ويكون مررت عليه، أن يريد مروره على وعل،أمير كذلك
وهي وإن انشعبت راجعة إلى ((: مكانه  ولكنه اتسع ولا يخرج عن العلو، كما قال ابن فارس

)3()). أصل واحد

لعبد لَك، فيكون الغلام لَك، وا: لام الإضافة، ومعناها الملك واستحقاق الشيء، تقول:اللامـ
في معنى هو عبدك، فيكون مستحقّا لهذا كما يكون مستحقّا لما يملك، فمعنى هذه اللام معنى 

أنّ أصل معناها الاختصاص، وأما الملْك فهو نوع من أنواع " المرادي"وذكر )4(إضافة الاسم 
ل له به نوع الاختصاص؛ وهو أقوى أنواعه، وكذلك الاستحقاق، لأنّ من استحق شيئا فقد حص

)5(.اختصاص

: كاف الجر حرف ملازم لعمل الجر، حركته الفتح، ومعناها التشبيه، وذلك قولك:الكافـ
أنت كزيد، وهي عند سيبويه لا تكون اسما، ومذهب الأخفش والفارسي وكثير من النحويين أنه 

)6(. يجوز أن تكون حرفا واسما

والاختلاط، تقول خرجت بزيد، ودخلْت به، وضربته ـويقال الإلصاقـلزاقللإ:الباءـ
ألزقْت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا في الكلام؛ فهذا أصله، والإلصاق معنى : بالسوط

)7(. لا يفارق الباء لذلك لم يذكر له سيبويه معنى غيره

.1727، وارتشاف الضرب، ص245الجنى الداني، ص: ، انظر226، ص4الكتاب، جـ) 1(
.159الصاحبي في فقه اللغة، صـ) 2(
،1706، وارتشاف الضرب، ص476، والجنى الداني، ص37، ص8شرح المفصل، ج: ، وانظر160الصاحبي، صـ) 3(

.276وأسرار النحو، ص
.1710، والارتشاف، ص117، والصاحبي، ص44، وحروف المعاني، ص217، ص4الكتاب، ج: ينظرـ) 4(
.96الجنى الداني، ص: ينظرـ) 5(
.1710، والارتشاف، ص78، والجنى الداني، ص217، ص4الكتاب، ج: ينظرـ) 6(
، 250، ص2، وكشف الأسرار، ج107الصاحبي، ص، و47ص، وحروف المعاني، 217، ص4الكتاب، ج: ينظرـ) 7(

.22، ص8ج،وشرح المفصل
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روف جر، فتجر ما هذه الأحرف مختلف في حرفيتها، فتستعمل تارة ح: خلا، حاشا، عداـ
)1(. وتستعمل تارة أفعالا فتنصب ما بعدها، وليس لها شواهد من القرآن الكريم. بعدها

)2(لم يقع في القرآن مذ، ولا منذ، ولا رب؛ إلا مكفوفة بـما؛ في آية واحدة: ب، رذُن، مذْمـ

، وتستعمل حرف جر حرف يقارب معناه معنى اللام، لأنها تدلّ على العلّة والغرض:كيـ
"فيدخلوا على الاسم قالوا كما " كي"الاستفهامية فأدخلوا عليها " ما"، والأصل "كيمه: 

" لمه: "، كما قالوا"كيمه: "يدخلون اللام، ثمّ حذفوا الألف، وأتوا اء السكت في الوقف؛ فقالوا
.، وليس لها شواهد من القرآن الكريم)3(

واالله لا أفعل، وقيل الواو أصل : ، وقيل هي بمترلة الباء، وذلك قولكقَسمتجر في ال:الواوـ
)4(. وليست بدلا من الباء في القَسم

، ولا تدخل إلا على اسم االله تعالى، وحكى الأخفش تجر في القَسممن حروف الجر،:التاءـ
)5(. ترب الكعبة، لكن ذلك شاذ: دخولها على الرب، قالوا

لعلّ زيد : فالجر ا لغة عقيل، يقولون" لعلّ"هما حرفان شاذّان في الجر ما، أما : ى، متلعلّـ
من كُمه: أخرجها متى كُمه، أي: فالجر ا لغة هذيل؛ بمعنى من، ومن كلامهم" متى"قائم، وأما 

.، وليس لها شواهد من القرآن الكريم)6(
:مسميات حروف الجرـب

حروف الإضافة، وحروف الصفات : هاراد ا حروف الجر، منيتطلق ووردت عدة مسميات 
) 7(. وحروف الخفض

.1751، والارتشاف، ص558، 461، 436الجنى الداني، ص: ينظرـ) 1(
.412، ص3دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة، ج: ينظرـ) 2(
.49، ص8شرح المفصل، ج: ينظرـ) 3(
.281، وأسرار النحو، ص1717، والارتشاف، ص154، والجنى الداني، ص217، ص4الكتاب، ج: ينظرـ) 4(
.281، وأسرار النحو، ص1717، والارتشاف، ص57الجنى الداني، ص: ينظرـ) 5(
.505، وص582الجنى الداني، ص:ينظرـ) 6(
-هـ1399، 3وت، طمازن المبارك، دار النفائس، بير: الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ت:ينظر على الترتيبـ) 7(

أما الخفض فمصطلح . 222، ص2، ومعاني القرآن، الفراء، ج7، ص8، وشرح المفصل ابن يعيش، ج93ص،م1979
.    93الإيضاح في علل النحو، ص: كوفي باعتبار حركة اللّسان عند النطق، انظر
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وتسمى لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها،،تسمى حروف الإضافة(( و
ا الكوفيون حروف الصفات حروف الجر لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضها، وقد يسميه

ا تقع صفات لما قبلها من الن1()). كراتلأ(

والأظهر أنه قيل لها حروف الجر، لأنها تعمل إعراب الجر، كما سميت بعض (( :قال الرضي
)2()).وبعضها حروف النصب،الحروف حروف الجزم

حروفاونحوهالجرحروفونيسمالكوفةاةنح((:ابن تيميةقال شيخ الإسلامو
المعنىفييصيروارورالجارنَّلأإذ النحاة إنما سموا حروف الجر حروف الصفات،...الصفات

)3()). بهتعلَّقالمصفة

، وعنى ا حروف الجر وما شاكلها في الوظيفة؛ وهي "الوصلات"وذكر ابن القيم مصطلح 
نفذلماها فلولاوضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى ارور ا، لأنّ حروف الجر.االتوصل ا إلى غيره

)4(. باشرهاولاإليهاالفعل

:أنواع حروف الجرـج

الظّاهر فقط، ونوع يجر الظّاهر نوع يجر: نوعانالتي وردت في القرآن الكريم؛رـحروف الج
:البيت الآتيفالأول؛ هو الأحرف المذكورة في. والمضمر

.اـوالت،بور،اوووالْ،افكَالْوىتحومذْ،منذُ،صصاخرِاهبالظّ

)5(. فهو الحروف الأخرى الباقية: لَعلَّ، وكَي، ومتى، أما النوع الآخر: بالإضافة إلى

وإلى، وفي، والباء، وهي سبعة حروف، من،: الحروف المختصة بجر الظاهر والمضمر:أولا
.وعلىواللام، وعن،

%  M :تأتي جارة للظاهر والمضمر، كما في قوله تعالى: نمـ   $   #   "   !
  .-   ,  +  *   )  (  '  &L]اهد في قوله]7: الأحزابوالش ، :M  #

.7، ص8شرح المفصل، ابن يعيش، جـ) 1(
.261، ص4شرح الرضي على الكافية، جـ) 2(
.267، ص35مجموع الفتاوى، جـ) 3(
.226-225، ص1بدائع الفوائد، ج: ينظرـ) 4(
.741، ص2توضيح المقاصد، ج: ينظرـ) 5(



ظاهرة العدول وحروف الجر:الفصل الأول

42

$Lت الظاهر، وفي قولهحيث جر :M&Lت الضمير، وقولهحيث جر ، :M  '
(L ،ت الظاهرحيث جر.

M   K : تجر الظاهر كما في قوله تعالى: إلىـ   J   I    HL]كما ]105: المائدة ،

].10: فاطر[M»  º  ¹  ¸L :تجر الضمير، كما في قوله تعالى

وتجر ]8: التكاثر[M  |  {  z  y  ~  }L: تجر الظاهر، كقوله تعالى: عنـ

].8: نةالبيM2  1  0  /  .L] : الضمير، كما في قوله تعالى

M  Z : تجر الظاهر والضمير كما في قوله تعالى: علىـ   Y   X     W   VL
]. 80: غافر[

Mp: جرها للظاهر، كما في قوله تعالى: فيـ    o   n   mqL]20:الذاريات[

].71:خرفالزMµ  ´  ³  ²L] : قوله تعالىوجرها للضمير كما في 

»  M:جرها للظاهر، كما في قوله تعالى: الباءـ   ª   ©     ̈L]التوبة :

].107: الإسراء[M      :  9  8  7  6;L : ، وجرها للضمير، كما في قوله تعالى]128

^M : تكسر مع جرها للظاهر، كما في قوله تعالى: اللامـ   ]   \   [   Z  ̀   _

aL]1: الحشر.[

].255: البقرة[M¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢L: وتفتح مع الضمير، كما في قوله تعالى

التاء، وحتى، والكاف، والواو، ومذ، ومنذ : وهي:فقطالظاهرالحروف المختصة بجر:ثانيا
.ورب، والحروف الثلاثة الأخيرة لم ترد لها شواهد قرآنية

¿  M : جلّ وعلا، كما في قوله تعالى) االله(إلا لفظ الجلالة ولا تجر: التاءـ   ¾   ½
  Ä  Ã  Â  Á  À  É  È  Ç  Æ     ÅL]85: يوسف.[

في ست آيات، " حين"تجر الاسم الظاهر الصريح، وجاءت في القرآن جارة للفظ : حتىـ

]5: القدر[M C        B  A  @  ?  >L : وجاءت جارة لمصدر ميمي في قوله تعالى



ظاهرة العدول وحروف الجر:الفصل الأول

43

M n  m   l  k  j  i  h  gq  p  oL : كما في قوله تعالى: الكافـ
].74: البقرة[

"  M : ولا يذكر فعل القسم معها، كما في قوله تعالى: الواوـ   !#%   $

&*    )   (  'L]وجواب القسم هو قوله]3-1:التين ، :M  -  ,  +

   0  /  .  1L]1(.]4: التين(

، 398-395م، ص1998هـ، 1418، 2حو القرآني قواعد وشواهد، جميل أحمد ظفر، مكة المكرمة، طالن: ينظرـ) 1(
. 320، ص3، ج432-326-272-199-185، ص2دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: وانظر
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أثر حروف الجر في تحديد معاني القرآن:المطلب الثاني

لقد كان لحروف المعاني الجارة الأثر البارز عند النحويين الأصوليين و المفسرين، حيث أولوها 
عناية أهمية كبيرة تتعلّق أساساً بفهم القرآن وتفسيره، ومعرفة معانيه ومقاصده، بل ربما تزيد ال

بذلك، إذا تعلّق الأمر بمسائل العقيدة كفهم آيات الصفات، وغيرها، ومن ذلك سميت بحروف 
)1()).إيصالها معاني الأفعال إلى الأسماء، أو لدلالتها على معنى((المعاني لـ

عليق لا تدلّ على معان معجمية لكنها تدلّ على معان وظيفية تتمثّل في التالأدواتتوإذا كان
فحروف الجر تختص بمعان وظيفية خاصة، حيث تكون الأداة هي العنصر الرابط بين أجزاء ،)2(

الجملة كلّها والمعنى الذي تؤديه هو معنى الجملة كاملة تحدده القرينة، وهذا الأمر وعاه النحاة 
ن حقّها أن تؤدى معا"وقالوا في تعبيرهم عن هذا الفهم إنّ هذه ـتعلّق الحرفـوفهموه، أي

، ومن هنا نعرف أنّ الأداة تنتمي إلى طائفة الكلمات التي يعبر ا عن المعاني العامة إما "بالحرف
)3(. مباشرة أو بصورة غير مباشرة

اهتماما كبيراً بتعلّق الحرف بالفعل، وناقشوه ضمن ـوخاصة النحاة ـقد اهتم القُدماءلو
زوم، وأنماط التركيب النحوية للحروف، وأفردوا لها مصنفات خاصة، منها مباحث التعدي واللّ

) هـ215ت(، واللّامات في القرآن للأخفش الأوسط )هـ189ت(كتاب الحروف للكسائي 
)4(. ، وغيرهم)هـ337ت(واللّامات للزجاجي 

والكلام يتغير ...((:؛ منوها بدور الحرف في الإفصاح عن المعنى)5(قال أبو حيان التوحيدي
المراد فيه باختلاف الإعراب، كما يتغير الحكم فيه باختلاف الأسماء، وكما يتغير المفهوم فيه 

.160، ص2، ج1كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام للبزدوي، عبد العزيز البخاري، دار الكتب العلمية، طـ) 1(
مثل تعلّق الجار بالفعل، فيتوقّف معنى أحدهما إلا بالآخر، بشرط أنّ العرب وصلته به، واستمر سماع ذلك : التعليقـ) 2(

هـ، 1413، 1محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: أمالي ابن الشجري، هبة االله ابن الشجري، ت: انظرمنهم،
.169، ص3ج
.128-125اللغة معناها ومبناها، ص: ينظرـ) 3(
م، 2002-هـ1423القرآن الكريم وتفاعل المعاني، محمد محمد داوود، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : ينظرـ) 4(

.12-11، ص1ج
هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي، فيلسوف، متصوف، معتزلي،كان متفننا في جميع العلوم، ولد بشيراز، وأقام مدة ـ) 5(

ه انظر ترجمت... البصائر والذخائر، والمقابسات، والإمتاع والمؤانسة: هـ، من كتبه400ببغداد مات عن نيف وثمانين عاما، سنة
.326، ص4، والأعلام، ج190، ص2البغية، ج: في
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باختلاف الأفعال وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف، ولقد قال رجلٌ بالري كان نبيلاً في 
ى معنا؛ فانظر إلى المحال الذي ، وهو يريد تتغذّ"اقعد حتى تتغذّى بنا: "مرتبته عظيماً عند نفسه

)1()). ركبه بلفظه، وإلى المراد الذي جانبه بجهله

لا " في"سمعتكم تقولون إنّ ...((:قوله)2(وحكى أيضاً مناظرة ساقها؛ عن أبي سعيد السيرافي
" في"وإنّ يعرف النحويون مواقعها، وإنما يقولون هي للوعاء، كما يقولون إنّ الباء للإلصاق؛ 

يقال الشيء في الإناء، والإناء في المكان، والسائس في السياسة، و السياسة في : تقال على وجوه
للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح، وكنى مع " في"فالنحوي إذا قال ... السائس

)3())...ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل، ومثل هذا كثير

غة اقتضت أن يكون لكلّ معنى من المعاني أدوات معينة كحروف الجر مثلاً، لكن لا يكفي فاللّ
تقتضي أن ((المعنى العام لهذه الحروف، حتى يختار المواقع التي تتطلّب هذه الحروف، وهذه النظرة 

)4()). تختص كلّ أداة من هذه الأدوات بجانب دقيق من جوانب المعنى

وف الجر حضورها في تأصيل المسائل الفقهية، لأنها تتعلّق بالمعاني والدلالات التي كما كان لحر
لالفح((يفهم خلالها المقصود، ومن بين ما يبرزه دورها في المعنى الفقهي قولهم إنّ الرجل إذا 

لووكذاتوجد،لمالغايةلأنّ، ثنحفلالْصتولمأجلهمنفخرجت؛العرسإلىامرأتهتخرج
فإنه،للعرس:فقالباللام؛أتىإذامابخلاف،إليهدخلتثمّالعرسلغيرفخرجتالحالانعكس

لم"إلى"وهوالغايةحرفلأنّقت؛لّطُغيرهمعاوإموحدهاإملهخرجتمتىوصولهايشترطلا
يقتضيهمالمحرذّتعفإنلك؛للم"اللام"وأصلالغاية،"إلى"أصلأنّفرقةالتهووج... يوجد

5()). والانتهاءالتعليقمنياقالس(

فإذا كان هذا الاهتمام من النحاة والأصوليين؛ فمن البلاغيين يكون أولى و أحرى، لأنّ البلاغة 
لم ((تدرس علم المعاني الذي يستدعي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وفصاحته، لكن مع ذلك 

.95الإمتاع والمؤانسة، صـ) 1(
رس علوم القرآن والنحو هـ، د270قبلبسيرافهو الحسن بن عبد االله المرزبان أبو سعيد السيرافي النحوي، ولد ـ) 2(

، 1البغية، ج: ترجمته فيانظر...والبصريينوالفقه ببغداد، وليَ القضاء ببغداد، وله شرح الكتاب، وأخبار النحاةواللّغة
.508-507ص

.106الإمتاع والمؤانسة، صـ) 3(
.128دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، صـ) 4(
.206، ص2م، ج1991-هـ1411، 1الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية ، طـ) 5(
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عن معاني حروف الجر ضمن الحديث عن متعلّقات الفعل، ولم يهتموا يدرج البلاغيون الحديث 
)1())...بمعانيها الأدبية 

فالذين اهتموا بمعاني حروف الجر حقيقةً هم المفسرون، حيث التفّتوا إلى معانيها الأدبية، لأنهم 
اسات المفسرين عن      يدركون حقيقةً أنّ حروف الجر لها تأثير بالغ في الدلالة، وقد أعربت در

مدى قدرة وفاعلية المعنى النحوي الدلالي في الكشف عن دلالة النص القرآني، ومن ثمّ الابتعاد ((
عن الانحسار في نطاق الصيغ النحوية التجريدية الثّابتة؛ التي لا تشكّل إلا شقّا واحداً من جدائل 

)2()). المعنى النحوي لنص ما

ة الدلالات التي تؤديها الحروف في القرآن هي من القضايا التي يحتاج إليها المفسر لفهم فمعرف
معاني : "تحت عنوانـرحمه االلهـالمعاني واستنباط الأحكام، وهذا ما نبه عنه الإمام السيوطي

:شأا ويعني ا حروف المعاني، وما شاكلها، حيث قال في" الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
اعلم أنّ معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط ((

)).صلامفي:يقلْولم،ساهونصلامعن:قالالذيهللالحمدقال؛اسعبابنعن...بحسبها

)3(

:         تعالىروف الجر في القرآن؛ قولُه ومن الشواهد التي يتوقّف معناها على فهم معاني ح

 M #   "   ! ,  +   *  )    (   '   &   %   $
/  .  - 01L]رون في معنى .]6:المائدةفقد اختلف المفس

" إلى"أنّ منهم من قال إنّ : وهي)4(إلى أقوال حكاها ابن العربيM, +L:    قوله تعالى
حد، والحد إذا كان من جنس المحدود دخل " إلى"ن قال إنّ مع المرافق، ومنهم م: أي" مع"بمعنى 

) رسالة دكتوراه(بير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية، فايزة سالم صالح يحيى أحمد، علم المعاني في التفسير الكـ) 1(
المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية، صالح بن عبد االله الشتري : ، وانظر219، ص1م، ج1996جامعة أم القرى، 

.251م، ص2001-هـ1421جامعة أم القرى، ) رسالة دكتوراه(
.496م، ص2004، 21فاعلية المعنى النحوي الدلالي، فايز صبحي عبد السلام، مجلّة كلية الدعوة الإسلامية، العددـ) 2(
.146، ص1، ج)د ت(الإتقان في علوم القرآن، مطبعة حجازي، القاهرة، ـ) 3(
فيوبرعالمشرق،إلىورحلشبيلية،افيهـ468سنة ولدهو محمد بن عبد االله الاشبيلي المالكي؛ أبو بكر بن العربي،ـ) 4(

العواصم من القواصم، : هـ، من كتبه543وتوفي بفاس سنة شبيلية،اقضاءيوول،الدينعلومفيالاجتهادرتبةوبلغدبالأ
.198، ص20السير، ج: انظر...وأمهات المسائل
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من ها هنا إلى ها هنا، فيدخل الحد فيه، وإذا لم يكن من جنسه لا )1(فيه، تقول بعتك هذا الفدان

يل لأنه ليس من ،لم يدخل اللّ]187:البقرة[MS   R  Q     PTL : يدخل كقوله تعالى
فمنشأ الخلاف في هاته . )2(إنّ المرافق حد الساقط لا حد المفروض، ومنهم من قال جنس النهار

قال " مع"فمن قال هي بمعنى . هل هي لانتهاء الغاية أم للمعية" إلى"الآية يتوقّف حول معنى 
للغاية والحد؛ فلا يدخل في المحدود رأى عدم وجوب " إلى"بوجوب غسل المرفقين، ومن قال إنّ 

.M/  01L: لتعليل بالنسبة لقوله تعالىغسل المرفقين، ونفس ا

استعمال حرف الجر دون آخر، في في تأثّر المعنى؛ لاختلاف ـرحمه االلهـويبين ابن القيم 

:الواقعة[M  p  o  n  m  l  k  j   i      h  g      f    e  dL : قوله تعالى
:قالكما" عليهفسلام"لقالةتحيكانولو،ةتحيسلامبهذافليس((:يقول]92- 91

 M  E   D   C   BL]109:الصافات[ ، M-   ,    +L]ولكن.]79:الصافات
همأنفذكرااللهعلىالقدومحالغرىالصالقيامةعندوأقسامهماسالنمراتبذكرنتتضمالآية
لامةالسلهاليمينأصحابمنقتصدوم،عيمالنةوجنيحانوالرحوالرلهبمقر:أقسامثلاثة
فوعهدووعد،لامةبالسبتكذيبهوظالمٌ.غانماًسالماًمنهماكلّكانوإنوالفوزبالغنيمةبالمقر

إخبارمقامهوماوإن،ةتحيمقامالمقاميكنلمافلم،جحيمليةصوتحميممنزلبنفأوعدهوضلاله
)3()). السلامةمنهلليحصماركَذَ،هحالعن

:أي،عليهمتسلّفقولك(("على"ذكر هذا بعدما بين أنّ الأليق بسلام التحية أن يعدى بـ
وكان،عليهلباسهكاشتمالعليهمعناهباشتمالإيذاناعليهوأوضعتهفظاللّهذاعليهألقيت
)4()). لهفتأمبهالحروفأليق"على"حرف

Mo: في قوله" من"ن معنى اللام في قوله لَك، ومعنى حرف ثمّ يسأل ع   n   mL
:حيث لم ير أحدا من المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل، ولا كشف حقيقة التتريل، يقول

-905، ص7، ج)فدن: (لسان العرب: و المزرعة، انظرلديه عدة معاني، والمقصود به هنا ـ واالله أعلم ـ ه: الفَدانـ) 1(
906  .

.59-58، ص2م، ج2003-هـ1424، 3أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ينظرـ) 2(
.620-619، ص2بدائع الفوائد، ج: ينظرـ) 3(
.619، ص2المصدر نفسه، جـ) 4(
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لهحصولهعلىالةالدالإضافةبلامصاحبهإلىمضافروالشالخيرمنبهالمدعوأنّعلمفا((

¬Mª : تعالىقولهذلكومن   «L]ولم يقل]25:الرعد ،" إيذانا"عليهم اللّعنة: 

M  p :هقولُوكذلكلهموثبوتهمعناهابحصول    o   n    m   lL]18:الأنبياء[.

M lالآيةهذهومنه،لامالسحية ولكالتكولَحمةالركلَ:هذاضدفيويقول   kL،أي
خطابفهو،ربالضهذامنهومنلكلّفالخطابهذاوعلى.لكلصوحلامالسلكتبثَ

،منهمهومنيالكهنيئاً:تقولكما،اليمينأصحابمنهونميالكفسلام:أيللجنس

Mo: قولهفي"من"بحرفأتىـأعلموااللهـولهذا   n   mLروروالجارفيوا
االلهرسولتباعِأمنلكهنيئاًتقولكما،اليمينأصحابمنكائناًلكلامس:أي،حالموضع
منكأحببت:تقولكماالحالعلىبنتصيالمعرفةبعدواروروالجار،منهمكائنا:أي،وحزبه

)1())... الآيةهذهمعنىفهذامنهمكائناً:أي،والعلمينالدأهل

.621-622، ص2ج)مصدر سابق(،بدائع الفوائدـ) 1(
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.أثر حروف الجر في إبراز بلاغة القرآن:المطلب الثالث
وذلك لما استودعته هذه لحروف الجر في القرآن أغراضا ووظائف تتجاوز غرضها النحوي،إنّ

الحروف من لطائف النحو، ونكت البلاغة، وغرائب المعاني، تستوحى من السياق القرآني التي 
ولقد كان هذا محلّ اهتمام المفسرين وعلماء البيان، حيث حاولوا إدراك الفروقورد فيه الحرف،

الدقيقة لحروف الجر، وأسرارها البلاغية، وفيما يأتي عرض لبعض النماذج التي تجلّى فيها بعض 
:مظاهر الإعجاز البياني لحروف الجر في القرآن

.]41:الحجر[M  i  h   g  f  e  dL : قال االلهُ تعالى:المثال الأول
لتعبير بحرف الاستعلاء، دون حرف الوصول مستجلياً سر اـرحمه االلهـقال الإمام ابن القيم 

يحتملوهذا،مستقيمليَّإِصراطمعناه:نالحسقال((: والانتهاء؛ الذي هو الألْيق في الظّاهر، قال
مقام"على"أداةفقامت،بعضمقامبعضهاالأدواتإقامةبابمنهأنبهأراديكونأنأمرين

،إليّموصلصراط:أي،لفالسبطريقالأشبهوهو؛المعنىىعلالتفسيرأرادهأنوالثاني، "إلى"
وأبينالحسنقولمثلوهذا،شيءعلىيعرجلاطريقهوعليهااللهإلىيرجعالحق:مجاهدوقال
لالةوالدوتعريفهبيانهعلي:أي،للوجوبفيه"علي"وقيل،الآيةفيقيلماأصحمنوهو،منه

<  M : وهيحلالنآيةفيقولينالنظيروالقولان،عليه   =   <  ?L]حل9: الن[.
االلهإلىيرجعالمعتدلالمستقيموهوالقاصدبيلالسأنّ؛الحجرآيةفيحيحكالصفيهاوالصحيح

:)1(الغنويفيلطُقال،إليهويوصل
مضاوقَفاًلَسصدبيلِالسيهِلَعم،وصرالْفمنبِاايالرلِاجتلَقْش2(. ب(

:رالآخوقال،وصولناوإليهم،عليهمناممرأي
)3(.اهيقُرِطَيلَعأوييقرِطَاهيلَعهتكْلَسواديأَاايمنـالْنهـفَ

هيالتيعلىأداةلاللانتهاءهيالتي"إلى"أداةبهالأليقلكانالمعنىهذاأريدلو:قيلفإنْ

M   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL : قالالوصولأرادلماأنهترىألاوبللوج
العربأوصفالشجعان، وهومنفحل،جاهليشاعرعيلان،قيسمنغني،بنيمنكعب،بنعوفبنطُفَيلهو ـ) 1(

قبل الهجرة، له ديوان شعر صغير، 13سنان؛ سنةبنهرممقتلبعدوماتسلمى،أبيبنوزهيرالجعدي،النابغةعاصرللخيل 
.228، ص3الأعلام ج: انظر

.566، ص5اللّسان، ج: ، انظر)تشقلب(وليس ) تقلّب: (، وفيه)سلف: (البيت في اللّسانانظر ـ) 2(
.215، ص15لم أجد هذا البيت، وقد استشهد به ابن تيمية في الفتاوى، جـ) 3(
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Mq: وقال، ]26-25: الغاشية[   pL]وقال،]23: لقمان :M  ²   ±   °
  ³L]الوجوبأرادالمّوقال.]108: الأنعام :M   Ì   Ë   Ê   É   ÈL

M  Õ : وقال،]26: الغاشية[   Ô    Ó   Ò   ÑL]وقال.]17: القيامة :M  #   "
   *  )  (    '  &  %  $L]ذلكونظائر.]6: هود .

وهوهدىعلىراطالصهذاعلىالكالسبكونالإشعاروهولطيفسر"على"أداةفيقيل

فيقالكماحقالمؤمنينحق:M:   9   8   7   6L]لرسولهوقال.]5: البقرة        :

 M  7   6    5    4   32   1   0  8L]واالله.]79: النملUهووصراطه،الحق
ودينه،حقعلىفهوصراطهعلىاستقامفمنحقهذاعلى" على"أداةفيفكان،والهدىالحق

)1()). بديعسرهفإنلهفتأم"إلى"أداةفيليسماالمعنى

M  l:قال االله تعالى: المثال الثاني       k   j   i   h   g   f

 n  mL]23:ساءالن[.

على تحقيق الكناية عن الجماع، بما لا يمكن أن M  n  mL: قد أعانت الباء في قوله
مما يدلّ على قدرة هذه )2("يعني أدخلتموهن الستر:"تنهض به الحقيقة،كما قدرها الزمخشري بقوله

لتصريح بما يستحسن الكناية عنه، إلى اللّغة على الوفاء بآداب الإسلام، وما يوجبه من الترفّع عن ا
جانب ما جسدته بما فيها من معنى اللّصوق من الدلالة على شدة الارتباط والقرب الروحي 

̂  M: والمخالطة الروحية بين الزوجين، بما يحقّق الغاية من قوله تعالى   ]  \  [  Z  Y
  a  `   _c  b  e  dfL]3(. ]21:الروم(

-27، ص1م، ج2001-هـ1422، 1رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار، القاهرة، ط: ـ مدارج السالكين، ت) 1(
28  .

.528، ص1الكشاف، جـ ) 2(
، جامعة أم القرى، )رسالة ماجستير(أثر دلالات حروف المعاني الجارة في التفسير، على بن مناور بن ردة الجهني، : ـ ينظر) 3(

، 1من أسرار حروف الجر في الذّكر الحكيم، محمد أمين الخضري، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط: م، نقلا عن2007
.176-175م، ص1989-هـ1409
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M  wx  yL:ر التعدية بالباء في معنى القران والالتحام يبرز في قوله تعالىولعلّ س
قرناهم : أي((: M  y  x  wL: عن آية)1(، قال الراغب الأصفهاني]54: الدخان[

نجناهم حوراً، كما يقاله امرأةً، تنبيهاً أنّ ذلك لا يكون على : ولم يجيء في القرآن زوتجزو
: أي ليس من عقد التزويج؛ لأنّ العرب لا تقول،)2()). حسب المتعارف فيما بيننا من المناكحة

إذا تعدى بنفسه؛ أُريد به الإنكاح وإذا " تزوج"تزوجت ا، وإنما تقول تزوجتها، لأنّ فعل 
والإقران يكون حتى تعدى بحرف الباء أُريد به الإقران، والفَرق أنّ الإنكاح لا يكون إلا بالعقد،

بلا عقد، وذلك لأنّ الحور العين في الجنة ملك يمين كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد 
 عل((: ، قال أبو عبيدة)3(عليهنعل بالنج النزوجعلناهم أزواجاً كما تـ جعلناهم اثنين ـ أي

)4()). اثنين جميعاً بجميع

في هذا الموضع له محسنات معنوية، لا يؤديها أي حرف " الباء"القول بأنّ حرف ونخلُص إلى 
ومن أدرك ذلك، علم أنّ القول بزيادة الحرف في القرآن، أمر يحتاج إلى . أُدعي له النيابة عنه

إذا أدى الحرف الأصل أنه ((المراجعة، لأنه ما راعى الوظائف الدلالية المعنوية لحروف المعاني، لأنّ 
)5()). معنى زائداً؛ لا يفهم من حذْفه، فليس زائداً

,  M : قال االله تعالى: المثال الثالث     +   *   )   (   '   &   %     $   #   "   !
 -L]38:الأعراف[.

، دون غيره من "في"نلمس إشارات بلاغية تكشف عن سر التعبير بـM  #$L: ففي قوله
)6(. مثلاً، والتي معناها الصحبة" مع"وف التي حملوها على معناه العام،كحرف الحر

هو الحسين بن محمد بن المفضل؛ أبو القاسم الأصفهاني، المعروف بالراغب من الأدباء الحُكَماء، من أهل أصبهان، سكَن ـ) 1(
، 2البغية، ج: انظر ترجمته في... محاضرات الأدباء، والأخلاق، والمفردات: هـ، من كتبه502ببغداد واشتهر، توفي سنة 

. 255، ص2، والأعلام ج297ص
.216، ص)د ط(محمد سيد كيلاني، : المفردات في غريب القرآن، تـ) 2(
.318، ص25م، ج1997التحرير والتنوير، محمد الطّاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، : ينظرـ) 3(
.209، ص2، ج)د ط(مجاز القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرة، ـ) 4(
.29، ص3م، ج2003- هـ1423، 2صالح السامرائي، شركة العاتك، القاهرة، طمعاني النحو، فاضل ـ) 5(
.298-297، ص4البحر المحيط، ج: ينظرـ) 6(
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فالنظم الحكيم آثر هذا الحرف لما تفرد به من معنى الظّرفية، وإن احتوى معنى المصاحبة في هذا 
ادخلوا في جملة أُمم؛ فحذف المضاف : هنا جاءت على باا، والتقدير" في"الاستعمال، أي أنّ 

أنه أصبح من جملتهم " همدخلَ في"دخلَ معهم ودخلَ فيهم، فمعنى : لأنّ هناك فرق بين قولنا
" مع"نه مصاحب لهم؛ وليس منهم، والدليل على أنها بمعناها وليست بمعنى أ" دخلَ معهم"ومعنى 

اذهب مع خالد، وادخل : "، كما تقول"ادخل فيه"، ولا "اذهب في خالد"أنه لا يصح أن تقول 
فإنّ القوم يكونون " وم وادخل فيهماذهب في الق"، لأنّ خالداً لا يكون ظرفاً لك، بخلاف "معه

)1(. كالظرف له يحتوونه

، وليس )2(أوحت بأنّ المخاطَبين هم من أشكال تلك الأُمم وعلى صفام " في"فدلالة الحرف 
وهي كوم في حالة واحدة، وحكم واحد، سواءٌ ((:)3(قال ابن عاشوررد الصحبة فقط،

)4()). دخلوا قَبلهم أو بعدهمدخلوا النار في وسطهم، أم 

فلو نقّبت عن أيّ حرف ليؤدي هذه الوظيفة في هذا المقام؛ بنفس المستوى البلاغي، ما ظفرت 
و هذا لما تفرد به كلّ حرف من دقائق المعاني الذي لا يشاركه فيه غيره من الحروف . بذلك أبداً

يدرك بلاغتها إلا من أُوتيَ الذَّوق السليم، والحس وأمثلة هذا الباب كثيرة في القرآن الكريم، لا
المرهف؛ و امتلك ناصية البيان، فهي بحق تكشف عن مدى الدقّة في اختيار حروف دون أخرى 
في التعبير القرآني، وما تنشره هذه الحروف من معان وفقا لنظرية السياق؛ إبرازاً لبلاغة القرآن 

.                     الكريم

وما تكنه بلاغة القرآن من إيحاءات وظلالٍ أكثر من أن تحصيها الأقلام، و أوسع من أن تحيط 
.ا الأفهام؛ لأنها نظم معجِز، وبلاغة عصماء

.51، ص3معاني النحو، ج: ينظرـ) 1(
.410، ص3م، ج1999-هـ1420سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر، : تفسير ابن كثير، ت: ينظرـ) 2(
هـ، 1296بتونس، ولد سنة وفروعهالزيتونةجامعوشيخبتونس،المالكيينالمفتينرئيسعاشور،بنالطاهرمحمدهو ـ) 3(

هـ، له عدة 1393والقاهرة، توفي سنة دمشقفيالعربيينامعينأعضاءمنوهوللإسلام،شيخام1932عامعين
.174، ص6الأعلام، ج: انظر...والتنويرمقاصد الشريعة الإسلامية، وموجز البلاغة، والتحرير: مصنفات منها

.119، ص8التحرير والتنوير، جـ) 4(
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في القرآنتجليات ظاهرة عدول حروف الجر:المطلب الرابع
إذبينها،المزاوجةوالجرحروفاستعمالفيتهدقّالقرآنيعبيرالتإنّ من وجوه إعجاز البيان في 

نفسه ياقالسفيآخرحرفإلىعنهيعدلثمياقالسفيمقصودةلدلالةالحرفيستعملنجده
م الحاذق؛ إذا كَبكشف للعالياق وذلك لأغراض بلاغية، ولطائف معنوية، تكْره بقرائن السل ف

ومعرفة المَواطن التي ينبغي أن تجر بحروف ،ومقامات الكلام، واستعمل الفهم والفكر والروية
.دون أخرى؛ وإن بدت متشاة في الظّاهر

"قال ابن الأثير إثْر عنوان وهو موضع لطيف المأخذ، دقيق ((":الحروف العاطفة والجارة : 
وما أقول إنهم لم يعرفوه. كَرهمن علماء هذه الصناعة تعرض إليه، ولا ذَأيت أحداًالمغزى، وما ر

وعنى بذلك الوظيفة الدلالية المعنوية ،)1())...فإنّ هذا النوع من الكلام أشهر من أن يخفى
وما يحمله العدول فيها من دقائق وأسرار، وليس ما اشتهرت دراسته عند الن ،حاةلحروف الجر

.وظيفة جر المعاني، وربط الجملمن

وأما حروف الجر فإنّ الصواب ((:ويتجلّى مفهوم عدول حروف الجر، عند قول ابن الأثير
زيد في : للاستعلاء،كقولهم" على"للوعاء، و" في"يشذّ عن وضعها في مواضعها، وقد علم أنّ 

عمال ذلك في غير هذين الموضعين مما يشكلُ الدار، وعمرو على الفرس، لكن إذا أُريد است
)2()). استعماله عدل فيه عن الأَولَى

: بمعنى الخروج عن مقتضى الظّاهر، وهو معنى قولهـكما أشرت سابقاًـالعدولوهذا
: دول، لأنّ الأَولى هو مقتضى الظّاهر، أو هو أصل المعنى عند النحاة، إذ الع"عدل فيه عن الأَولى"

في موضع يستشكَلُ " على"في موضع يستشكَلُ فيه معنى الوعاء، واستعمال " في"بمعنى استعمال 
فيه معنى الاستعلاء، وهكذا في جميع حروف الجر .

التحول في استعمال حرف جر إلى استعمال حرف آخر و مناط العدول في حروف الجر هو
ت نظر القارئ، لأنه لو جاء النسق على استعمال مطّرد؛ لكان في السياق القرآني الواحد، مما يلف

.الكلام على مقتضى الظّاهر، ولَما تشكّل فيه مفهوم العدول

.227، ص2المثل السائر، جـ) 1(
.232، ص2المصدر نفسه، جـ) 2(



الجرظاهرة العدول وحروف:الفصل الأول

54

ومنهم من عد هذا العدول صورة من صور الالتفات في مجال الحروف، أو المخالفة بين 
احد من أداة إلى أداة أخرى تماثلها في التحول في التعبير أو السياق الو((: الأدوات المتماثلة، وهو

وهذا من التوسع في مفهوم ،)1()).، وتفترق عنها في خصوصية هذا الأداء"العامة"أداء وظيفتها 
.وعدم قَصره على الضمائرـكما مرـالالتفات

< =>M: ومن بين المواضع التي عدل فيها بحروف الجر؛ في القرآن الكريم؛ قولُه تعالى
 ?  @  O  N  M  L  K  J  I   H  G     F   ED   C  BAL

.]24:سبأ[

مع الضلال، ولو جاء على مقتضى " في"مع الهدى، ثمّ عدلَ إلى حرف " على"فقد جاء حرف
)2(". على هدى أو على ضلال: "الظّاهر لكان التعبير

ألا ترى إلى بداعة هذا المعنى المقصود لمخالفة حرفَي ((:يقول ابن الأثير عن سر هذا العدول
الجر ها هنا، فإنه إنما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل؛ لأنّ صاحب الحق كأنه 
مستعلٍ على فرسٍ جواد يركض به حيث شاء وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض 

ه وهذا معنىى مثله في الكلامفيه لا يدري أين يتوج3()). دقيق، قلّما يراع(، درك خلالها سرفت
" في"في هذا السياق تحمل معنى العزة والارتفاع بصاحبها المناسبة للهدى، و" على"العدول، لأنّ 

. تحمل معنى الذلّ والانحطاط لصاحبها المناسبة للغي والضلال

M   H: تعالىقولهلوتأم((: ول، فقالوقد نبه ابن القيم إلى لطائف هذا العد   G      F
N  M  L  K  J  ILّطريقفإنالحقأخذُتعإلىبصاحبهاصاعدةاًلوالكبيرالعلي

)4()). سافلينأسفلفيبسالكهاهاويةًفلاًسأخذتلالالضوطريق

حرف إلى آخر في السياق وإذا تأمل العارف مواطن هذه الحروف في القرآن، وعدولها من
نفسه ووازن بين ما هو على الظّاهر وما هو في السياق، يدرك حينها أنّ هناك فروقا دقيقة بين 

. هذه الحروف ودلالات تفهم من السياق تفصح عنها هذه الحروف حيناً، وتهمس ا حيناً آخر

.169أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، ص: ينظرـ) 1(
.54-53، ص2الطراز، ج: ينظرـ) 2(
.232، ص2المثل السائر، جـ) 3(
.28، ص1مدارج السالكين، جـ) 4(
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إذ ،الألفاظ؛ وأنه لا مجال لتكلّف المعانيولا عبرة بما يقال إنّ المعاني واحدة وإن اختلفت صيغ
ن أوفيما ذلك لا بد ...ةإلا إذا كان ذلك لُغ،واحداًي تعبيران مختلفان معنىيمكن أن يؤدلا((

ن يصحبه عدول من معنى إلى عدول من تعبير إلى تعبير لابد أإذ كلّ،تعبير معنىيكون لكلّ
)1()).دة إنما هي صور لأوجه معنوية متعددةعبيرية المتعدفالأوجه التمعنى، 

ولن تجد لنظم هذه الحروف معنى غير ما نحن بسبيله، وهذا ما قرره الجرجاني في نظم الحروف 
وينظر في الحروف التي تشترك في معنى، ثمّ ينفرد كلّ ((بأنْ ينظر الناظم في كل باب وفروقه، 

، وهذه المعاني لا )2()). ، فيضع كُلا من ذلك في خاص معناهواحد منها بخصوصية في ذلك المعنى
... إذ لا يكتمل معناها إلا بوجود التركيب المتكامل((تدرى بمعزِل عن السياق التي وردت فيه، 

)3()). فلا بيئة لهذه الأحرف خارج السياق باعتبارها من أهم وسائل التعليق في اللّغة

M  t: في حروف الجر؛ قوله تعالىومن صور العدول   s    r   q
�   ~   }   |   {   z   y    x   w   v   u   ¢¡

¦¥  ¤  £  ª  ©    ̈   §L]وبة60:الت[.

فقد جاء حرف اللام مع الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة قلوم، ثمّ عدل إلى 
حرفيْ الجر من خصوصية في المعنى، ودلالات تنشرها هذه مع البقية، فلا بد لهذا العدول في " في"

. الحروف، تفتقد في أي حرف آخر

)4(مخشريالزقالماعلىالأخيرةالأربعةفي"يف"إلىاللامعنوالعدول((:قال الألوسي

إحاطتهمعنةئَبِنالمُللظرفية"في"أنلماذكرهسبقممندقةالصاستحقاقفيأرسخهمبأنللإيذان
هوآخراسرثمّأنّالانتصافوفيالاختصاص،درفاللاموعليه،ومركزهاهامحلّوكوما

كاًتملّيأخذونهماوإنإليهمدفعيأنعساهلمااكملّالأوائلالأصنافأنّوذلك،وأقربأظهر
يصرفولابل،نحوهمصرفيالميملكونفلاالأواخرالأربعةاوأمملائقاًاللامدخولفكان
ادةالسيتناولهماإنقابالرفيصرفيالذيفالمالم،قتتعلّمصالحفييصرفولكن،إليهم

.9، ص1معاني النحو، جـ) 1(
.81، وانظر تعريفه للنظم، ص82دلائل الإعجاز، صـ) 2(
.285-284البلاغة والأسلوبية، ص ـ) 3(
.270، ص2الكشاف، ج: ينظرـ) 4(
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بملكهمرةالمشعباللامذلكعنريعبحتىأيديهمإلىمصروفانصيبهمفليس،البائعونأوالمكاتبون
ماإنالغارمونوكذلكبه،قةالمتعلّحهصالمولرفالصلهذامحالهمماوإن،نحوهميصرفلما

اوأمذلك،فيهفواضحااللهسبيلفياوأم، لهملا؛ممهملذتخليصاًديوملأربابنصيبهميصرف
دمجرهأنمعخصوصيتهعلىتنبيهاًبالذّكرفردأُوإنمااالله،سبيلفيمندرجاًكانهفكأنبيلالسابن
) 1()). جميعاًالحرفينمن

 مليك؛ لتساوت جميع الأصناف فيها، ولجففلولا العدول عن حرف اللام التي اقتضت الت
المعنى وضاع المقصود، فهذه المعاني وغيرها تعرب عن دقّة التعبير القرآني في اختيار الألفاظ التي 

القرآني، والمتجدد في تستدعيها مناسبات السياق القرآني، وتفصح عن النبع البلاغي الفياض للتعبير
. كلّ عصر وحين

وتبقى مسألة العدول في استعمال الحروف ممتدةً إلى خارج حدود الجر، ويتتبعها بعض 
، وعدم الاكتفاء البلاغيين محاولين الإفادة من ذلك في خلق صلات متجددة في صياغة الجمل

)2(...لتلك الحروفـالجاهزةـبالصور الوظيفية

.صور العدول الأخرى وبلاغتها؛ أثناء الدراسة التطبيقيةـUبإذن االله ـوستأتي لاحقا 

.89، ص16تفسير الرازي، دار إحياء التراث العربي، ج: ، وانظر124، ص10روح المعاني، جـ) 1(
.288ص البلاغة والأسلوبية، :ينظرـ) 2(



:الثانيالفصل
ياق القرآني وأثره في معاني حروف الجرالس

.وأنواعه،تعريفه، وأركانه؛السياق القرآني: المبحث الأول
.  وعناية العلماء بهالقرآني،أهمية السياق: المبحث الثاني

.أثر السياق في إبراز معاني حروف الجر:المبحث الثالث
.حروف الجر بين التناوب والتضمين: المبحث الرابع
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.وأنواعه،أركانهوالسياق القرآني تعريفه، :المبحث الأول
تصور لمعنى السياق القرآني؛ لغةً لا بد لدارس السياق القرآني ـ قبل دراسته ـ من

:  واصطلاحا، ثم معرفة أركانه، وأنواعه، وفي هذا المبحث تفصيل هذا على النحو الأتي
ياق القرآنيتعريف الس:المطلب الأول

:ًًلغةتعريف السياق ـأ
ساقَه يسوقُه : يقَالُالسين والواو والقَاف أصلٌ واحد، وهو حدو الشيء، ((: قال ابن فارس

)1()). سقْت إلى امرأتي صداقَها، وأسقْته: والسيقة ما استيق من الدواب، و يقالُ.سوقاً

وقد انساقَت وتساوقت الإبلُ ...الإبلَ وغيرها يسوقُها سوقًا وسياقاًساق((:قال ابن منظورو
)2())...قَاودت فهي متقاودة متساوقةت:وكذلكتساوقاً إذ تتابعت،

وذا يتبين أنّ السياق والسوق يطلق ويراد به التتابع والاتصال، وهذا ما باحت به أيضا كتب 
. المعاجم الأخرى

:اصطلاحاًتعريف السياقـب
م السياق يحدد مفهو)3(ـفي كتب الاصطلاحـمن المتعسر إيجاد تعريف جامع مانع
لذا تفاوتت أقوال العلماء في التعبير عن وتأكُّد أَهمّيته،بالرغم من ذيوع مفهومه في التراث العربي،

:معناه، لكن نورد بعض أقوالهم التي تبين المراد بالسياق
وهيكلامه منتكلِّمالمُمرادىعلالدالَّةافإنهوالقَرائن،اقالسيأَما((:)4(قال ابن دقيق العيد

لامواضعفيمفيدةهافإنالقاعدةهذهفاضبط،المحتملاتوتعيين،املاتبيانإلىرشدةالمُ
)5()). تحصى

.117، ص3معجم مقاييس اللغة، جـ ) 1(
.906، ص5لسان العرب، جـ ) 2(
.كتاب التعريفات للجرجاني، والكليات، لأبي البقاء الكفوي؛ حيث أشار إلى أهمّيته ولم يعرفه، وغيرها:مثلـ ) 3(
هـ،كان 625ي المالكي والشافعي، الإمام المحدث العلامة، ولد قرب الحجاز سنةهو تقي الدين أبو الفتح محمد بن علـ ) 4(

انظرهـ، 702توفي في صفر سنة ...شرح العمدة، والإلمام: واسع العلم،كثير الكتب، وقورا، ورعا، من كتبهمن أذكياء زمانه
.182، ص4تذكرة الحفاظ للذهبي، ج:ترجمته في

هـ1426، 1مؤسسة الرسالة، طسندس،ومدثرمصطفى،شيخمصطفى: تحكام، إحكام الأحكام شرح عمدة الأـ ) 5(
.278م، ص2005-
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فالسياق عنده هو الغرض والمقصود الذي أراد المتكلّم أن يثبته أو ينفيه، والقرينة التي تبين ما أُجمل 
.وتعين ما احتمل

أصلخالفوإنلهسيقالذينظم الكلاممراعاةرالمفسنظرمحطّليكن((:لزركشيقال او
معتمداًالكلاملهسيقالذييجعلالكشافصاحبولهذا ترى،جوزالتلثبوتياللغوالوضع

1()).مطروحغيرهكأنّىحت(

)2()). سابقهأَوالمقصودصوصخىعلالدالِّالكلاملَاحقمنيؤخذامهي((:اقالسيو قَرينة

مجرى أحداث عمل أدبي وثيق الترابط، يسهل عملية ربط ((: وعرف السياق بعمومه على أنه
دا في غير وإذا اقتطع من السياق ب.الكلام وبناء النص بناء محكما؛ في بدئه وختامه والحبكة بينهما

وكثيرا ما يكون الكلام . بدا مهِما ورابطا للفقراتمكانه، حتى إذا أُعيد إلى مكانه من النص 
)3()). غامضا، ولكنه يفهم من السياق، أي من سير الأحداث سيرا منسقا

إذ عد على مدار "لكلّ مقام مقال: "؛ قولهم)4(مما يمكن أن يوضح نظرية السياق عند البلاغيين و
هو ((، والمقام )5(أو فعل أو كلام موضعاً لا يوضع فيه غيره شرف المعنى ويعنون به؛ لكلّ أمر 

مجموع الظّروف السياقية والاجتماعية المصاحبة للحدث الكلامي والتي تشتمل على علاقة المتكلم 
للمخاطب والاعتبارات الخاصة لكلّ منهما وموضوع الكلام، والغاية منه، والمناسبة التي جرى 

أحدهما : إنّ هذا التناسب له وجهان((:، وكما يمكن أن يقال)6())...الخفيها، والأثر الذي يتركه
تناسب الألفاظ مع اال الخاص ـ الموضوع ـ كتناسب مصطلحات العلم مع الموضوع  

)7()). تناسب الألفاظ مع الطّبقة المستمعة: والوجه الآخر

. 334، ص1جالبرهان،ـ ) 1(
.101، ص1تاج الدين السبكي، جحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،ـ) 2(
.535، ص2م، ج1993-هـ1413، 1يروت، طالمعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، دار الكتب العلمية، بـ) 3(
دلالة السياق، ردة :الحال، المقام، القرينة، انظر: استخدم البلاغيون عدة مصطلحات للدلالة على مفهوم السياق، منهاـ) 4(

.42صاالله بن ردة الطلحي،
أبو و مجمع الأمثال،، 136ص،1ج،4دار الفكر، بيروت، طعبد السلام هارون،: البيان والتبيين، الجاحظ، ت: ينظرـ) 5(

، 2جم،1988-هـ1408، 1نعيم حسين زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الفضل أحمد النيسابوري، ت
.236-235ص

، الجامعة الأمريكية ببيروت )رسالة ماجستير(أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه، سارة عبد االله الخالدي، ـ) 6(
.8-7صم،2006

.89هـ ، ص1424، 1دلالة السياق، ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي، جامعة أم القرى، طـ) 7(
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يعرفنأمللمتكلّينبغي((:عن بِشر بن المعتمر؛ قال" الجاحظ"ويستشف هذا من كلام 
ذلكمنطبقةلكلّفيجعل؛الحالاتقدارأوبينالمستمعينقدارأوبينبينهاويوازنالمعانيقدارأ

قدارأميقسو،المعانيقدارأعلىالكلامقدارأميقسىحت،مقاماًذلكمنحالةولكلّ،كلاماً
)1())...الحالاتتلكقدارأعلىالمستمعينقداروأ،المقاماتقدارأعلىالمعاني

مما ((:قال فيه" اختلاف المقامات ووضع كلّ شيء في موضع يلائمهفي"وعقد الزركشي فصلا
ظ في يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات، وذكْر في كلّ موضع ما يلائمه، ووضع الألفا

كلّ موضع ما يليق به وإن كانت مترادفة، حتى لو أبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك الطّلاوة 
)2()).وفاتت تلك الحلاوة

، فقد يطلَق مفهوم أحدهما على الآخر والنظمونشير إلى أنه يجب التفريق بين مصطلح السياق 
علىساقًااتوأشدها...((:)3(بينهما، قال الطبري تجوزاً ومع ذلك فقد كان المفسرون أشد تمييزا 

ويمكن التفريق بينهما بأنّ          . والعطف يقتضي المغايرة بين المعنيين،)4()). وسياقهالكلامنظم
السياق يبحث في ترابط المعاني بالمعاني السابقة واللاحقة والنظم يبحث في ترابط المعاني بألفاظها ((

هر الفرق بين المصطلحين، وبعبارة دقيقة موجزة السياق هو علاقة المعنى بالمعنى، والنظم وذا يظ
)5()). هو علاقة اللّفظ بالمعنى

وتتابعه الكلامقوس:يمكن فهم السياق بعمومه على أنه؛ غويالمعنى اللّمما سبق، وانطلاقا من و
: لكن المفهوم الأقرب إلى موضوع بحثنا هو.والمقاصدعلى الأحوال، والأغراض، ، بناءًواتصاله

فيكشف أو يرجح الوجه الدلالي لهذه اللّفظة في هذا السياق ،الكلام المركّب الذي ترِد فيه اللّفظة
)6(.وقد تختلف هذه الدلالة إذا جاءت في تركيب غير الأول

.88، ص1البيان والتبيين، جـ) 1(
.118، ص2البرهان، جـ ) 2(
واستوطنهـ، 224سنةطبرستان،آملفيالإمام، ولدالمفسرالمؤرخجعفر،أبوالطبري،يزيدبنجريربنمحمدهو ـ ) 3(

اختلاف الفقهاء، وجامع البيان في تفسير : هـ، له310فأبى، توفي سنةوالمظالمفامتنع،القضاءعليها، وعرِضو توفيبغداد،
.69، ص6، والأعلام، ج191، ص4وفيات الأعيان، ج: انظر ترجمته في...القرآن

.516، ص6هـ، ج1420، 1مد شاكر، مؤسسة الرسالة، طأحمد مح: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تـ ) 4(
م، 2005، الجامعة الأردنية، )رسالة دكتوراه(السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، المثنى عبد الفتاح محمود محمود، ـ ) 5(

.17ص
- هـ1426، 1نان، طالتأويل اللغوي في القرآن الكريم، حسين حامد الصالح، دار ابن حزم، بيروت، لب: ينظرـ ) 6(

.103ص،م2005
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ياق القرآنيالسأركان:المطلب الثاني
ذكرها أا، بمعرفتها تتضح معالم السياق، القرآني أركان ينبني عليها وأسس يختصسياق لل
:      فيما يأتي

:حال المتكلّممعرفة الغرض من الكلام و:الركن الأول

كما ـ وهو من أهم الأركان وأعظمها، لأنّ السياق هو معرفة الأغراض والمقاصد من الكلام 
والألفاظ،مرادهباعاتوجبةالأدلّمنبدليلمالمتكلّمرادرفعفمن((:قال ابن القيمـعرفنا 

طريقبأيحووض،مرادهظهرفإذا،مالمتكلّمرادعلىاستدلّيةأدلّهيوإنما،لذوااقصدتلم
)1())...بمقتضاهلمع؛كان

وهوالفهممنأخصوالفقه((:قالوقد بين الغرض بأنه فهم إرادة المتكلّم وفقْه حديثه، ثمّ
تفاوتوبحسب،غةاللّفيفظاللّوضعدمجرعلىزائدرقدوهذا،كلامهمنمالمتكلّمرادفهم

)2()). والعلمالفقهفيمراتبهمتتفاوت؛هذافياسالنمراتب

مالمتكلّرفعمنىيتلقّمعيةالسةالأدلّوموجب((:عن حال المتكلّم؛ فقال ابن تيميةأما 
موضوعةالقرآنفيجاءتالتيالألفاظإنّيقولأنلأحدفليس،المحدثالوضعمنلابالخطاب

)3()). المفترينلحادالإأهلعلفمنهذاالمعانيبتلكااللهمرادرفسيأنيريدثمّ،لمعاني

، وهذا أولى من حمله على معنى استعمالهومعهودعرفهمنالغالبعلىااللهكلامحملُومن هذا 
:      ولعلّ هذا ما عناه ابن القيم بقولهآخر لأنّ هذا داخل في معرفة عادة القرآن وسياقه العام، 

لهمتناولافظاللّيكونأنالخاصمعرفةيقتضيةالأممنلواحدارعالشخطابوكذا((
فيرفهوعرعالشصاحبغةلُهذافإنّ،ذلكيقتضيلالغةًفظاللّموضوعكاننإو؛ولأمثاله
واعتبارهالقياسةصحعلميأنقبلدينهمنبالاضطرارمعلوموهذا،ومواردهكلامهمصادر

)4())...شروطهو

.385، ص2إعلام الموقعين عن رب العالمين، جـ) 1(
.219، ص1المصدر نفسه، جـ) 2(
، 1هـ، ج1392، 1محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط: بيان تلبيس الجهمية، تـ) 3(

.544ص
548م، ص1998-هـ1419، 2ان، دار ابن الجوزي، السعودية، طمشهور بن حسن آل سليم: جلاء الأفهام، تـ) 4(
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الآيةمعنىفيالداخلةالمعانيأحدعلىالاستدلالنهاتضمالتيالبيانأنواعمن((:وقال الشنقيطي
)1()).الآيةمعنىمنخروجهعدمعلىاستقرائيدليلفيهتهبفغلَ،القرآنفيلبالغاهوبكونه

:معرفة حال السامع والمتكلّم عنه:الثانيالركن 
ايتخاطبونواكانالتيالصحابةةَلغفيعرلمومن((:قال ابن تيمية ـ رحمه االله ـ

من الناسيراكثنَّفإمواضعه،عنالكلمحرفإلاوالكلام؛وعادم فيrالنبيامويخاطبه
أورسولهأوااللهكلامفيالألفاظتلكيجدثمَّالألفاظفيوعادمقومهاصطلاحىعلينشأ

عادتهأهلبذلكيريدهامالألفاظبتلكالصحابةأورسولهأوااللهمرادأنّفيظن،الصحابة
)2()). ذلكخلافوالصحابةهورسولااللهمرادويكونصطلاحه،او

معرفة أسباب الترول، والأحوال التي نزلت فيها الآية : وحال المتكلّم عنه تعرف بعدة أمور منها
ومعرفة المكّي والمدني، وغيرها من القرائن، التي هي من أعظم ما يدلّ على تحديد المعنى ، وفق 

.نظرية السياق القرآني
تنويهه على مهمة أسباب التتريل؛ حتى جعلها هي معنى معرفة مقتضى الحال منفهذا الشاطبي

كلاممقاصدمعرفةعنافضلًالقرآننظمإعجازبهعرفيالذيوالبيانالمعانيعلمإنّ ((:يقول
أوالخطاب،نفسجهةمنالخطابحال: الأحوالمقتضياتمعرفةعلىمدارهإنماالعرب؛

وبحسبين،حالَبحسبفهمهيختلفالواحدالكلامإذالجميع؛أوخاطَب،المأوالمخاطب،
وغيروتوبيختقريرمنرخأُمعانويدخلهواحدلفظهكالاستفهام؛ذلك؛غيروبحسببين،مخاطَ
إلاالمرادمعناهاعلىيدلّولا، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ذلك

ومعنى،بدبلاالكتابهمفَفياتالمهممنفهي... الأحوالمقتضياتمداوع،الخارجةالأمور
)3()). الحالمقتضىمعرفةمعنىهوببالسمعرفة

معرفةذلكومن((:وقال بعد ذكره أَثَر مقتضيات الأحوال في معرفة إعجاز نظم القرآن
بدلاخاصسببمثَيكنلموإنالتتريل،حالةلهاأحواومجاري،وأفعالهاأقوالهافيالعربعادات

.478، ص3أضواء البيان، جـ) 1(
.243، ص1م، ج2005-هـ1426، 3أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، ط: مجموع الفتاوى، تـ ) 2(
. 146، ص4الموافقات، جـ ) 3(
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إلامنهاالخروجريتعذّالتيوالإشكالاتبهالشفيوقعوإلامنه،القرآنعلمفيالخوضأرادلمن
)1())المعرفةذه

زل واوالن،والأوقات،الأحوالباختلافتختلفالمساقاتنّإ((: وقال مشيرا إلى فكرة المقام
)2()).والبيانالمعانيعلمفيمعلوموهذا

وبيان،تهاقصعلىالوقوفدونالآيةتفسيريمكنلا:الواحديقال((:وجـاء في الإتقان
)3()). نزولها

حابهأصمعوسيرته،سولالربأحوالالعلممعالآياتلسياقظرفالن((: )4(قال السعدي
)5())... منهالمرادهموفَ،معرفتهعلىعينيماأعظممننزولهوقتوأعدائه

:"ركيبألفاظ الخطاب ودلالات الت"النظم القرآني؛ :الركن الثالث
لقد اهتم العلماء بألفاظ القرآن ودلالات تركيبه؛ التي امتازت بالدقّة في الاختيار، والنظم في 

وهو خاصية اظه لمعانيه، بوجه تتجلّى فيه مظاهر الإعجاز البياني للقرآن،التركيب ومشاكلة ألف
.  ، بل هو ركن من أركانه، وقُطب لا يستغني عنه المفسرمهمة في السياق القرآني

)6()). والمعانيالألفاظبينالمناسبةيثبتونوالبيانالعربيةعلماءمنقينالمحقّأكثر((: قال ابن تيمية

بقاءمذاهبهفييتعاهدأنْز،المعجِوكلامهالباهرااللهكتابرمفسحقومن((:الزمخشريوقال
علىظمالنيبهوقعوما،كمالهاعلىوالبلاغةسنهحيتعاهدلمفإذاالقادح،منسليماًالتحد

)7()). مراحلعلىوالبلاغةظمالنتعاهدنمفهوغةاللّأوضاع

أعظمالعلموهذا((: ي عن علم البيان والبديع الذي يعنى باللّفظ والتركيبويقول الزركش
وأنْظمالنوتأليف،واازالحقيقةمنالإعجازيقتضيهمامراعاةمنبدلافإنهرالمفسأركان

.154، ص4، ج)مصدر سابق(ـ الموافقات، ) 1(
.266، ص4فسه، جـ المصدر ن) 2(
.29، ص1الإتقان، السيوطي، مطبعة حجازي، القاهرة، جـ ) 3(
هـ، حفظ القرآن وعمره أحدى عشرة سنة، أخذ 1307هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله  آل سعدي، ولد سنةـ ) 4(

الشيخ:هـ، انظر1376ت سنة العلم عن عدة مشايخ،كان مشتغلا كثيرا بكتب ابن القيم، وابن تيمية، درس ببلده عنيزة، وما
.61إلى13ص، من)رسالة ماجستير(العباد، المحسنعبدبنالرزاقعبدالعقيدة،توضيحفيوجهودهسعديبنالرحمنعبد

.30م، ص2000-هـ 1420، 1عبد الرحمن بن معلّا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: تفسير السعدي، تـ ) 5(
.418، ص20مجموع الفتاوى، جـ ) 6(
.106، ص1الكشاف، جـ ) 7(
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هذهمعرفةأنّواعلم...ذلكوغيريتنافرلاحتىالكلاملهسيقماويعتمدالمواردبينيواخي
هيبأوضاعهاناعةالصمدةعالفصاحةقاعدةوهي،االلهكلامعجائبعلىعالمطلّفسيرالت

طةوواس1()). البلاغةدقْع(

مئيلاالألفاظتكونأن((": ائتلاف اللّفظ مع اللّفظ وائتلافه مع المعنى"وقال السيوطي إثر باب
تكون وأن ...والمناسبةالجوارلحسنرعايةبمثلهوالمتداولُ،بمثلهالغريبقرنيبأنبعضابعضها
غريباأو،لةفجزلاجزِأو، مةفخألفاظهكانتماخفَكانفإنْ،المرادللمعنىملائمةالكلامألفاظ
)2()). فكذلكوالاستعمالالغرابةبينطامتوسأو،فمتداولةتداولامأو،فغريبة

.212-211، ص1البرهان، جـ ) 1(
.88، ص2الإتقان، جـ ) 2(
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ق القرآنيياالسنوعا:المطلب الثالث
، اختلافهما عن سائر السياقات )1(سياق القرآني من حيث العموم والخصوص نوعان لل

السياق العام، أو سياق السورة، والسياق :كاختلاف كلام الخالق عن كلام المخلوق، وهما
.الخاص، أو سياق المقطع

نا ياق القرآني، فإنالسأما((":ريمدلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الك: "قال صاحب
:أمريننقصد به 

عجازي لإظم اإلى جانب الن؛معاني القرآنالأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميعـ
.تعبيراتهالذي يشيع في جميع؛البيانيالأسلوبو

ا، وترتيب الآيات والمواضع التي تتشابه في موضوعها، مع اختلاف يسير في طريقة سردهـ
)2()). كلماا لمناسبة المقام ولحكمة بلاغية تتصل بأغراض السورة

السياق العام الذي يراعى فيه : انطلاقا من هذا التعريف، يمكن تقسيم السياق إلى قسمين
أغراض السورة عامة ومقاصدها الكلية، والسياق الخاص بالنظر إلى الآيات قبلها وبعدها، وتحديد

لكن أشير إلى أنّ هذا التقسيم نظري فقط، أما حال الدراسة التطبيقية سيكون . المعنى وفق ذلك
. تكامل بين النوعين لأنه لا يمكن بتر أحدهما عن الآخر، وهذه من أظهر خصائص السياق القرآني

:)سياق السورة(العام سياق القرآنيال:النوع الأول
رفهععلىإلاكلامهحمليفلا((القرآن عرف خطاب الشارع، حيث يراعى في سياق

، ومعرفة الألفاظ )3())غةاللّفيالوضعصلأمنمفهوماذلكيكنلمنْوإ،خطابهمنوالمألوف
إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع ((: قال ابن تيميةوالأساليب المطّردة فيه 

:مثلحث، فمنهم من جعلها أربعة أقسام اختلفت نظْرات الباحثين حول أنواع السياق القرآني؛ حسب موضوع البـ) 1(
ومنهم من جعلها قسمين . 42م، ص2005ي، دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، فهد الشتو

، ودلالة السياق القرآني قي تفسير 87م، ص2005السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، المثنى عبد الفتاح محمود، : مثل
اسك والسبب ـ واالله أعلم ـ هو تكافل وتم. 18م، ص2007،أضواء البيان للشنقيطي، أحمد لافي فلاح بطي المحية المطيري

.هذه الأنواع؛ تبعا لعرف القرآن في أسلوبه وخطابه
دلالة السياق منهج مأمون لتفسير : نقلا عن،45دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، صـ) 2(

.89-88القرآن الكريم، ص
المقدمة (التحرير والتنوير :، انظر"عادات القرآن: "روهذا ما أسماه الطاهر بن عاشو،387جلاء الأفهام، ابن القيم ، صـ ) 3(

.124، ص1ج) العاشرة
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))المعروف من كلام االله تعالى ورسوله بقول فيه نزاعأن ينقض الأصللم يجزقد اطّرد في معنى 

وهذه من مراعاة غرض وحال المتكلّم التي تعد عمدة السياق القرآني ـ كما مر ـ. )1(

:التوبة[Mt  s   r  q...L: ومن أمثلة ما نحن بسبيله؛ قولُه تعالى
وذلك بمراعاة عرف لام الجر هنا، هو السياق القرآني،فمما يستعان على معرفة معنى ] 60

العرب، وهذا شأن كلام العرب، فإنّ )2(ومن عرفه أنه يبدأ بالأهم فالأهم الخطاب في القرآن،
كلامهافيتبدأماإن3(. والأولىبالأهم(

إلايبدأولام،بدألّهاللأنّالمسكين،منحاجةأشدفالفقير((: قال السعدي مفسرا للآية
بالأهم4()). فالأهم(

والعدول عن اللام إلى " اللام"أشد استحقاقا من " في"لكن نجد الزمخشري وتبعه ابن الأثير يجعل 
لأنّذكره،سبقممنعليهمقالتصداستحقاقفيأرسخبأمللإيذانفي الأربعة الأخيرة " في"
)5(.دقاتالصفيهمتوضعبأنّاءأحقّمأعلىهفنبللوعاء"في"

وهذا القول يرد عليه بالسياق العام للقرآن الذي يبدأ بالأهم والأَولى، كما يرد عليه بعرف 
، فمن الغرابة أن يفسر )6(اللّغة؛ لأنّ لام الجر معناها العام الاستحقاق، وهذا المعنى لا يفارقها 

.ادته في الاستعمالالقرآن بمعزِل عن عرفه وع
ألازم هو، أم متعد إلى حرف " استغفر"عن أصل فعل " ابن القيم"ما جاء في حديث: ومن أمثلته

M  R   Q  P    OL :في قوله تعالى" من"الجر، وبعد ما ساق الخلاف تساءل عن معنى 
منوالإخراجالإنقاذبمعنىقةمتعلّهينالْقُ((:، ويغفر لكم من خطاياكم، قال]31: الأحقاف[

.35، ص7مجموع الفتاوى، جـ) 1(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، دار الكتب : ، وانظر224، ص1شرح رياض الصاحين، ج: ينظرـ) 2(

.336ص3العلمية، ج
، 135م، ص1393-هـ1414، 1شهور بن حسن، دار الأندلس، السعودية، طم: الفروسية، ابن القيم، ت: ينظرـ) 3(

محمد أديب الصالح، مكتبة العبيكان، : ، وتخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين محمود الزنجاني، ت34، ص1والكتاب ج
.60م، ص1999-هـ 1420، 1الرياض، ط

.341تفسير السعدي، صـ) 4(
.233، ص2، والمثل السائر، ج270، ص2الكشاف، ج: ينظرـ) 5(
.96الجنى الداني، ص: ينظرـ) 6(
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M      ¸  ¶  »   º   ¹ : تعالىقالفقد:قلتفإنْ... المعنىذانلتؤذ"نم"تلَخفدنوبالذّ
  À   ¿    ¾   ½   ¼L]سورةفي، و]147: ل عمرانآفالص : M  °   ̄    ®L

]؟الفرقوما،هناسقوطهافيالحكمةفما،]12: فالص
علىعدواوثمبإيمامالكفرذنوبمنالإنقاذلهمقبسالذينالمؤمنينعنرإخباهذا:تقل

المهلكالكفركإحباططةمحبِغيروهينوبالذّمنالإسلامفياكتسبوامابغفرانالجهاد
اممويخلصهمنقذهميبمالهموأمرللمشركينخطابهمافإنمتينالمتقدالآيتينبخلاف... للكافر
قدمهلكةفيواقعونهمبأنوالإشارةالإعلامذلكمنضففيالكفروهونوبالذّمنمأحاط

الإبطالمنأخصهوالذيللإنقاذنةالمتضمالمغفرةإلامنهاينقذهملاوأن،مأحاطت

M C:تعالىقولهاوأم،نقذواأُفقدالمؤمنوناوأم، والإذهاب   B   A    @
L]موضعفيفهي] 271: البقرة"ثوابسياقفيالآيةلأنّللتبعيضالتي"نم؛دقةالصهفإن

<?  M : قال   =   <      ;   :   9   8   76   5   4    3   2
   DC  B  A   @L]171:البقرة[لادقةوالصت1()).نوبالذّجميعبذه(

خطابفي"لكميغفر"وقعتحيثبعضهموقال((":من"وقال السيوطي عن حكم معاني 

}  M : الأحزابفيكقوله،"من"معهاذكرتلم؛المؤمنين   z   y   x   w   v   u
  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |L]وفي، ]71-70:الأحزابفالص :

 M  }  |  {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o.... ¯   ®
°L]حنوسورةفيارالكفّخطابفيوقال، ]12-10:فالص: M   Q   P     O

  RL]بينللتفرقةإلاذاكوما،الأحقافسورةوفي،إبراهيمسورةفيوكذا، ]4: نوح
)2()).الوعدفيالفريقينبينىسويلئلا؛الخطابين

فْوهذا الكلام يياق القرآني، في الكشف عن متعلّقات الفعل مع الحرف صح عن أهمّية الس
روف باختلاف ورودها حسب الأحوال والمقامات، فللقرآن الكريم واختلاف معاني هذه الح

. 482-481، ص2بدائع الفوائد، جـ) 1(
.178، ص 1الإتقان، جـ) 2(
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نظامه المميز، وعرفه الخاص في العدول عن الألفاظ غير المناسبة إلى الألفاظ المناسبة للمعاني، وإن 
.  بدت متشاة، وذلك بنظم يعجز البشر عن الإحاطة بأسراره

:)ـةسياق الآي(الخاصالقرآني ياق الس:النوع الثاني
ويعني المعاني المنتظمة التي سيقت في مجموعة من الآيات، وقد تكون في الآية الواحدة؛ إذا 

ماإلىتوجيههمنأولىة،ـالآيسياقفيلمانظيراكانماإلىالكلامفتوجيه((: استقلّت بغرضها
)1()).عنهمنعدلاكان

، يجري )U : M  HG  F  EL)3عنى قوله م((: )2(قول الخطيب الإسكافي؛ومن أمثلته

M  4: لبلوغ أجل مسمى، ومعنى قوله   3      2   1L]معناه لا يزال ]29:لقمان ،
التي " إلى"جاريا حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له، وإنما خص ما في سورة لقمان بـ

ى، لأنّ الآيات التي لبلوغ الأجل المسمللانتهاء؛ واللام تؤدي معناها، لأنْ تدلّ على أنّ جريها 

MßÞ ÝÜ  à: تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة، فقبله
  ãâ   áL]وبعدها]28:لقمان:M  ~   }   |    {    z   y  �

  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡ «...L]كلٌّ :فكان المعنى، ]33: لقمان
در فيه النجوم، كما أخبر االله كَنمس وتفيه الشالوقت الذي تكوريجري إلى ذلك الوقت، وهو

.تعالى

:وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق، وهو قوله تعالى

Mµ    ´   ³²   ±   °   ¯  ½¼   »      º   ¹      ¸   ¶
 ¿   ¾    É   È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀÊ   Ë  !

 (  '  &  %   $  #  "...L]فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء ،]6-5: مرالز

.91، ص6جامع البيان، الطبري، جـ) 1(
خطيباثمافا،إسكعالم بالأدب واللّغة، من أهل أصبهان،كاناالله؛عبدأبوالإسكافيالخطيبااللهعبدبنمحمدهوـ) 2(

... التأويلالشعر، ودرة التتريل وغرةسيبويه، ونقداللغة، وشواهدمبادئ: هـ، له421هـ، وقيل 420بالري، توفي سنة 
.227ص6، والأعلام، ج149، ص1البغية، ج: انظر

.]5: الزمر[، و]13: غافر[، و]2: الرعد[: جاءت في ثلاث سور قرآنيةـ) 3(
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وكذلك قوله في سورة الملائكة . الخلق وابتداء جري الكواكب، وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية

:هإلى قولM#  "  !L:إنما هو في ذكر النعم التي ابتدأ ا في البر و البحر، إذ يقول

M...  = E    D      C   B    A   @   ?   >  H   G   F
 UTS R Q P ON M L K J I  W   V

 ^  ]   \  [  Z  Y  XL]هاية بحرفها ]13: فاطرما عند ذكر الن فاختص ،
)1()). واختص ما عند ذكر الابتداء بالحرف الدالّ على العـلّة التي يقع الفعل من أجلها

ها تدخل في معاني بعضها، وذلك بالنظر إلى عرف اوهكذا تعي أنلفروق بين الأحرف التي اد
الآيات السابقة واللاحقة والتدبر في سياق الآية، لأنّ كلّ حرف لا ينسلخ عن معناه، وإن بدا 
ذلك في الظاهر؛ فهو لخصيصة سياقية تدرى بإعمال الفكر والتأمل، والقرآن له أسرار في استعمال 

، ولا يتأتى لك ولوج باا ولا صعود أسباا حتى تعرف أنّ الحروف التي جاء ا القرآن الحرف
لكن حينما دخلت في كلمة منه كانت ((هي نفسها ما نطقت به العرب؛ بلا غرابة ولا تعقيد، 

كَلَكاللآلئ، وحينما ست في نظمه تحولت إلى جواهر، فهو يتر حروفها صافية الذّوق، سهلةخي
ذيذة السماع على في مخارجها، حسنة في أصواا، حتى تكون طيبة ارى على اللّسان، لَ

)2()).مستقبلها، نازلةً على أحسن هيئة في الإيقاع، شديدة البعث لما تتضمنه من المعاني والأغراض

. ب البيانولن تجد هذا في كلام لفظته أنفاس الخليقة ولاكَته ألسنتهم قطّ، لكنه بيانٌ من ر

.1059-1056وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي، صدرة التتريل ـ) 1(
-هـ1،1402ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، عبد الفتاح لاشين، دار الرائد العربي، بيروت، طـ) 2(

.75-74م، ص1982
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عناية العلماء بهأهمية السياق القرآني، و: المبحث الثاني
بعد معرفة حقيقة السوعناية العلماء به،ياق القرآنيياق القرآني، يجدر بالبحث إبراز أهمية الس.

أهمية السياق القرآني:المطلب الأول
ا، نذكر منها ما يأتيفي الكشف عن خبايا النصوصية كبيرةياق أهمّللسمقفلا وفك ،:

:من أركان الإعجاز البياني للقرآن الكريمالسياق القرآنيـ
معانيهدقّةفيمعانأعن؟جزواعذاماععنهمونافخبر((:وتتبين هذه الأهمية بقول الجرجاني

مأعجزهفماذا؛لفاظالأعن:قلتمفإن؟ألفاظهمثلألفاظعنأم؟العقولفيتهاوصحسنهاوح
فيصادفوهاوخصائص،نظمهفيلهمظهرتمزايامأعجز: فقلنا؟منهمرهماأم،فظاللّمن

خرستحتى...ومواقعهاهاألفاظومجاري،عهاومقاطآيِهمبادئمنراعتهموبدائعلفظه،سياق
عيأنعنالألسنوتقول،تد1()).تصولأنتملكفلمومالقُرذيتوخ(

: العلماءفسير عندياق أصل معتبر في التالسأنّـ

M  D :فيتقولونما:حابةللصالخطّاببنعمرقال((:قال ابن القيم   C   B   A
EL]1: النصر[ ،قالوا؟ورةالس:أمااللهرفَإذاهنبيلابنفقال،يستغفرهأنعليهحت

تعلمماغيرمنهاأعلممافقال،اهإيهأعلمrااللهرسولِلُجأَهوقال؟أنتتقولما:عباس
بل،هبعلمالاستغفارقيعلّلمسبحانههفإن،أحدكلّيدركهولا،وألطفهالفهمأدقمنوهذا

بسببليسوهذا،دينهفياسالنودخول،رسولهعلىهحتفَنعمةمنسبحانههويحدثهبماقهعلّ
عبدهعلىااللهنعمةتماممنالذيالأجلحضوروهو،هغيرلاستغفاراسببأنّلمفع،للاستغفار

عليهمفيقدذنبكلّمنراًمطهطاهراًهربليلقىيديهبينوالاستغفارصوحالنللتوبةتوفيقه
)2())...عنهامرضيراضيامسروراً

المرادغيراحتمالبعدملقطعوااملتبيينإلىترشدهافإنياقالسدلالة((:وقال الزركشي
فمن،مالمتكلّمرادعلىالةالدالقرائنأعظممنوهو،لالةالدعوتنوالمطلقوتقييدالعاموتخصيص

.39دلائل الإعجاز، صـ) 1(
.124، ص3إعلام الموقعين، جـ) 2(
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M  Z :تعالىقولهإلىوانظره، مناظراتفيوغالطنظيرهفيغلطأهمله   Y    \  [
]L]علىيدلّسياقهتجدكيف،]49: الدخان1()).الحقيرليلالذّهأن(

:ترجيح وجه دلالي لحروف المعانيفي أثر السياق القرآنيـ
:"الواو"حرف ـ

بين ]7:آل عمران[Mª® ¬ «° ¯L : في قوله تعالىرجح الشنقيطي
للاستئنافمحتملةالواوهذهأنيخفىلا((:معنيين محتملين للواو استنادا إلى السياق القرآني؛ فقال

وفيأيضا،Mª¬ «L : تأويلهيعلمفالمتشابهوعليه...عاطفةتكونلأنومحتملة... 
قرائنالآيةفيولأنّ: هنصماقدامةابنقال،عاطفةلااستئنافيةالواوأنّعلىتدلّإشاراتالآية

¤  ¥  M :تعالىقولهعندحيحالصالوقفوأنّالمتشابه،بعلمدمتفرسبحانهااللهأنّعلىتدلّ
¨   §   ¦L]ومعنىلفظا،]7:آل عمران...فلأنهالمعنىاأمكانولوالتأويل،مبتغىذم

عاطفةلااستئنافيةالواوأنّديؤيومما...مذمومالاممدوحامبتغيهلكانمعلوماللراسخينذلك
القرآنفيالاستقراءلالةدفسه،لنوأثبتهشيئاقلْالخَعننفىإذاتعالىهأنذلكفيلهيكونلاهأن

M  x  w  v  u: فلما جاء السياق في ذم ابتغاء التأويل بقوله تعالى)2())...شريكالإثبات
¢   ¡   �   ~   }    |   {   z   yL]كان الاستئناف ألْيق ] 7: آل عمران

.بأهل العلم المؤمنين بالتفويض والتسليم للشيء مع عدم معرفة معناه
:"علّل"حرف ـ

)3(. التوقّع، التعليل، والاستفهام، وذكر المرادي أكثر من ذلك: أثْبت لها ابن هشام ثلاثة معان هي

M 6 : لكن نجد الشنقيطي عند تفسيره لمعنى لعلّ في قوله تعالى   5   4  7
8L]ياق القرآني أبى ا، ]6:الكهفحاة عن معناها، لأنّ السلإفصاح لم يقنع بما أورده الن

عليهمالحزنعنهيالن:الآيةفياالمراد((ورأى أنّ أظهر معانيها عن المعنى في خضم ذلك،

.201-200، ص 2البرهان، جـ) 1(
.192-191، ص1أضواء البيان، جـ) 2(
.579، والجنى الداني، ص379مغني اللبيب، ص: ينظرـ) 3(
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ومن، الكلامسياقعليهيدلّعربيأسلوبالآيةهذهمثلفيهيالنمعنىنةمضم"لعلّ"وإطلاق
)1())..ذلكعنصريحاًهيالنورودكثرة؛ذلكعنهيالناالمرادأنّعلىةالأدلّ

لنبيه على عدم إهلاك نفسه وجداً عليهم Uفالسياق القرآني كشف عن دلالة ي المولى 
.وأسفاً بفراقهم على أثَر تولّيهم وإعراضهم عنه

وهذا يدلّ على أهمية السياق القرآني في كبح المدد المعنوي للحروف، واعتماده في ترجيح معاني 
. الحروف

:ر السياق في الترجيح بين المعانيأثـ

}Mr: ومن أمثلة؛ قوله تعالى   z   y     x   w   v   u   t   sL
عني: بعضهمفقال،الآيةذهيعنِفيمنواختلف((: ، قال الطّبري عن هذه الآية]22: الأنفال[

قولُبالصواب،ذلكفيالقولينوأولى.. .المنافقوناعنيآخرونوقال... المشركينمننفرا
)2()). عنهمالخبرسياقفيهالأنقريش،مشركوالآيةذهعنيهوأن: اسعبابنبقولقالمن

عين السياق على تحديد أسلوب الكلام، حين يخالف ظاهر اللفظ المعنى المقصود،كأنْ يعبر يـ
هره الخبر والمقصود به الإنشاء بالماضي والمقصود المضارع، أو العكس، وحين يكون الأسلوب ظا

M  H:على أنّ الاختلاف له غرض في بيان المعنى، ومن أمثلته؛ قوله تعالى
IL]وقوله]228: البقرة ، :Mz|   {L]233: البقرة [

الأسلوب أسلوب خبر، لكن المقصود منه الأمر، والمرشد إلى ذلك هو السياق، لكنه كان على 
)3(. غة مقصودةالخبر تأكيداً، فكانت الصي

ياق في إبراز معاني حروف الجرسيتأتي أمثلتها في المبحث اللاحق ـ إن شاء االله ـ:ـ أهمية الس
:ياق على بيان سبب الإفراد والجمعيعين السـ

ملائكتهومهبطجزائهدارومحلّتعالىالربملائكةمقرماواتالسإنّ((:قال ابن القيم
والفوقالعلودمجرلاذوااالمقصودإذ؛الجمعبلفظ، عبر عنهاعنهاعبيرالتتمداعفإذا،ووحيه

الوصفأريدإذااوأماملالشمعنىوهو،ماواتللسمابحسبذلكأُفرِدوقوالفَالعلوبهصليت

.201، ص3أضواء البيان، جـ) 1(
.461-460، ص13جامع البيان في تأويل القرآن، جـ) 2(
.81دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، فهد الشتوي، ص: ينظرـ) 3(
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M   M : تعالىقولهلفتأمياقوالسالكلاممن   L   K   J   I   H   G   F   E   D
Q   P   O   NX  W    V  U  T  S  RL]دتفرِأُكيف]17-16:الملك

تفهملمولما،مخصوصةمعينةسماءًيردولم،المطلقوقوالفَاملالشالوصفالمرادكانلماهنا

M  Ò  Ñ  Ð  Ï :تعالىقولهوكذا.مواضعهاعنالآيةتحريففيأخذواالمعنىهذاالجهمية
Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  ÓL]سبأفيقولهبخلاف]61: يونس: M  UT  S

_  ̂   ]  \  [  Z    Y  X  W   VL]سبحانهذكرقبلهافإنّ] 3: سبأعةس
، وأنّ له ما في السماوات وما في الأرض؛ فاقتضى السياق أن يذكر معه علمه، وتعلّقه ملكه

:  قولهفيردةًمفجاءتكيفوانظر... والأرضهاكلّماواتالسوهو،ومحلهبمعلومات ملكه

 M  }   |   {    z   y   xL]22:الذاريات[وما،المطر:زقفالروعبهناد:ةالجن
... ايقألْالإفرادلفظفكان،ماواتالسمنواحدةكلّفيهماأنلا،هةالجهذهفيوكلاهما

المراديكنلملما؛وقعتحيثمفردةإلامنهاالماءبترولالإخبارسياقفيءيجىلمكيفلوتأم
)1()). الوصفالمرادبلبنفسهاماءالسذاتمننزوله

:في بيان املأثر السياقـ

M  j :تفسير قوله تعالىجاء فيومن أمثلته، ما    i   h    gf   e   dk
lL]نقل الطّبري عن مجاهد وغيره أنّ تأويل قوله تعالىحيث ، ]115: البقرة:M  k  j
lL،لَةُ االله: أيبلَة،)2(قبأنّ هذا من باب تأويل الوجه بالق ظنفاتفيومن باب تأويل الص

مجاهدعنحيحصم، هذانع((:بقولهسياق الآية؛معتمداهذا التأويل ـابن تيميةـ فصوب
فقدالصفاتفيعدهاومنالصفات،آياتمنالآيةهذهوليستحقوهذاوغيرهما،يعوالشاف

M   gf :قالحيثالمرادعلىيدلُّالكلامسياقنّفإطائفة؛فعلكماغلط   e   d
l   k   j   i   hLيقال؛الجهةهووالوجهالجهات،والمغربوالمشرق:هأيوج

:  ;  >  M :تعالىقالكماهة،الجهذه:أَي،الوجههذاأُريدوأنا،جهةأي:تريده؟ أي

.204-201، ص1بدائع الفوائد، جـ) 1(
.391، ص1، وتفسير ابن كثير، ج536، ص2جامع البيان، ج: ينظرـ) 2(
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   >=L]قالولهذا،]148: البقرة:MkjihlL،هواتستقبلوا:أيوتتوج
)1()).واللّه أعلم

ياقعناية العلماء بالس:المطلب الثاني

لقد أولى العلماء والمفسرون اهتماماً بالغاً بقضية السياق القرآني التي تتعلّق أساسا بفهم كتاب 
في صريح كلامهم ما ينبئ عن ذلك ويقرره، نورد بعضه االله واستكناه أسراره وحكَمه، وقد كان

:فيما يأتي

وتقرير،المحتملاتوترجيح،املاتتبينإلىمرشدياقالس((:)2(قال العز بن عبد السلام
وكلّ،مدحاًكانتالمدحسياقفيوقعتصفةفكلّ،الاستعمالرفبعذلكوكلّ،الواضحات

اذمصارالذمسياقفيقعوفَبالوضعمدحاكانفما،اذمكانتذمالسياقفيوقعتصفة
)3()).الاستعمالرفبعماوكُّواستهزاءً

ومن بين العلماء الذين اهتموا بالسياق الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، فقد أثنى 
القرآن الذي لم يرد فيه الزركشي عن طريقته في تفسير مدلولات الألفاظ، في حديثه عن تفسير

العربلغةمنالألفاظمفرداتإلىظرالنفهمهإلىلالتوصوطريق((: بنقل عن المفسرين، قال
ذكرفي، المفرداتكتابفيكثيرااغبالربهيعتنيوهذا،ياقالسبحسبواستعمالها،ومدلولاا

)4()). ياقالسمناقتنصههلأن،فظاللّمدلولتفسيرفيغةاللّأهلعلىزائداقيدا

:في حديثه عن أنّ ظاهر الألفاظ في مواضع لا تدلّ على مدلولاا حيث وردتقال ابن تيميةو
لالات، فهذا والدن معناه من القرائنوحديث بخصوصه وسياقه، وما يبيآيةر في كلّنظَيبل((

.193، ص3مجموع الفتاوى، جـ) 1(
بابنالمعروفالشافعي،الدمشقيالسلمي،المهذببنمحمدبنالحسنابنالقاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزيزعبدهو ـ) 2(

عساكرالدينفخرعلىوتفقّههـ،578أو577سنةبدمشقوالتفسير، ولدوالعربيةالأصولفيمشاركهفقيالسلام،عبد
: هـ، من كتبه660والعربية، درس وأفتى وبرع في المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، توفي بالقاهرة سنة الأصولوقرأ

معجم المؤلفين، : انظر... بعض أنواع ااز العماد في مواريث العبادالقواعد الكبرى في أصول الفقه، والإشارة إلى الإيجاز في
.249، ص5ج
م، ص 1987-هـ1407غربية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، بنمختاررضوان:الإمام في بيان أدلة الأحكام، تـ) 3(

159.
.173، ص2البرهان، جـ) 4(
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أصل عظيم مهمماواة، نافع، في باب فهم الكتاب والسن ونافع في معرفة مطلقاً، لاستدلال
)1())وفي سائر أدلّة الخلق ... والاعتراض والجوابالاستدلال

محيصفلا((: وقال الشاطبي تعظيماً من خطَر السياق كونه عمدةً في تفهم كتاب االله؛ قال
عنمللمتفهعلىالكلامآخرردله،أوقصودميحصلذاكوإذآخره،علىلهوأوفهمفيارعالش

)2())...مرادهإلىبهليتوصفلاأجزائه؛فيظرالنقفرفإنْالمكلّف،

المحتملوتعيين،املتبيينإلىيرشدياقالس((: ياقالسإرشاداتفائدةإثرقال ابن القيمو
أعظممنوهذا،لةلاالدعوتنو،المطلقوتقييدالعاموتخصيص،المرادغيراحتمالبعدموالقطع
)3()). مناظرتهفيوغالطنظرهفيغلطههملَأفمن،مالمتكلّمرادعلىالةالدالقرائن

دمجرعلىفهمهيقتصرمنومنهم((:الفهممراتبفياسالنتفاوتوقال أيضاً في حديثه عن
نصإلىهمضوألطفهذامنوأخص،واعتبارهوتنبيههوإشارتهإيمائهودونسياقهدونفظاللّ

فهممنعجيببابوهذا،بمفردهفظاللّذلكعلىزائداراقدبهاقترانهمنفهمفيبهقمتعلّآخر
)4())...العلمأهلمنادرالنإلالههينتبلاالقرآن

بالفعلقادتوقد،المعنىعلمفيالأساسالحجرلتمثّكمة؛بحقتبطُإذاياقالسنظرية((و تبقى
)5()). أنالشذاالباهرةالنتائجمنمجموعةعلىالحصولإلى

هتمام العلماء بقضية العدول، أو تخير حروف الجر في السياق القرآني، ومدى دقّة بلاغة اـ
القرآن في استعمال حروف جر دون أخرى في سياقات دون أخرى، وسيأتي تفصيل ذلك أثناء 

. ن اهللالدراسة التطبيقية بإذ
العناية بعلم المناسبات، التي تعين على فهم خصائص النظم القرآني،كمشاكلة الألفاظ للمعاني  ـ

ومناسبة ذكر لفظة دون أخرى في سياق معين، وحكمة ترتيب لفْظي معين في مقام دون آخر 
.وغيرها

.19-18، ص6مجموع الفتاوى، جـ) 1(
.266، ص4وافقات، جالمـ) 2(
.1314، ص4بدائع الفوائد، جـ) 3(
.126، ص3إعلام الموقعين، جـ) 4(
.61، ص)د ط(دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، مكتبة الشباب، ـ) 5(
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فيماالقائلرقدبهعرفوي،العقولبهتحزرشريفعلمالمناسبةأنّواعلم((:قال الزركشي
ىفيقو،بعضبأعناقآخذابعضهاالكلامأجزاءجعل:وفائدته...المقاربةغةاللّفيوالمناسبة،يقول
رينالمفساعتناءقلّوقد،الأجزاءالمتلائمالمحكمالبناءحالحالهالتأليفويصيرالارتباطبذلك

القرآنلطائفأكثر:تفسيرهفيوقال،ازيالرالدينرفخالإماممنهأكثرنومم،تهلدقّوعالنذا
مالترتيباتفيعةودبعضوقال،وابطوالرالئلّببعضبعضهيرتبطأنْالكلاممحاسنمن:ةالأئم

)1()). منقطعايكون

يختلفالمناسبةسنوحالمناسبة،سنحلىإينظرالعطفسنحنّإ((: ومما يوضح ذلك؛ قولهم
)2()). الكلاملهوقالمسالغرضتلافباخ

: ;     >  =  <     ?  @  M  E  D  C  B  A : ومنه قوله تعالى
     G       FK   JI   H  N   M   LL]ورسيقال،]19: البقرةالن:))اوأم

بينلاإالمناسبةوما،)3(المناسبةتقتضي" الواو"نّأفاعلمMKM  LL:جملةهيئات
ونفروا،العمارةمنوارفَقومهم: عليهمتقرأ" الواو"هذهفكأنّ،ابقةالسلمآلالتابعوبينذهه

لىإبالخروججاةالنوافظناصحالننصيحةيطيعواولم،باتاسيلاللّكونقانونواصوعالحضارةمن
موأحاطفخابواحراءالص4()). االلهبلاء(

بيانهوإحكامالبلاغي،القرآنوإعجازالمعاني،ساقاتإدراكفيفائداناسبةالملمعرفة((كما أنّ 
)5()).بهأسلووروعةكلامهوانتظام

.36-35، ص1البرهان، جـ) 1(

م، 1989-هـ1409، 1لحي، طإحسان قاسم الصا:إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، بديع الزمان النورسي، تـ) 2(

.71ص
تشترط المناسبة في العطف بين جملتين، أما العطف بين مجموع جمل في سياقين مختلفين؛ فتتأكد المناسبة بين الغرضين دون ـ) 3(

.  1017-1016الكليات، للكفوي، ص: آحاد الجمل الواقعة في اموعين، ينظر
.149إشارات الإعجاز، صـ) 4(
.96م، ص2000-هـ1421، 3ث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، طمباحـ) 5(
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وسبيل تقصي المناسبة هو النياق والقرائن الدظم والسلأنّالة،ظر في النياق غير دلالة الس
تارةًهصريحمنتحصلقدفظاللّودلالة((:قال ابن القيمبل تفهم بدليل من الخطاب، صريحة؛

)1()). بهصلةالمتقرائنهومن،سياقهومن

الفروق الدقيقة بين الكلمات أمرا غير يسير، قال    وهذا ما جعل الإحاطة بالأحوال ومعرفة
بين قد مما يجعل اختيار المناسبات عسيرا؛ ضرورة أنّ الإحاطة بجميع أحوال المخاط((: )2(الزرقاني 

اضع كأنه نجمة وضاءة وومما يجعل اللّفظ الواحد في موضع من الم،تكون متعسرة، أو متعذّرة
)3()).لامعة، وفي موضع آخر كأنه نكتة سوداء مظلمة

مراعاا حين يتوهم عدول ظاهر اللّفظ عن معناه، فتراعى المناسبة دفعا لإيهام وتتأكّد
ظمالنيقتضيهماحسبفذلك؛آخراواأولّالآياتبينبطوالرلمناسبةاذكر((الاضطراب فـ

4()).ياقوالس(

.714، ص2هـ، ج1418، 3علي بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة، الرياض، ط: الصواعق المرسلة، تـ) 1(
القرآنلعلوممدرسااوعملين،الدأصولبكليةبمصر، تخرجالأزهرعلماءمنالزرقاني،العظيمعبدمحمدهو ـ) 2(

. 210، ص6الأعلام، ج: هـ، انظر1367بالقاهرة سنةوالحديث  وتوفي
.306، ص2، ج)د ط(مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، ـ) 3(
.343مباحث في علوم القرآن، صـ) 4(



السياق القرآني وأثره في معاني حروف الجر:الثانيالفصل 

78

حروف الجرانيياق في إبراز معأثر الس:الثالثالمبحث

فمما سبق يدرك الدور الفعال التي يمثّله السياق في تحديد معاني القرآن تبعا لتعدد السياقات 
يس لحروف الجر معنى معجمي كما في ل((الأهمّية إبرازه لدلالات حروف الجر، إذْ ومن بين هذه

الأسماء والأفعال، وإنما دلالاا وظيفية في السياق، وهذه الدلالات المبهمة التي عرِفت ا لا يمكن 
ليب وجه ظهروها بوجه محدد إلا من خلال السياق، حيث يسهم السياق اللّغوي في إظهار وتغ

)1()).دلالي معين من بين الوجوه الدلالية لكلّ دلالة من دلالات الحرف

في تغير دورها ((ولعلّ هذه المرونة المعنوية ما تميزت به الأدوات عموما لأنّ أهمّيتها تكمن 
)2()).علالدلالي بتغير السياق، فقد خصت الأداة بمرونة دلالية لا يشاركها فيها الاسم أو الف

فقد تبدو دلالات حروف الجر محددة من قبل النحاة، لكن سلطة الاستعمال قد تتجاوز هذه 
القوانين، وذلك بتغير معنى الحرف الواحد بتغير سياقه وتركيبه، فيوضع الحرف المناسب في مكانه 

لتركيب تعطي معنى أكّده عبد القاهر الجرجاني بأنّ كلّ صورة الخاص به؛ بلا عوض، وهذا ما 
نعلملاأناوذلك((:خاصا، وأنّ كلّ تغير في التركيب يترتب عليه تغير في المعنى، قال الجرجاني

تشتركالتيالحروففيوينظر...روقهوفبابكلَّوجوهفيينظرأنْغيرهبنظمالناظمهيبتغيشيئاً
خاصّفيذلكمنكُلّافيضع،المعنىذلكفيبخصوصيةمنهاواحدكلُّينفردثمّ، معنىفي

)3())...معناه

فهذه الخصوصية التي انفردت ا الحروف لا تلمس إلا إذا نظم الكلام، وتناسبت معانيه، وفُرق 
حينها بين المعنى العام الذي اقتضاه الوضع، والخاص الذي يفهم من السياق والتركيب المتكامل 

وما ذهب إليه عبد القاهر ((:ه الجرجاني بخاص المعنى، حتى قال فيه أحد الباحثينولعلّ هذا ما عنا
الجرجاني في نظريته الشهيرة؛ وهي نظرية النظم؛ يعد في جوهره هو التطور الهام لنظرية السياق 

)4())". نظرية الرصف أو النظم: " والذي سماه اللّغويون المحدثون

.25، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، محمد محمد داوود، جـ) 1(
، جامعة أم القرى، )دكتوراه(أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور، مشرف بن أحمد الزهراني، ـ) 2(

.267هـ، ص1427
.82دلائل الإعجاز، صـ) 3(
م1989، 1الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية، أبو السعود الشاذلي، دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، طـ) 4(

.55-54ص
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لها وجوه متباينة يحددها السياق، فإن كان السياق " على"الاستعلاء لحرف الجر دلالة((: فمثلا
في الخير كان الاستعلاء للإنعام والتفضل من االله تعالى، أو للإكرام من إنسان إلى إنسان آخر، أو 

عذاب وإن كان السياق في الشر دلّ الاستعلاء على القوة والقهر والسيطرة وشدة ال... العطاء
... والإلزام، وفي سياق المعنويات يدلّ الاستعلاء على قوة الصفات موضوع الحديث وتمكّنها

)1()). وهكذا مع بقية الدلالات

إنّ لأحرف الجر المعدية دورا أساسيا في إعطاء السياق أكثر من معنى بتغير معنى الحرف، وأنها 
تختلف تبعاً للحرف المصاحب لها، وأنّ هذا الاختلاف في ـ تجعل معاني الأفعال ـ حين تضامها

)2(. الدلالة نتيجة لاختلاف حرف التعدية مع الفعل نفسه

الحرفمعنىعلىزائدمعنىحرفكلّمعلهيكونأنبدلادةالمتعدبالحروفىعدالم((الفعلف
، نحو رغبت الفرقظهرفينالحراختلافهرظَفإنْ،الحروفمعانياختلافبحسبوهذا،الآخر

)3())... فيه ورغبت عنه

لكن تحديد هذا المعنى للفعل أو الحرف، ونقْله بين المعنى وضده، وهو خارج السياق، لا ((
يتماشى مع طبيعة اللّغة التي هي في حقيقتها استعمال، والاستعمال سياقات وتراكيب، وليست 

)4()). كلمات جامدة

من هذه المعاني إلى معنى آخر أمر يحتمه السياق، وتستدعيه المناسبة بين دلالة ن معنىعوالعدول

M J  M : حرف الجر والسياق اللّغوي الوارد فيه، ومن أمثلة ذلك؛ قوله تعالى   L   K
 Q    P   O   N  \     [   ZY   X   W   V   U   T   S   R

^  ]L]ساء17: الن[

MÐÏÎ Í  Ò  Ñ: ، وقوله تعالى"على"ء خص التوبة بحرف الاستعلا
Ô   ÓL]ورها بحرف الانتهاء ]31: النالآية الأولى وردت ، وهذا لأنّ "إلى"، خص

.25، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، جـ) 1(
.248-247دور الحرف في أداء معنى الجملة، الصادق خليفة راشد، ص: ينظرـ) 2(
.423، ص2بدائع الفوائد، جـ) 3(
.248دور الحرف في أداء معنى الجملة، صـ) 4(
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في سياق تفضل االله تعالى بالتوبة على عباده، ودلالة الاستعلاء فيها تناسب كون التوبة تفضلا من 
االله، ودلالة انتهاء الغاية، و اتجاه الفعلوالأخرى وردت في سياق اتجاه العبد بالتوبة إلىUاالله 
)U .)1ـ تناسب كون التوبة من العبد، فهو يتجه ا إلى االله المفهومة من إلىـ 

ومن بين الأمثلة التي يتجلّى فيها دور السياق القرآني في الكشف عن الدلالات الدقيقة، والمعاني 
: البلاغية لحروف الجر، نذكر

MM : في قوله تعالى" اللام"الشنقيطي عن معنى قول    L   K    JL]القصص :

MM: قولهفياللامأنّ،االلهشاءإنالتحقيقأنّاعلم((:قال] 8   L   K    JL
نظرإذاولكن: الآيةهذهتفسيرفيـاللَّهرحمهـكثيرابنوقالكيبلامالمعروفةالتعليللام
اعدوليجعلهلالتقاطه،قيضهمتعالىااللهأنّ: معناهلأنّللتعليل؛اللامىتبقهفإنياقالسمعنىإلى
منكثيريقولهماأنّتعلمالتحقيقوذا...منهحذرهمإبطالفيأبلغفيكونوحزنا،لهم

والصيرورةالعاقبةلام،MJL: قولهفياللامأنّمنالشواهدلهوينشدونالمفسرين،

تبعيةاستعارةفيهاMJL: قولهفياللامأنّمنالبيانيونيقولهماوأنّوابالصخلاف
)2()). أيضاوابالصخلافالحرفمعنىمتعلّقفي

شيخ الإسلام ابن تيمية؛ يكشف عن دور السياق في تحديد المعنى  الدقيق لحرف الجر وهذا

:M : في قوله تعالى"على"   9   8   7   6L]واستعمل في هذا ((:ل، يقو]5: البقرة
بالحق، فيكون العلمإلا إذا كان عالما موقنالأنّ القلب لا يستقر ولا يثبتحرف الاستعلاء

: البقرة[Mq  p  o  n  m  lk  jL : كما قالله ينصبغ اوالإيمان صبغة

M  PO :قال تعالىاكمويصير مكانةً له،]138    N   M   L   K     J   I
R   QL]راد به]135: نعامالأالشيء عليه،والمكان والمكانة قد ي ستقروإن ما ي

كالسقف مثلا، وقد يراد به ما يحيط به، فالمهتدون لمّا كانوا على هدى من ربهملم يكن محيطا به

M  f :الذين قال فيهماستقروا عليها وقد يحيط م بخلافصار مكانةً لهم؛ونور وبينة وبصيرة

.25، ص1، جالقرآن الكريم وتفاعل المعاني: ينظرـ) 1(
.151-150، ص6أضواء البيان، جـ) 2(
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 gj      i   h  ml   k u   t   sr   q   p   o   ny   x   w   vL
وهويحرف الوادىعلكالواقفهوبل،اًمطمئنرامستقتاثابليساهذنَّفإ،]11: الحج[

: بينفرق، وكذلكيالوادفيطًاساقوجههىعلينقلبوقدخيرأصابهاإذنيطْمئفقدجانبه؛

M  ]   \  [  Z    Y  X  W^L]وبين، ]109: التوبة :M  a
 f  e  d   c  bl     k  j   i  h  gL]1()). ]109:التوبة(

<U: Mومن الأمثلة أيضا قوله     =   <L]في وقال،"على"بحرف، ]39: طه

\M : موضع آخر   [L]و"الباء"، بـ]14: القمر ،:MÚ   Ù   ØL
.؟الفرقماف]37:هود[

اخفيكانأمرإظهارفيوردتالأولىالآيةأنّالفرقف((:بقوله)2(ذا السهيلييجيب عن ه
صنعيأنأرادافلم،اسرويصنعونذونغيكانواذاكإذالأطفالفإنّ؛مكتوماكانماوإبداء
فظاللّفي"على"دخلتواستسرارخوفتحتلا؛وظهورٍنٍأمحالعلىيويربغذيويموسى
: سبحانهيقولهفكأنوإبداءظهورستعلاءوالا،ستعلاءالامعنىتعطيهالأن، المعنىعلىتنبيها

:تعالىقولهاوأم، والكلاءةعايةالرمعنىنهالتضم"نيالع"وذكر، خوفتحتلانٍمأَعلىولتصنع

 M  \   [L]فهو، ]14: القمربرعايةيريدماإنولاشيءإبداءيريدولا،وحفظامن
)3()).متقدمابخلافعلىمعنىإلىالكلامفييحتجفلم،تمكَبعدإظهاره

:           ومن المواضع التي يتوقّف فهم الحروف فيها على فهم السياق التي جاءت فيه؛ قوله تعالى

M¸ ¶ µ ´ º¹½ ¼ »L]فاختلف ]. 47: ةالتوب

أُريد " اللام"، هل السمع إذا عدي بـM  ¸  ¶¹L : المفسرون في تفسير قوله تعالى
)4(. السمع الذي يقتضي الإخبار، أم أُريد به سمع الطّاعة والانقياد: به سمع الإدراك أي

.64-63، ص15مجموع الفتاوى، جـ) 1(
وعميهـ،508مالقة سنة فيولدوالسير،باللّغةعالمالسهيلي، حافظ،الخثعميأحمدبنااللهعبدبنالرحمنعبدهو ـ) 2(

هـ، من 581ا سنةتوفيأنإلىكتبهيصنففأقاموأكرمه،إليهافطلبهمراكشبصاحبخبرهفاتصلسنة، ونبغ17وعمره
. 313، ص3الأعلام، ج: انظر... الروض الآنف، ونتائج الفكر، والإيضاح والتبيين لما أُبهم من تفسير الكتاب المبين: كتبه

.230نتائج الفكر في النحو، صـ) 3(
.56، ص4معالم التتريل، البغوي، ج: ينظرـ) 4(
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لى السياق التي وردت فيه الآية، فقال استنادا إوقد أوضح هذا ابن القيم بتعيين المعنى المناسب 

M¹ : عن قوله تعالى   ̧   ¶L))وجواسيسعيون:وقيل،ومنقادونلونقاب:أي
الجواسيسإلىفيحتاج،المختلطتينغيرالفئتينبينتكونماإنوالجواسيسالعيونفإنّبشيءوليس

يكونوافلم،بينهمحابةبالصمختلطينكانواوهم؛المنافقينحقفيهيماإنالآيةوهذه،والعيون
بولالقَعموس،بنفسهىيتعدالإدراكعمفسهذارفعوإذا،وجواسيسعيونإلىمحتاجين

ـوبتارةً"اللام"ـبىيتعد"كانفإذا؛المعنىبحسبوهذا، أخرى"نمبولالقَيقتضيياقالس
عالانقياديقتضيكانوإذا، "من"ـبيدعباللاميداوأمالإجابةعسمفينحو"اللام"ـبىعد:
سلمنااللهعمدهحم،هناكحذفولا، لهاستجابمعنىهنلتضم،هوماوإننمضم،سمعاوأم
)1()).بنفسهىيتعدمضمونهلأنّ،بنفسهىفيتعدهمالفَ

فقد أبرز السياق في هذه الآية معنى الحرف الذي ناسب المقام، والذي لا يمكن إبداله بغيره، لأنّ 
إغماض للمعاني المتوخاة، فكلّ تركيب لفعل مع حرف معين يحمل معنى قد يفقد تفسيره بغيره 

. مع الحرف الآخر، والفيصل في معرفة ذلك هو السياق القرآني وعرف الاستعمال
ومما سبق ندرك مدى المشاكلة المحكمة بين ألفاظ القرآن ومعانيه، فقد يتوهم إحلال لفظ محلّ 

قطّالأسماعقرعيلمهأنملع؛كرهفإليهرفوصالقرآنرتدبمن ((القرآني؛ لكنآخر في التعبير 
)2()).منهوألفاظهمعانيهبينمطابقةأشدولا،أفصحولا،أوجزكلام

هذاأنّنجدلالتأمعند لكنمقامه،غيرهقيامرتصويهأنمعفي القرآنالحرفختاريفقدلذلك 
لقيامهاكانلما؛المفردةهذهغيرمفردةةأيأقيمتفلوياق،السمنفهمتانيعبممرهونختيارالا
؛ وذلك لحكمة تنبو عنها أكثر الأفهام، لالأوالاستعمالقهاحقّالتيالفائدةمنشيءهامحلّ

.لدقّتها ولُطف مسلكها

.508-507، ص2بدائع الفوائد، جـ) 1(
.709، ص2الصواعق المرسلة، جـ) 2(
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بين التناوب والتضمينحروف الجر:الرابعالمبحث

من بين الإشكاليات الدلالية في تعدية الأفعال بحروف الجر العربية، التي استوقفت كثير من 
الباحثين هي مسألة دقيقة تحتاج إلى فكر وروية، تناولها أهل العربية واختلفت فيها مذاهبهم، وهي 

فة على الدرس هذه المسألة لم تبق متوقّمسألة التضمين في الحروف إثر سياقها الدلالي، لكن
ولأنّ معاني حروف . اللّغوي فحسب بل استحالت قضيةً تفسيرية تتعلّق بفهم آيات الذّكر الحكيم

كشف عن دقّة هذه اللّغة في محاكاة المعاني، ومباشرة البيان، لذا الجروما تدليه من أسرار بلاغية ت
كلاممقاصد ((لأنّ في الكلام، تلح الضرورة على التفقّه في معانيها، وامتلاك ناصية دوراا

ومعرفةتحصيلها، إلىممالهرفتصحروفه؛معانيعلىأكثرهامبنيصنوفه،اختلافعلىالعرب،
تفعزرهاوغَوبعدرها،ودرثُكَقدجملتها،علىالوقوفوتيسرها،تقلّمعوهيوتفصيلهاجملتها

)1()). انيهايعلمنإلاالإذعانتوأبمعانيها، الأذهانعلى

 من حروف الجر ى الفعل بحرفحاة الكوفيين والبصريين فيما إذا تعدوجوهر الخلاف بين الن
:  ليس في أصل الاستعمال أنْ يتعدى به، وذهبوا لتفسير هذه الظاهرة مذهبين؛ ألخصها فيما يأتي

إلى القول بتناوب الحروف ومن سار على جهم )2(ذهب جمهور الكوفيين : رأي الكوفيين:أولا
بعضها عن بعض في الوظيفة، وأنّ لحرف الجر أكثر من معنى حقيقي، لأنه قسيم الاسم والحرف 

" في"بمعنى " على"، و "على"بمعنى " في"إنّ : الذين ثَبت أنهما يؤديان عدة معاني حقيقية، فيقولون
.   وهكذا

إلى أنّ حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض )3(وذهب جمهور البصريين : رأي البصريين: ثانيا
إبقاء الحرف على موضوعه إما بتأويل يقبله اللّفظ، أو بتضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى ((بل 

بذلك الحرف، وما لا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل 
)4()). الشذوذ

.19الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، صـ) 1(
، وتأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، 324، ص1، ومجاز القرآن، أبو عبيدة، ج63، ص1معاني القرآن، الفراء، ج: ينظرـ) 2(

، والصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، 23لزجاجي، ص، وحروف المعاني، ا394وأدب الكاتب، ابن قتيبة، ص567ص
.267، والأزهية في علم الحروف، الهروي، ص136ص

.308، ص2الخصائص، ابن جني، ج: ينظرـ) 3(
.151-150، ومغني اللبيب، ص423، ص2بدائع الفوائد، ج: ، وانظر46الجنى الداني، المرادي، صـ) 4(
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هذا الاتساع وتعليله لغويا )1(لكن اختلف في تخريج ،العربيةساع فيضرب من الاتهماوكلا
باعتبار الأصل المبني على القياس والاستقراء، فمنهم من رهن هذه المرونة المعنوية في الحروف 

فتتقارض وظائفها إذا تقاربت المعاني، ومنهم من جعل هذا الات ي بحرف الجرساع في الفعل المتعد
ضمى في أصل وضعه بالحرف المذكور، وهذه الظاهرة شائعة في العربية ن معنى ففيعل آخر يتعد

)2(. لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئتين أوراقا: حتى قال ابن جني في التمام

لا يخفى أنّ كلا الرأيين ما هما إلا محاولة من العلماء لبيان المعنى وتصحيح التعدية ((كما 
صرفا لهمم الدارسين عن البحث في أعماق النصوص للوقوف على روائع ف عندهما يعدوالوقو

وهذا ،)3())البلاغة في تنوع المعاني التي يكتسبها الفعل بتنوع معاني حروف الجر الداخلة عليه 
لاغيين ، تنوعت أقوال البسرارا بيانية ومعاني ثانية دقيقةيحوي أ، ولكر والتأمعمال الفإيشترط

.والمفسرين في تخريجها
وقد عد ابن جني هذه الظاهرة من أنواع الحمل على المعنى، فقال بعد ما وصف الحمل 

واسعغةاللّهذهمنبابـ أي من الحمل على المعنى ـومنه((:قالبالاتساع وبعد الغور، 
ذلكمن،بهىيتعدفعلمعنىفيهلأن،بهىيتعداممليسبحرفالفعلصالاتوهو،طريفلطيف

"M :تعالىقوله   !#$%&'L]فيكانالمّ،]187: البقرة
)4())" ... إلى"ـباهعدالإفضاءمعنى

فالتضمين عند البصريين هو التفسير اللّغوي لظاهرة تعدية الأفعال بأحرف لا تتعدى ا في 
آخرفعلبمعنىكانإذاالفعلأنّاعلم((: يقول ابن جنيـ ـ الاستعمال المطّردعرف اللّغة أو

صاحبهموقعالحرفينأحدفتوقعسعتتقدالعربفإنّبآخروالآخربحرفىيتعدأحدهماوكان
معناهفيهومامعالمعتادبالحرفمعهجيءفلذلكالآخرذلكمعنىفيالفعلهذابأنّإيذانا

] 187: البقرة[M"  ! & %  $  #('L :اسمهعزااللهكقولوذلك
معنىفيهناثالرفَكانلماهلكنمعهاأو،ارفثت: تقولوإنماالمرأةإلىرفثت:تقوللاوأنت

.145الأصول، تمام حسان، ص: النحاة لرد الكلام إلى أصل قاعدة متفّق عليها، انظرأعني بالتخريج وسيلة تأويلية منـ) 1(
.899مغني اللبيب، ص: ـ ينظر) 2(
هـ، 1424، 27يوسف بن عبد االله الأنصاري، مجلة جامعة أم القرى، العددـ من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم، ) 3(

.733ص، 15ج
.806إعراب القرآن، الزجاج، ص: وانظر، 435، ص2ـ الخصائص، ج) 4(
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الرفثمع"إلى"ـبجئتالمرأةإلىأفضيت: كقولك"إلى"ـبأفضيتىتعدوكنت،الإفضاء
)1()).بمعناههأنوإشعاراإيذانا

إلى أنّ التبادل في استعمال الحرف، قد يقع بين فعلين ينتميان إلى حيز ((وهذا الكلام يشير
دلالي واحد، ولا يوجد بينهما فرق كبير في الدلالة على المعنى العام المستفاد من صيغتهما بمساعدة 

)2()). بقية عناصر التركيب

تضميناًذلكىويسم،كمهحنهعطوفيلفظمعنىلفظابونشرِيقد((:ويعرفه ابن هشام بقوله
)3()). كلمتينىمؤدكلمةيتؤدأنْوفائدته 

والظّاهر من كلام ابن هشام أنّ غرض التضمين هو الإيجاز في الكلام بأداء لفظ معنى لفظين 
لكن بالنظر إلى كلام النحاة؛ نجد أنه محاولة لتأويل هذه التراكيب اللّغوية المتعارضة مع الأصول

التركيبية في عرف النحاة، لأنّ التضمين عندهم هو تأويل وجود فعل يتعدى بالحرف المذكور لأنّ 
.   الفعل الذي ركّب معه لا يتعدى به في الأصل

:    وهذا مما عده بعض المتأخرين ضربا من الرد إلى الأصل، أو تأويلا لما خالف القاعدة؛ بقوله
ا ما يكون وسيلةً يستعملها النحوي لحلّ إشكال الأصل، كأنْ يكون في وأما التضمين فكثير((

الجملة فعل لازم انتصب بعده المفعول فيضمن معنى المتعدي أو متعد لم يصل إلى المفعول إلا 
بواسطة، فيضمن معنى اللازم أو حرف استعمل في مكان حرف آخر فيقول النحوي بتضمينه 

)4()). رى النحوي في كلَّ ذلك ردا إلى أصلٍ عدل عنه، ويقدر هذا الأَصلمعناه، وهكذا، ثمّ ي

ليحافظ ذا التأويل اطّراد استعمال الفعل وإبقاء الحرف على أصله وبالتالي يسلَم التركيب من 
الاضطراب؛ وقد شاع هذا التأويل كمذهب للبصريين حتى أصبح قاعدة مطّردة تحلّ إشكال هذا 

بمعنىوكونهأصلهعنخروجهمتوهيحرفكلّفينمكَأَإذاهأنواعلم((: ، قال الرضيالتركيب
معنىبهىالمعدفعلهنضمويله،هوالموضوعمعناهأصلعلىيبقىأنزيادتهأو، أخرىكلمة

)5())... الواجببلولى،الأَفهوالكلام،بهيستقيمالمعانيمن

.308، ص2، جالخصائصـ) 1(
.250دور الحرف في أداء معنى الجملة ، صـ) 2(
.897مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، صـ) 3(
.145الأصول، تمام حسان، صـ) 4(
.329، ص4شرح الرضي على الكافية، جـ) 5(
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مفهوم تقدير الأصول وتأويل الألفاظ، وجعلُ نمط تركيبي يقاس عليه لكن هذا التوسع في
بتقصي استعمالاته؛ اعتبره بعض المتأخرين نوعا من التمحل والتكلّف لا تقره القرائن ولا عرف 

وكان الملجأ الذي رأوا أنهم وجدوا ضالّتهم ((:الاستعمال، حتى عده بعضهم فلسفةً مبتكرة يقول
و خلق فلسفة توفّق بين القاعدة النحوية، والاستعمال الذي يشذّ عنها، ولا يمكن الإضراب فيه، ه

عنه، فقالوا بالأصالة والفرعية، وجعلوا ما توفّرت له الناحية الكمية من الشواهد الاستعمالية أصلا 
وجه من الوجوه يراعى في استنباط القاعدة وما جاء قليلا ولا يمكن رده؛ فرعا يرد إلى أصله ب

)1()). التأويلية

، والذي ضمين هو القول بالأصالة والفرعيةحاة إلى ظاهرة التالذي ألجأ النولعلّ((:وقال آخر
نة، غير مرتبطة بقرائن تحدة معيقدير هو ارتباطهم بقواعد لغويد أوقعهم في ارتباكات التأويل والت

د لى مقتضى مدلوله في الجملة فهو مرتبط بمقام يحداستعمالات الحروف، فالحرف يكون معناه ع
2())حيح معناه الص(

ويبدو أنّ الذي أوقع ((:وقال ناقدا للنحاة في تشبثهم بالمعنى المعجمي دون السياق والتركيب
هو ارتباطهم بالمعاني يرة حول تخريج ظواهر لغوية معينةحاة في ارتباكات كثالكثير من الن ،

أو ا،فالحرف منفردا يبقى معناه خاص. لاليمية دون مراعاة القرائن التي تصل بنا إلى المعنى الدالمعج
قمحصورا في إطار ضين هو الذي يحدد معناه الحقيقي، فقد يختلف معناه وتوظيفه في تركيب معي

)3()).من جملة إلى أخرى بمقتضى الاستعمال

لا يمكن قَبولها على إطلاقها هكذا غُفلا، لأنّ القول ـأخرينمن بعض المتـلكن هذا الرؤية
بالتضمين له وجاهته، لأنه داخل في حيز الإيجاز الذي يميز هذه اللّغة المؤدية للمقاصد بأقلّ 

ماإنالتأويللأنّ((الألفاظ، كما يعد من التأويل غير الممتنع الذي يعتمد القرائن ويناسب الأحوال 
هذاوتأويل،نظائرهإلىرديحتىفيؤولعنهامنفردانظائرهعنخارجانادراجاءلموضعيكون

فإذا؛المخاطبفهلأَمعنىاستعمالهتواردفيكلامهرادطّبامالمتكلّعادةمنرفعإذاهلأنممتنعغير
)4())...ردةالمطّعادتهإلىالمخاطبرفعمنعهدبماامعالسهرد،يخالفهموضعجاء

.266دور الحرف في أداء معنى الجملة، صـ) 1(
.119م ، ص2006حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة، نور الهدى لوشن، المكتب الجامعي الحديث، ـ) 2(
.118المرجع نفسه، صـ) 3(
.385-384، ص1الصواعق المرسلة، جـ) 4(
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وهذا لا يعني أنّ التضمين هو المبرر المطّرد لتفسير هذه الظاهرة اللغوية، وذلك لورود أفعال لا 

M  z  y  x  wL: تقبل التضمين وقد لا تتعدى بالحرف المذكور، كقوله تعالى
، ومع ذلك )1(" في"، أكثر من تعديته بـ"على"اشتهر أنه يتعدى بـ" صلَب"والفعل ] 71: طه[

لا يقبل الفعل التضمين، لكن))شوعائهفيالموعىالشيءنتمكّبالجذعفيالمصلوبنتمكّهب،

Mz:قالفلذلك   y   xL،والذيفضعيف"على"بمعنى"في"نّإالمشهورفيقالي .((

.، فقد أُثبِت معنى هذا التركيب ببلاغة الاستعمال، دون تضمينٍ في الفعل)2(

Mp : ا قوله تعالىوأيض   o   nL]لأنّ هذا " أحسن"لا تضمين في ]100: يوسف
"الباء"و" إلى"فهو يتعدي بـ،الكريموالقرآنالعربفيهاستعملتهالذيأصلهعلىالتركيب
:، وتقول أحسِن بِنا، وقال كُثيربفلانأَحسنتتقولوالعرب

)3(. تقَلَّتإِنْمقْليةٌلاولَدينالُولةٌملاأَحسِنِيأَوابِنأَسيئي

لأنّ هذا التركيب تستدعيه الأحوال والمقامات   وندرة استعماله ذا الحرف لا تبرر شذوذه
الإحسانوصولفيحىنمفهذا، بيإحسانهوناطَعقَأوأي((:قال ابن عطية في تفسير هذه الآية

:قوله؛بيوسفهاقُيلْوأَ،المعنىمختلفةالمناحيوهذه...يفنسحوأَ،إليّنسحأَقاليوقد،بالباء
)4()).إليهاصارالتيالغايةهويقصدأندونفيهرجدإحسانهلأن،"بي"

إنّ : "أما عن التناوب فيجب أن ننبه على تقييد الإطلاق الذي اشتهر عند الكوفيين في مقولتهم
، إذ لا بد من توخي الدقة في استعمالها، ومعرفة الفروق "ر ينوب بعضها عن بعضحروف الج

منهماكلّفي؛واحدمعنىعلىالعربأوقعتهماحرفينكلّ((الدقيقة بين هذه الحروف، فإنّ 
)5())هلهجالعربنلزمفلمعليناضمغَماورب،بهفأخبرناعرفناهمارب؛صاحبهفيليسمعنى

.265، ص16التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 1(
.77، ص22مفاتيح الغيب، جـ) 2(
.708، ص7، ج)حسن: (لعربلسان ا: ينظرـ) 3(
م، 1993-هـ1413، 1عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: المحرر الوجيز، تـ) 4(

. 282، ص3ج
. 314، ص1م، ج1998، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المزهر في علوم اللغة، السيوطي، تـ) 5(

هنا في معرض العموم ليشمل الاسم والفعل، لكن يحسن " الحرف"السيوطي عن ابن الأعرابي، وإنْ ورد لفظ نقل هذا الكلام 
.الاستدلال به في قسيمهما وهو حرف المعنى
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تأكّد في بيان القرآن الكريم الذي سيقت ألفاظه وفق معانيه؛ ببلاغة أُبلست لرفعتها فرسانُ وت
الفصاحة والبيان، لذلك لا يمكن لمتذوق بلاغة القرآن أن يكتفي عند هذه المقولة، لأنّ لطائف 

مته أفهاملك بدقّته، قد يمإلا بلطائف الاستعمال  وهذا المس العلماء فرفعوا شأنه المعاني لا تعلَق
. ونوهوا به، لما تضمنه من نِكات وأسرار

أما المشقّة العظيمة، فهي في وجوه ((:قال محمود شاكر بعد ذكره لشأن حروف المعاني 
اختلاف مواقع هذه الحروف من الجمل، ثمّ اختلاف معانيها باختلاف مواقعها، ثمّ ملاحظة 

ها هذا الاختلاف في دلالته المؤثّرة في معاني الآيات، وهذا وحده أساس الفروق الدقيقة التي يقتضي
)1()).علم جليل من علوم القرآن

لأنّ لكلّ حرف دلالته الخاصة ـمن غير المستساغ القول باستواء الحرفَين في الدلالة ((ولأنه 
ز الذي وضعت فيه الألفاظ في كلام الناس ونترّه كلامهم عنه، فما بالك بالبيان المعجـبه

مواضعها اللائقة ا، لأنه كلام الذي أتقن كلّ شيء صنعا، فإنّ القول بقَبوله في القرآن يعد أمرا 
لا نكاد نرتضيه أو نقبله في حق بلاغة القرآن، لأنه يقتضي أنّ القرآن حين يؤثر التعبير بحرف من 

لذلك المعنى؛ يكون إيثاره له عاريا عن حروف الجر دون ذلك الحرف الذي هو موضوع أصلا
البلاغة، لأنه حينئذ يصير الحرفان شيئا واحدا، وأنّ أحد الحرفين يستطيع أنْ يؤدي ما يؤديه غيره 

)2()).وهذا ما نترّه عنه البيان المعجز

)3(.رآخحرفمعنىعلىيدلّولا،لهعضوماعلىإلايدلّلاحرفكلّأنّالأصلكما أنّ 

ه العلماء إلى ضوابط استعمالها في الكلام، مع توخي الدقّة، وتجنب الخطأ تنبيونورد فيما يأتي 
:وما ذاك إلا لدقّة حروف المعاني الجارة في محاكاة معانيها؛ ببلاغة تتنـزه عن تشابك المعاني

منساذجامغسولاالناساهيتلقّبابهذا((:قال ابن جني عن الخلط الواقع في هذا الباب
أبعدومانعةالصوذلك،دونهوأوقفهعنهوابالصمع"بمعنىتكون"إلى"إنّ: يقولونهمأن"

M   Ç:سبحانهااللهبقوللذلكويحتجون   Æ   Å   ÄL]معأي، ]52:آل عمران

، ص 1، لعبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة، القسم الأول، ج"دراسات لأسلوب القرآن الكريم: "ـ تصدير كتاب) 1(
). د(
.734-733أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم، ص منـ) 2(
.7، ص3معاني النحو، ج: ، وانظر481، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: ينظرـ) 3(
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موضعدونموضعفيبمعناهيكونهإن: نقولالكنقالواكماذلكيكونأنندفعناولس...االله
)1())...فلاحالكلوعلى،موضعكلّفيافأم،لهوالمسوغةإليهالداعيةالأحوالحسبعلى

والأمر نفسه عند الزجاج الذي عد الظاهرة من باب الحمل على المعنى، وليست من تناوب 

M   Ç: الحروف فقال عن قوله تعالى   Æ   Å   ÄL]من : عناهم((] :52:آل عمران
)2()). يضيف نصرته إلى نصرة االله

وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني ((:ووجه ابن العربي الأَصوب في الحمل على المعنى بقوله
الأفعال على الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال، وجهلت النحوية هذا فقال كثير منهم، إنّ 

مل بعضها معاني البعض فخفي عليهم وضع فعل مكان حروف الجر يبدل بعضها من بعض، ويح
)3()). فعل وهو أوسع وأقيس، ولجّوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال

فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما " مع"بمعنى " إلى"وأما قولهم إنّ ((:قال أيـضاو
معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها؛ لا في الحروف     يكون كلّ حرف بمعناه، وتتصرف

...(()4(

معنى الفعل  والعرب تضمن الفعل((: وكذلك الأمر عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ يقول
:قولهيقولون فيامقام بعض، كمبعض الحروف تقومومن هنا غَلط من جعلتعديته،وتعديه

 Mz   y    x}    |   {L]24:ص[ ،ونعاجه،مع:أَيM  Æ   Å   Ä
ÇL]52:آل عمران[،حقيقذلكونحواللَّه،مع:أَيضممنالبصرةنحاةقالهاموالتينالت
...(()5(

وعلى هذا المذهب درج ابن القيم منهجه في نفي التناوب في الحروف عامة، إذ إنّ القاعدة 
دصقُالذيالمعنىوذهاببساللَّمنخوفا؛بعضعنبعضهاينوبلاالحروفأنّ((:عنده

معالفعلكرذفيكون،الحرفذلكيقتضيآخرفعلمعنىبشروينضميماوإن،بالحرف
تعاقبردقُولو،وكمالهاغةاللّبديعمنوهذا،الفعلينرذكْمقامقائماغيرهيقتضيهالذيالحرف

. 308-306، ص2الخصائص، جـ) 1(
.806إعراب القرآن، صـ) 2(
.243، ص1أحكام القرآن، جـ) 3(
.59، ص2أحكام القرآن، جـ) 4(
.342، ص13اوى، جمجموع الفتـ) 5(
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فيكون،مأمونابسواللّمكشوفاالمعنىكانإذاذلكيكونمافإنبعضعنبعضهاونيابةالحروف
يصحفلا؛فظاللّفيقرينةغيرمنذلكعىديأنافإم،فيهعوالتوسالخطابفينالتفنبابمن

 ...(()1(

د كثير من المحقّقين ر((:ويلخص المرادي القولين، مع أنّ عدم التناوب هو قول المحقّقين؛ فيقول
سائر معاني الباء إلى معنى الإلصاق، كما ذكر سيبويه، وجعلوه معنى لا يفارقها، وقد ينجر معه 

)2()).معان أخر، واستبعد بعضهم ذلك، وقال الصحيح التنويع

"كما عقد ابن هشام في كتابه "باب" المغني:  التحذير من أمور اشتهرت بين المُعرِبين : 
يتداولونهمماأيضاوهذابعض،عنالجرحروفبعضينوبقولهم((: ومنها، "الصواب خلافهاو

كلّإذبه،استدلالهمفيتعذّروحينئذ،"ينوب":قولهمعلى"قد"بإدخالوتصحيحهبهويستدلّون
أنقولهم لجازصحولوالنيابة،فيهوقعتمماهذاأنّنسلّملافيهلهميقال،ذلكفيهادعواموضع
يرونتابعهمومنالبصريينأنّالقلم علىإلىوكتبتعمرو،منودخلْتفي زيدمررت:يقال

عاملمعنىضمنالعاملوأنّمعناه،علىباقالحرفأنّالنيابةفيهاادعيتالتيالأماكنفي
)3()) . الحرففيمنهأسهلالفعلفيالتجوزلأنّالحرف،بذلكيتعدى

:       ويوضح أبو البقاء الكفوي الفيصل في استعمال الفعل مع حرف جر دون آخر؛ فيقول
الحرفمعنىعلىزائدمعنىحرفكلّمعلهيكونأنبدلادةالمتعدبالحروفالمتعديالفعل((

بتغرنحو،الفرقظهرالحرفيناختلافهرظَفإنْ،الحروفمعانياختلافبحسبوهذا،الآخر
الأدواتمعانيتقاربتوإنْ،وبهإليهوسعيت،وعنهإليهلتوم،وعنهإليهدلتوع،وعنهفيه
قَنحو،الفرقرعسولهإليهتصد،وهولكذاكذاإلىيتد،بمعنىالحرفينأحديجعلونحاةفالن

ومعنىالحرفمعمعنىفعللليجعلونبل،الطريقةهذهيرتضونفلاالعربيةأهلفقهاءاوأم،الآخر
)4()).سيبويهناعةالصإمامطريقةوهذه،الأفعالمنيستدعيوماالحرفإلىفينظرون،غيرهمع

إنّ مذهب القول بتناوب الوظائف في حروف الجر في التعبير القرآني لا : وبناء على هذا أقول
الخالد، لأنّ رأي الكوفيين ليس إلا محاولة يناسب بلاغة القرآن الأزلية، ومن ثمّ إعجازه البياني

.945، ص3بدائع الفوائد، جـ) 1(
.46الجنى الداني، المرادي، صـ) 2(
.861مغني اللبيب، صـ) 3(
.1591الكليات، صـ) 4(
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لاستجلاء المعنى واعتماد الفهم الظاهري للنصوص، حتى جعله ابن القيم مذهب ظاهرية النحاة  
))معومعنىالحرفمعمعنىللفعليجعلونبل،الطريقةهذهيرتضونفلاالعربيةأهلفقهاءاوأم

وهذه،معناهبهالمتعديالفعلشربونفيالأفعالمنيستدعيوماالحرفإلىفينظرون،غيره
يقيمونلاالفعلمعنىالفعلنونيضم؛أصحابهاقحذّوطريقة،سيبويهالصناعةإمامطريقة
)1()).، وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنةً ولطافةً في الذّهنالحرفمقامالحرف

التخير، ولأجهض هذا الاتساع الدلالي بعض القيم الفنية التي ولو قلنا بالتناوب لزالت جة 
تستأثر ا حروف الجر في بعض الأساليب، كالمعاني اللّطيفة التي تختلف باختلاف استعمال هذه 
الأدوات، بل ربما تفقد ا بعض هذه الحروف دلالاا التي ا يتميز كلّ حرف عن الآخر فكيف 

:      )2(الرافعيسلوب البشري الفصيح فضلا عن الخطاب القرآني المعجِز، قاليكون هذا في الأ
الآية ه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك ا لأنز في موضعه،فالحرف الواحد من القرآن معجِ((

فوق الطبيعة الإنسانيةفهو أمرا، ديفي إعجاز جملته إعجازا أبوهذا هو السر،والآيات الكثيرة
...(()3(

لكن هذا لا يمنع أن تكون بعض حروف الجر تفيد معان أخرى إذا تقاربت المعاني وأُمن اللّبس 
إذابعضمقامبعضهافتقيمفيهاسعتتالعربأنّواعلم((: بقوله)4(ويوضح هذا ابن السراج

: قلتإذاكلأنمعاًجازاماوإن،ةمكّوفيةبمكّفلان: تقول،"الباء"؛ذلكفمنالمعانيتقاربت
في موضع : ، وإذا قلتالموضعبذلكوالتصاقهتصالهاعنرتخبفقد،وكذاكذابموضعفلان

التقاربهذافإنّالحرفانتقاربفإذاعن احتوائه إياه وإحاطته به، "في"كذا، فقد أخبرت بـ
إلىتبكت:أو،زيدفيمررت: قاللورجلاًأنّترىألا،زيجلممعناهماتباينوإذا،لمعاقبةليصلح

.424-423، ص2بدائع الفوائد، جـ) 1(
بمترلتيم،فيومولدهالشام،طرابلسمنهـ، أصله1298الرافعي، ولد سنةالرزاقعبدبنصادقمصطفىهو ـ) 2(

تحت راية القرآن : هـ، له1356به، توفي سنة مخاطبتهيرادمالهيكتبفكانبصممبمصر، أصيبطنطافيووفاتهأمهوالد
.235، ص7الأعلام، ج: ووحي القلم وتاريخ آداب العرب، انظر

.211م، ص 1973-هـ1393، 9إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طـ) 3(
السراج، كان أحدث أصحاب المبرد سنا مع ذكاء وفطنة، أخذ عنه بنبكرأبوالنحويالبغداديالسريبنمحمدهو ـ) 4(

الأصول الكبير، والشعر والشعراء، وشرح : هـ، له عدة كتب منها316الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني، توفي سنة 
.136، ص6، والأعلام، ج109، ص1، والبغية، ج483، ص14سير أعلام النبلاء، ج: جمته فيانظر تر...سيبويه
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لم؛نىـالمعيتقاربلمفمتى،الخفضحروفتعاقبحقيقةفهذابهلتبسيهذايكنلم،القلم
1()).زـيج(

وهذا المفهوم هو الخاصية السياقية التي تميز بعض الحروف عن بعض، ودقائق المعاني التي تستأثر 
كون في الآية معنى دقيق لحرف معين قد يفقد هذا المعنى إذا قلنا ا بعض الحروف عن الأخرى، في

لأجليجري: قلتفإن((:ولنضرب لذلك مثلا؛ هو قول الزمخشري. بإمكانية إحلال نائبِه محلّه
أجلإلىويجريى،مسمولا، اكلّ:قلتالحرفين؟تعاقبمنأهو: ىمسمإلاالطريقةهذهكسلُي
ةلصحملائممنهماواحدكلُّوالاختصاصالانتهاءأعني:المعنيينولكن،نطالعقضي،بعالطّبليد

لأجلريـيج: وقولك،إليهوينتهيغهيبلّمعناه: ىمسمأجلإلىيجريقولكلأنّالغرض؛
أجللإدراكيجريتريد: ىمسمالجَتجعلى،مسميرأجلبإدراكاًمختصأنّترىألا، ىمسم

ريجمسالشبآخرمختصالقمروجري،نةالسبآخرمختصهرالش،بهنابغيرالمعنيينلافك
)2()).موضعه

وهذا المذهب هو الذي سأنتهجه خلال هذه الدراسة، فهو الأنسب لإبراز وجوه العدول عن 
ياق القرآني، إذ لو أثبتنا التناوب لم ير مغزى حرف إلى آخر وإيثار تعبير عن آخر في السللتخي بق

.ولا للمعاني المتوخاة من تحكيم السياق لإبراز الفروق إثر سياقاا المختلفة

، 1م، ج1988-هـ1408، 3عبد المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الأصول في النحو، تـ ) 1(
.415-414ص

.509، ص3الكشاف، جـ) 2(



: انيـالقسم الث
ةيـطبيقـدراسة التـال

.صور عدول حروف المعاني الجارة
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M
بعد إتمام الدراسة النظرية وتذليل سبيل البحث في القسم الأول، نبدأ القسم الثّاني وهو 

تعد عمدة هذا الدراسة التطبيقية حول عدول حروف المعاني الجارة في السياق القرآني، التي
لأنّ كلّ البحث، وثمرته الفعلية، وغير خاف على الباحث ما يكنه هذا المنهاج من دقّة وخفاء،

لفظة في القرآن جاءت متمكّنة في قرارها ببراعة فائقة تجاوزت فكر البشر، لذلك لا يمكن أن 
ولعلمائنا ((ة البيان، يلتمس أسرار استعمال الحروف إلا من اضطلع بحمل البلاغة، وامتلك ناصي

)1())أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين استعمال حرف أو كلمة مكان حرف أو كلمة 

فذهبوا يعلّلون سر التخير والعدول عن حرف إلى آخر، وأثَر ذلك التحول في الدلالة، وما تنشره 
ترك الاستهانة بالفروق البينة والخفية بين لا بد من((من إيحاءات بلاغية إثْر هذه الفروق، لأنه 

، وهو الأمر الذي )2())...الألفاظ التي يتوهم بطول الإلف أنها تقع على معنى واحد وقوعا واحداً
قَدح زناد فكر العلماء، ووسع ميدان تنافسهم؛ في الكشف عن دقائق المعاني خلال التراكيب التي 

وفي وربما وقفوا حائرين أمام بعضها، إليها العلماء قديما وحديثا، تخضع لدواعي معنوية التفت((
لأنّ )3())كلّ جيل وعصر يهيئ االله لكتابه من يضيف إلى فهم السابقين فهما جديدا لأسراره 

نوره لا يخمد، وعطاياه لا تنفُد، فأسأل االله تعالى العصمة من الكَبوة والعثار، وأسأله التوفيق 
.والسداد

:وقد اتبعت في هذه الدراسة منهجاً هو الآتي
أن يعدل النظم في سياق : وصورته:النمط الأولهذه الدراسة إلى نمطين من العدول، قسمتـ

 إلى حرف جر يماثله في الوظيفة العامة، ويختلف عنه في خصوصية آخرلغوي واحد عن حرف جر
بين حرفين مذكورين، وجلّ هذا النمط هو اختلاف حرفَي المخالفةالأداء  وهذا أقرب إلى معنى
أن يعدل النظم عن حرف : وصورته: النمط الثاني. يتين متقاربتينآالتعدية في نفس الآية أو في 

إيثار حرف مذكور معنى يقتضيه الظّاهر إلى حرف آخر لا يقتضيه؛ لنكتة بلاغية، وهذا أقرب إلى 
ير مذكور، وجلّ هذا النمط هو العدول عن تعدية الفعل بحرف اشتهر معه في السياق عن آخر غ

.إلى حرف آخر لا يتعدى به في عرف الاستعمال؛ أو شهرة التعبير

.306، ص2مناهل العرفان، جـ) 1(
. 123م، ص2002هـ، 1423، 1، دار المدني، جدة، طمداخل إعجاز القرآن، محمود محمد شاكرـ) 2(
.14م، ص1993، 10التنوع في أساليب القرآن الكريم، عبود شلتاغ، مجلة كلّية الدعوة، العدد ـ) 3(
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تعسر إتباع منهج استقرائي، لأنّ هذا النوع من الخروج عن مقتضى الظّاهر يعتمد ملَكة ـ

MF  E  D     C  B   A  G : عند قوله تعالىالذّوق وليس محلّ اتفاق عند البيانيين، فمثلا
  HL]تساءل الزمخشري]22: القلموا":قيلهلا:يثكمإِلىاغْد1("على"معنىوما"حر(

وذهب يبرر هذه التعدية، لكن نجد أبا حيان لم يوافق الزمخشري في كون هذا التركيب من صور 
ذلكويحتاج،"إلى"ـبىيتعدغداأنّالزمخشريواستسلف((: الخروج عن مقتضى الظاهر، قال

ىمعدهأنحفظيفيوالذيخالفه،مالتأووي،فيهأصلاًفيصيرذلكريكثُبحيثنقلإلى
لذلك اجتهدت في استخراج الصور التي يتجسد فيها العدول، لأثر بلاغي ، )2())"... على"ـب

.منشود، لتوافق طبيعة هذا البحث
معدولا عنه، وهو ليس من حروف الجر، وذلك وفاقا " مع"في هذه الدراسة حرف أوردتـ 

.لأنّ الجانب الدلالي لحروف المعاني في هذا البحث؛ أولى من التقسيم النحوي لهالطبيعة البحث، 
أورد في هذه الدراسة الأفعال المعدية بالحروف المتعددة في مواضعها المختلفة، مثل الفعل لمـ
، فكلّ هذا )3("إلى"، و"مع"، و"من"، و"اللام"، و"في"و" على"جاء في القرآن معديا بـ" خرج"

ليس من صلب البحث، بل يدرس في باب أسرار التعدية، ويحتاج إلى دراسة متخصصة في هذا 
.إلا أن يكون اختلاف التعدية في سياق واحد، مثل النمط الأول للعدول من هذه الدراسةالباب،

في كلا النمطين حسب ترتيب حروف المعجم معتمدا الحرف الأول من عدول رتبت صور الـ
، وإذا تعددت المواضع في الصورة الواحدة اعتمدت "إلى"الهمزة في حرف الجر : كلّ أداة مثل

.ترتيب سور المصحف
وضعه المناسب مما لم آخذ بقول الكوفيين في قضية تناوب الحروف، لأنّّ كلّ حرف جاء في مـ

وهذا لا يعني رفضها في قضية التضمين؛البصريين لا يمكن لغيره تعويضه، كما لم التزم بمذهب
انتهجت مذهبا يعتمد السياق والقرائن أساسا في الكشف عن سر العدول، والأثر البلاغي ومطلقا 

.المستوحى منه
.وباالله التوفيقتفصيل هذا القسم،وأخيرا فهذا بيان 

.595، ص4الكشاف، ج: ينظرـ) 1(
.306، ص8البحر المحيط، جـ) 2(
، ]11: الحشر[و، ]100: النساء[و، ]32: رافالأع[و، ]47: التوبة[، و]11: مريم[:ينظر على الترتيبـ) 3(
].5: الحجرات[
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:النمط الأول للعدول
v إلى"العدول إلى حرف الجر"

"إلى"إلى " الباء"العدول عن :الصورة الأولى

̧  M : ل تعالىقا   ¶   µ   ́   ³   ²±     °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨
   ½  ¼  »  º  ¹¾  Ã  Â  Á    À  ¿  Ë   Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä

  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í  ÌL]47- 46:الإسراء[.

إلى MÃ  ÂL: في قوله تعالى" استمع"مع الفعل " الباء"عدل النظم الحكيم عن حرف 

 مع الفعل نفسه في قوله سبحانه" إلى"حرف الجر :MÆ   ÅL فما الأثر البلاغي وراء
هذا العدول؟  

يءبالشأعلمنحن:يأ، قيل هي للملابسة، "استمع"الواردة مع فعل " الباء"اختلف في معنى 
نحن:أي،اللامبمعنىأو،ببيةللسالباءتكونأنوجوز، )1(إليكيستمعونحينيلابسهمالذي
)2(. زءالهمنلأجلهأوبسببهيستمعونبماأعلم

لكن بالنظر إلى سياق الآية الذي هو إخبار للنبي برؤساء كفّار قريش حين جاءوا سرا من 
تمعون قراءته بما يتناجون به من الهزء والاستخفاف، فاالله تعالى أعلم بملابسام يس)3(قومهم

معناه أنك سمعت بحاله من تقدم وتأخر، أو كسب وخسارة، أو هدى ((: سمعت بهللسماع، لأنّ
. نجد أنّ معنى الملابسة للباء أقرب في هذا السياق)4())وضلال، وما إلى ذلك 

بهيستمعون((: عودقال أبو السوبالقرآن،بكوالهزء،الاستخفافغواللّمنبهسينملتب
قونفيصفّ؛رجلانيسارهوعنارالدعبدبنيمنرجلانrيمينهعنيقومكانهأنيروى
)5()). بالأشعارعليهويخلطون،رونويصفّ

.477، ص2، ومعجم حروف المعاني، ج120، ص15التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 1(
.89، ص15روح المعاني، جـ) 2(
.83، ص5تفسير ابن كثير، ج: ينظرـ) 3(
.29، ص3معاني النحو، جـ) 4(
.176، ص5تفسير أبي السعود، جـ) 5(



الدراسة التطبيقيـة:الثانيقسمال

97

MÃ : وقال ابن عطية عن قوله تعالى   Â   Á     À   ¿L]كماهذا((: ]47:الإسراء
علىعائد" به"فيفالضمير،واستخفافوتغافلبإعراضأووإقبالبحرصيستمعفلان:تقول

نحن:قالهفكأنوالإعراضالاستخفافمنذكرناهمابالذي:والمراد"الذي"بمعنىوهي،"ما"
)1()). همسريةالآذهااللهففضح،ملازمهمهو:أي،بهيستمعونوالاستهزاءبالاستخفافأعلم

وما يدلّ على أنّ سماعهم كان مجرد عن القَبول هو السياق القرآني لأنّ سمع القَبول أو الانقياد 
بولالقَوسمعبنفسهىيتعدالإدراكسمعف((:مطلقا، قال ابن القيم" إلى"أو " الباء"لم يأت مع 

بولالقَيقتضيياقالسكانفإذا،المعنىبحسبوهذاأخرى"من"ـوبتارة"اللام"ـبيتعدى
ـبيعد"نقيادالايقتضيكانوإذا،"نم2())". اللام"ـبيعد(

%  "!M : قال تعالى في استماع التفهم   $   #&L]73: الحج [
:     ، وقال تعالى عن القرآن)3(عليهاحتوىمامواوتفهأسماعكم،إليهلقواأُ:فمعنى الاستماع

 M  ¬¯  ®L]204: الأعراف[.
أنّناًمضموكانفقط،الاستماععنالإخبارليسالمسوق له الكلام الغرضكانالمّو

أنّيعلمل" إلى"جاء الاستماع بـ؛مسحورأومجنون: يقولوابأنزءالهُطريقعلىكانالاستماع
القَبول و الانقياد، لذلك لم ، وبالتالي لم يكن منهم )4(تفهم المسموع بهالمرادليسالاستماع

، وهذا يكشف عن "من"ولا " اللام"يستمعونه، أو يستمعونك ولم يعدى الاستماع بـ: يقل

¨  ©  M  «  ª: في هذا السياقUتظاهرهم بالاستماع، لكنهم لا يفقهون كما قال 
±     °   ̄   ®   ¬L]ي الاستماع بـ، كما ]46: الإسراءدغير هذا ـ " إلى"ع

¸M : في قوله تعالىـوضع الم   ¶   µ   ́L]ياق )5(] 25: الأنعامظر إلى السوبالن ،

.461، ص3المحرر الوجيز، جـ) 1(
.508-507، ص2بدائع الفوائد، جـ) 2(
.546تفسير السعدي، صـ) 3(
.40، ص6البحر المحيط، ج: ينظرـ) 4(
].16: محمد[، و]42: يونس[:ينظر ـ أيضا ـ الآية نفسها فيـ) 5(
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في كلّ سياقاته القرآنية هو ذات النبي " إلى"الذي ورد فيه هذا التركيب في القرآن نجد أنّ مجرور 
rبي لا لكي يستمعوا للقرآنهم ذهبوا يستمعون إلى الن1(.وكأنّ في هذا إشارة إلى أن(

إلىاستمع: يقال،منهالمسموعخصبالشقهتعلّريدأُفإذا((": استمع"قال ابن عاشور عن فعل

¸M :تعالىقالكمافلان   ¶   µ   ´L]هاكلّمواقعهفيجاءوكذا، ]25: الأنعام
)2()). القرآنمن

في تقرير كانت أبلغ " الباء"ومن هنا ندرك سر اختلاف حرفي الجر مع نفس الفعل، لأنّ 
ملازمة وإحاطة علم االله بملابسات سماعهم السرية، لذلك فهي أجدر أن تكون لهذا السياق، أما 

لا فجاءت لتشير إلى أنّ غاية مجيئهم متعلّقة بسماع الرسول على سبيل السخرية والتهكّم،" إلى"
قّل؛ فضلا عن القَبول لسماع الحق، كما أوحت بأنّ سمع الكَفَرة كان بمنأى عن الفَهم والتع

.والانقياد
"إلى"إلى " عن"العدول عن :الصورة الثانية

M s   r  q  p  }      |  {  z  y  x  w  v  u  t:قال تعالى
~L]84- 83: طه [

M  p: بقولهuفي كلام رب العزة إلى موسى " عن"عن تعديته بـ" عجِل"عدل بفعل 
s    r   qLه الكريم عند قوله" إلى"إلى تعديته بـالكليم لسؤال رب في رد :

M~  }      |  {L
صارتفلذلكهوةالشمقتضىمنوهو،أوانهقبليهوتحريءالشبطلَلةالعج((:قال الراغب

:  M :قالالشيطان،منالعجلة:قيلحتىالقرآنةعامفيمذمومة   9    8
;L]ـ]37:الأنبياء M(   '   &L]ـ ]114:طهM  p

s   r  qL]3())]. 83: طه(

.20، ص2القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 1(
.99، ص26نوير، جالتحرير والتـ) 2(
.323المفردات، صـ) 3(
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، إلا في هذا )1(المقتضية لبيان اتجاه الفعل وغايته" إلى"لم تأت العجلة في القرآن متعدية بـ
. الموضع

|    M:كقولهإليهبالذهابأسرعإذاإليهلعجِ: يقال((: قال ابن عاشور   {  }
~L]فعلتعديةحروففاختلاف،]84:طه"المقصودالمعنىاختلافعنينبئ"لجِع

فكأنه يعني أنّ معاني العجلة كامنة في فعله؛ وإنما يظهرها حرف الجر المذكور في )2()). بالتعجيل

U : M fالسياق القرآني، فمعنى العجلة في قوله    e   d   c   b   a`   _   ̂L
، فالأُولى المراد ا ]35: الأحقاف[M Å  Ä   ÃL: غير معناها في قوله،]84: مريم[

فلانعلىعجل: يقالهلأنr،بيالنيدعلىهكونرمقدوهو،والإهلاكاستعجال الاستئصال 
فيالاستعجال ، أماr، فناسب مجيء الاستعلاء وسياق إكرام النبي عليهبتسليطهأسرع:أيبكذا

لقولهارالنبعذابلهمالوعيدخلالفيهلوقوعالآخرةعذابفجاء في سياقالثانيةسورةال

§ M : هنالك   ¦   ¥¨©ª..L]لتعدية فعل " اللام"و] 35-34:الأحقاف
)3(. لا تستعجل لهلاكهم: الاستعجال إلى المفعول لأجله، والكلام على حذف مضاف إذ التقدير

تأتي لانتهاء الغاية لغير الزمان " إلى"لأنّ ،)4(غايتيأنت:أي"إليكأناماإن"جلالريقول
)5(. ، فإنّ قلب المخاطب منه إليه باعتبار الشوق والميل"قلبي إليك: "والمكان نحو

والشوق هو سفر القلب نحو المحبوب استعجالا للوصول إلى غاية المنى، وقد يقْوى الشوق 

}  u:Mموسىكليمهعنياحاكتعالىقوله((قلقاً، ومنه : ويتجرد عن الصبر فيسمى
     |~  }Lأنّمفهِهفكأنإنمالتهعجتجريدوهوالقلقعليهالهحموقالشوميعادهلقائهل
أوامرهإلىالمبادرةفيرضاهوأنّ، هربرضىطلبهولةجالععلىلموسىالحاملأنّالآيةوظاهر

)6())...إليهاوالعجلة

.550، ص2القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 1(
.166، ص16التحرير والتنوير، جـ) 2(
.67، ص26، ج 166، ص16التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 3(
.264، ص2كشف الأسرار، جـ) 4(
.107العوامل المائة النحوية، الجرجاني، صـ) 5(
266، ص2مدارج السالكين، جـ) 6(
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أمرإليهادعافالذي،مذمومةكانتوإنلتهعجأنّكرفذَ((: الآيةقال الراغب عن هذه 
)1()). تعالىااللهرضاطلبوهو،محمود

الفورعلىإليهاوالمبادرةالمحبوبرضافيالعجلةعلىالمحبيحملوقالش((: وقال ابن القيم

M s   r  q  p{  z  y  x  w  v  u  t:فهلَتفيهاكانولو
   |~  }L]إليكشوقاًأراد:بعضهمقال،]84- 83: طهفسبلفظرهتضاالر:

)2()).وِصالكمنلَنامدنأولَكرِضاًأنهأَعلَمالنارِفيطَأْقُلْتولَو

ه، وذلك لَما جاءت لبيان الغاية التي حملتها العجلة المنتهى ا إلى رضا ربه سبحان"إلى"فـ
واعده ربه وجعل له الميعاد، استعجل موسى إلى الميقات؛ شوقاً للقاء مولاه، وطلبا لرضاه؛ ولهيب 

Mª: الشوق مثّل بقول موسى لربه   ©   ̈   §L]لكن االله تعالى ]143:الأعراف ،
امة، لهذه المعاني والغايات منع شرعاً أن تكون رؤيته لأحد في الدنيا، إنما هي له وللمتقين يوم القي

السامية جاء تعدية العجلة بحرف الغاية مخالفةً للحروف الأخرى التي تعجز عن البيان أمام هذا 
.السياق

" إلى"إلى " اللام"العدول عن :الصورة الثالثة

M   o: قال تعالى   ny   x   w   v   u   t   s   r   q   p  z
 ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {  «  ª        ©  ¨  §   ¦   ¥L

]12: يونس[

:     ، وقال بعدهاMrsL: خالف التعبير القرآني في استعمال حرفي الجر؛ فقال أولا

M¡  �Lلالة ؟فما أثر هذا العدول في الد ،
الشرحلولااستدعولماهأنقبلهالماالآيةهذهومناسبة((: قال أبو حيان عن سياق هذه الآية

افتقارةشدنبيطغيانه،فييعملقاءهيرجومنيتركبلبطلبهمذلكيفعللاتعالىهوأنم،
لقاءهيرجولامنوأنّومحسنهم،مسيئهم؛إحسانهاستمطارإلىواضطرارهمإليهاسالنمضطر

.323المفردات، صـ) 1(
.437م، ص1992-هـ1412روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، ـ) 2(
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:ولجنبه...رالضكشفعلىالقادرهبأنويفردهحينئذإليهيلجأفكلٌّله،الضرمسحالةإليه
ملقياً: والتقديرالبصريينعندبااعلىواللامالحالان،عليهعطفولذلكمضطجعاً: أي،حال

)1()). لزاعمهخلافاً"على"بمعنىلالجنبه،

في "إلى"و، )2(. على جنبه: ، أي"على"بمعنى "لجنبه"في " اللام"ذهب بعض اللّغويين إلى أنّ 
)3(. همسلضر:أي"اللام"بمعنى" إلىيدعنا"

M      G: وعد ابن عاشور هذه اللام كاللام في قوله تعالى       FL]107: الإسراء[

M j: مثل قوله تعالى" على"موضع " اللام"كما رأى أيضا بمجيء   i  hg
 l   kL]4(التغلبييـنحبنجابر:قولأيضاونحوه،]103: النساء(:

تلَناوبِهالرثُحِممثَانبِىنفَهخررِصايعلْليدنِيو5(مِفَلْل(

هوالذيالاختصاصمعنىمندمتولّوهو((:، قال ابن عاشور)6(الفموعلىاليدينعلى: أي
الاختصاصلأنّاللام،معانيأعمعليهاستعلاؤهمنها؛كثيرةبكيفياتيقعيءبالش ،سلكماوإن
. غيرهفبالأولىبهومتصلّالضرعندعاءبالدمختصالجنبأنّإلىللإشارةالاختصاصحرفهنا

الفرقوجهفهذال،بالتأميظهركما،الأخريينوالآيتينجابربيتفيإليهمنظورالاستعمالوهذا
)7()).الاستعمالينبين

إذا مس الإنسان الضر دعا ربه ملازما ((: ءقال السامرائي عن سر اختصاص الجنب بالدعا
لجنبه، أو قاعدا أو قائما، فإنّ الإنسان إذا مسه الضر أكثر ما يلازم جنبه، ثمّ القعود، ثمّ القيام، 

"فذكر هذه الحالات بحسب الترتيب وجاء باللام الدالة على ..."لجنبه، أو قاعدا، أو قائما: 
)8())... ملازما لجنبهالاختصاص في حالة الضر، بمعنى

.134، ص5البحر المحيط، جـ) 1(
.842، ص2، ومعجم حروف المعاني، ج280، ومغني اللبيب، ص101-100الجنى الداني، ص: ينظرـ) 2(
.80، ص11روح المعاني، ج: ينظرـ) 3(
اليمن، صحب امرؤ القيس، وطاف أنحاء نجد وبادية العراق، أهلمنجاهليشاعرالتغلبي؛حارثةبنحنيبنجابرهو ـ) 4(

.103، ص2الأعلام، ج: نظرهـ، ا.ق60م؛ 560توفي سنة 
.401، وأدب الكاتب، ص288الأزهية، ص: ينظر البيت فيـ) 5(
.110، ص11التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 6(
.110، ص11المصدر نفسه، جـ) 7(
.58، ص3معاني النحو، جـ) 8(
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:أي"إلى": قال؛لأجلهدعاهمافيعملاعيالدإلىيأتيالمدعوكانولما((: )1(وقال البقاعي
كشف"ضربأيعترفنأعنفضلاًأصلاًمعرفةابنلهيكنلمكأن:أي"همسعنهكشفنانحنان

وهذا المعنى يتجلّى أيضا في قوله )2())...عبوديتهوسوءالإنسانضعفبيانفيالآيةفهذهه،ضر ،

¤My  x{   z: قوله تعالى   £   ¢   ¡          �   ~   }   |L]ا ،]8: الزمرولَم

Ms: كان قوله تعالى  rLوحسنااللهقدرةبيانفيجاءت اللام بدلالة تهربوبي ،
.الضعف وقلّة حيلة البشر حينما يمس بالجَهد والبلاء

دمشق، عالم،ثمالقاهرةهـ، نزيل809ولد سنة الشافعي،البقاعي،الخرباوي،الرباط،حسنبنعمربنبراهيمهو إـ) 1(
نظم : هـ، له عدة كتب منها885ومؤرخ، أصله من البقاع في سوريا، سكن دمشق، وتوفي ا سنة محدث،مفسرأديب

.71، ص1، ومعجم المؤلفين، ج56، ص1الأعلام، ج: انظر... والأقرانالشيوختراجمفيالزمانالدرر، وعنوان
.423، ص3نظم الدرر، جـ) 2(
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v الباء"العدول إلى حرف الجر"
"الباء"إلى " في"العدول عن :الصورة الأولى

M     C : عالىقال ت   B    A   @    ?   >   =   <   ;   :   9      8   7   6   5
  S   R   Q   P   O   N   M   L    K   J    I   H   G   F   E   D

  ^     ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U    TL]59: الأعراف -
61 [

M  Q"في"ياق القرآني خالف بين مقولة قوم نوح باستخدام السحظ أنّنلا   P   O   N
RLه عليهم" الباء"حرف والعدول إلىفي رد:MX   W   V   U    TL، ولم

.ه قولهمقولُشابهيل"لست في ضلال": يقل

رفيةالظّمعنىضتناقوهي،)1(الملابسةأولمصاحبةل"بي"قولهفيالباء((: قال ابن عاشور

MQ:قولهممناازية   PLجعلواهمفإنيكونأنهوفنفىمنه،متمكّنالالالضلالللض
)2()). بهمتلبس

، وأنّ الضلال "الباء"فهناك تناسب بين نفي مطلق الضلال وبين جوابه المنفي بحرف الإلصاق 
أقلّبيليس:المعنىحاصلفيرجع((، هلغير مقترب منه فضلا عن أن يكون كالوعاء المتضمن 

)3()). المبينلالالضعنفضلاًلالالضمنقليل

، وفي هذا يقول "ضلال"عن المصدر " ضلالة"اسم المرة وعدول حرفَي الجر صاحبه إيثار
ضلالةال: قلت؟قالواكما"ضلال":يقلولم،"لَةضلابيسلي":قاللم: قلتفإن((:الزمخشري

لالمنأخصنفسه،عنالضلالنفيفيأبلغفكانتالضمنشيءبيليس: قالهكأنلالالض
)4()). تمرةليما: فقلتتمرألك: لكقيللوكما

.467، ص2معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 1(
.192، ص8التحرير والتنوير، جـ) 2(
.150، ص8روح المعاني، جـ) 3(
.122، ص14مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ج: ، وانظر108، 2الكشاف، جـ) 4(
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وجهعلىعوةالدإلىصالتخلّعلىالواردالحكيمسلوبالأ((وربما يكون هذا العدول من 
إثباتأرادافلم،تعالىهللالعبادةخلاصوإالتوحيدإثباتإلىوةبالدعبدأهلأن،المعنويالترجيع

إ: "قولهممنعليهعترضواالمانيتمكّلمسالةالروأدمجالفرصةفانتهز،"مبينضلالفيلنراكان
)1())... المنصفوالكلامالملاطفةمخرجأخرجهحيثوجهأحسنعلىالجوابفيمقصوده

في سياق السورة نفسهافي ، وردالتي للإلصاق" الباء"إلى " في"ن حرف الظرفية وهذا العدول ع

هم خطاب قوم هود لنبيu،فه المنسوب إليه منهمفي نفي دقيق الس M  Á    À   ¿
Í  Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã           ÂL]الأعراف:

66[،ه عليهمفجاء رد :M Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î Õ  Ô×  ÖL
.ه  فضلا عن الغوص فيه، فنفى أدنى ملابسة للسفَ]67: الأعراف[

إجابةوفي،عنهامنفكغيرفيهانمتمكّهأنأرادوا...((: ويبين الزمخشري سر هذا الإيثار بقوله
عنرادالصالكلاممنبهأجابوهمبمافاهة،والسلالالضإلىنسبهممنلامالسعليهمالأنبياء

أضلّخصومهمبأنّعلمهممعلهمقالوابماالمقابلةوتركوالإغضاءملْالحأدبوأسفههم،اسالن
ونيغضوكيف،فهاءالسيخاطبونكيفلعبادهتعليمذلكUااللهوحكايةعظيم،وخلقحسن

)2()). منهميكونماعلىأذيالهمويسلبون،مـعنه

عن اللّمسة الأدبية التي حكاها حرف الإلصاق البليغ في ومما سبق يكشف لنا هذا العدول
تترفّع به إلى أسمى الغايات وأغلى الأمانات بعيداً uسياق نفي الضلال المطلق عن نبي االله نوح 

عن عالم التيه والضياع، فجاءت الباء كاسيةً لُباب هذه المعاني اللّطيفة، مما لا يستطيع أي حرف 
قامه، أو يبلِّغ مرامه، كما نستشف من هذا كلّه أنّ عدول سياق التعبير في القرآن آخر أن يقوم م

قد يستدعي المخالَفة في الاعتقاد والتوجه والازدواج الفكري، وهذه المعاني تعرب عن دقّة المطابقة 
. بين ألفاظ القرآن ومعانيه

.151، ص8روح المعاني، جـ) 1(
.111-110، ص2الكشاف، جـ) 2(
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"الباء"إلى " من"العدول عن:الصورة الثانية

!  "  #  M Ü Û  Ú   Ù     Ø  ×  Ö     Õ   Ô :تعالىقال 
&  %  $'L]6-5:الإنسان.[

MØ: فقال،لاًأو"من"ي بـدع"برشي"الفعل حظ أنّنلا   ×   ÖL ،ّعدلثم

فقال،تعديته بالباء ثانياًإلى ياق القرآني الس :M#   "   !L ،ْعيناً يشرب منها":ولم يقل "
.على مقتضى الظّاهر، فما سر هذا العدول ؟بناءً

يشرب : ، أي"من"هنا بمعنى " الباء"إنّ : تنوعت أقوال النحويين والبيانيين في تفسير هذا، فقيل
:واستدلُّوا له بقول الشاعر، )1(ونقل هذا عن الكوفيين، وممن قال به الأصمعي، والفارسيمنها،

)2(. ، ثُم ترفَّعت     متى لُججٍ خضرٍ، لَهـن نئيـجشرِبن بِماءِ البـحرِ

يشرب ا، و يشرا سواءٌ في ((: وقيل إنّ الباء كالزائدة، والمعنى يشرا عباد االله، قال الفراء
)3()). المعنى

فإم ...((: ، قال ابن القيم"يروي"معنى " يشرب"ومنهم من فسر هذا العدول بتضمين 
يضمنون يمعنى يرويشربأحدهما ؛فيكون في ذلك دليل على الفعلينونه بالباء التي تطلبها، فيعد

بالتصريح به والثاني بالتضمن، والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار، وهذا من 
"ومنه قوله في السحابغة ومحاسنها وكمالها بديع اللّ  :رِبن بماء البرشبه ثمّ : ، أي..."ح وِينر

:ن يقالإ، ويه لا دلالة فيه على الرنإف،رب منهاشي: وهذا أحسن من أن يقالترفّعن وصعدن، 
رب على الشدلّ،شرب اي: فإذا قال،زومبل باللّ،رب بصريحهعلى الشه لا يدلّلأن،يروي ا
)4()). هلالباء فتأمرف، بحيوعلى الر،بصريحه

الشربفعلوصللم: قلتفإن((: وقد كان للزمخشري وقفة مع هذا التعدي وذلك في قوله
اوأمغايته؛وأولشرممبدأَالكأسلأنّ: قلت؟راًآخالإلصاقوبحرفأولاً،الابتداءبحرف

.142، ومغني اللبيب، ص43، والجنى الداني، ص283، والأزهية، ص47المعاني للزجاجي صحروف: ينظرـ) 1(
:، ورواية البيت في الديوان52-51، ص1ديوان الهذليين، ج: البيت لأبي ذؤيب الهذلي، انظرـ) 2(

 )) ئيـجن ـنلَه شياتلَى حبع     تبتنص حر ثُماءِ البت بِمـروت.((
.434، ص8، والبحر المحيط، ج575تأويل مشكل القرآن، ص: ، وانظر215، ص3معاني القرآن، جـ) 3(
.178، ص11مجموع الفتاوى، ج: ، وانظر424، ص2بدائع الفوائد، جـ) 4(
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الماءشربت: تقولكماالخمر،اااللهعباديشرب: المعنىفكانشراميمزجونهافبِالعين
)1()).بالعسل

وفي الخلاف الذي ذكره الزركشي في كون التضمين هل من قبيل الحقيقة أو ااز؛ قول آخر 
الذيالمكانإلىإشارةهاهناينالع((هو أنّ الآية على حقيقتها ولا مجاز فيها، والتوجيه هو أنّ 

)2()). بهشربيمكاناً: كقولهفصار،بعينٍنزلتنحو،نفسهالماءإلىلاالماء،منهينبع

، ولا "من"لذلك فالباء الواردة في الآية الأَولى حملها على باا؛ وهو الإلصاق وليست بمعنى 
شربون ي: فقولك((هي زائدة لأنّ هذا العدول إلى الباء حمل معنى بلاغي وهو القرب من العين، 

بالعا، كما تهم يكونون ين، معناه أنقول :"ين وأكلْأقمنا بالعانا وشرب هم قريبون من :، أي"نا
على معنى القرب من ، فإنه ليس فيه نص"يشربون منها": منها، بخلاف قولكالعين يشربون

ين، فقولكالع :ك كاح بستانك، لا يدلّمن تفّأكلتنت بالبستان، بل ربما دلالة قاطعة على أن
مفقوله.ل إليكح :"ايشرب"ّم نازلون بالعينيدلعلى دلّـمنها، فهو ييشربون؛على أ

ربالقرب والش،فالتع حاصل بلذّمتتيالن3()). ولىراب، بخلاف الأُظر والش(

ياق السياق، إذ إنّهو أقرب إلى دلالة السالسامرائي في الفرق بين الشربين ما ذكره ولعلّ
راجعة إلى ـكما قالواـ وهذه المخالفة فيه ه القرآن الكريم هو سياق نعيمعنثالذي يتحد

إذ إنّعداءالمفارقة بين جزاءي السصنف : ثان عن صنفين من أهل الجنة، الأولالآيتين تتحد
اس بمقدار هذه ، وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم، ويتفاضل الن"عباد االله"اهم لأبرار، والآخر سما

ده، وتطلق هذه كان أقرب إلى سيخص أكمل في عبوديته هذه وأتمّما كان الشكلّالعبودية، ف

ـصفة العبوديةـفة الصقال تعالى،شريفعلى أعلى الخلق وهم الأنبياء في مقام الت : M  P
   V   U    T   S   R   Q  Z      Y   X   WL]الجوقال،]19: ن: M  "  !

  *      )      (   '   &   %   $   #+L]وقال] 1: الإسراء :

 M   O  N  M     L  K  JI  H  G  F  EL]3: الإسراء[.

.668، ص4الكشاف، جـ) 1(
. 339-338، ص3البرهان، جـ) 2(
.22، ص3معاني النحو، جـ) 3(
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وقد فرق بين النعيمين،أعلى من مرتبة الأبرار"عباد االله"اهم ن أنّ مرتبة الذين سمذا يتبيمن ه
يست نعيم الأبرار بأم يشربون من كأس، وإن هذه الكأس لكما فرق بين الصنفين، فقد وصف 

MÚ :خالصة بل ممتزجة   ÙÛL]5: الإنسان [وأموهم ـ نف الآخرا الص
خالصة من العين، وهي مرتبة أعلىؤتى ا، بل يشربونفهم لا يشربون من كأس يـعباد االله

عون بلذّة يرتوون ا، وفوق هذا فهم يتمت: ، أي"منهايشرب: "لقُولم يM#  "L:لذا قال
)1(.ن بالعينالنظر وهم نازلو

.212-211م، ص2002-هـ1422، 2ير القرآني، دار عمار، الأردن، طالتعب: ينظرـ) 1(
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v على"العدول إلى حرف الجر"
"على"إلى " إلى"العدول عن :الصورة الأولى

:M :قال تعالى:المقطع الأول  9  8  7   6   5;  =    <
 > ?L]44:حلالن.[

M  Ý : هابعدUوقال    ÜÛ   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò
   á  à  ß  ÞL]64:حلالن[

في " على"إلى تعديته بـM6   5L : في قوله" إلى"بـ" أنزل"عن تعدية Uل المولى عد

.، فما الأثر البلاغي وراء هذا العدول ؟MÔ  Ó  ÒL :قوله
، وتنوعت "على"ومرة بـ" إلى"لقرآن متعديا مرة بحرف بتنوع اشتقاقاته في ا" أَنزل"جاء فعل 

أقوال أهل البيان في تخريج هذا العدول السياقي، فالزمخشري لم يفرق بين الصيغتين، وعد ذلك من 

آل [M&  %  $  #  "  !L : باب التنوع في التعبير وذلك عند تفسير قوله تعالى
منتقدموفيماالاستعلاءبحرفالآيةهذهفينزلأديعمل:قلتفإن((: قال]84:عمران
سلالرإلىوينتهيفوقمنيترلالوحيلأنّ،جميعاالمعنيينلوجود:قلت؟الانتهاءبحرف)1(مثلها
)2()). بالآخروأخرىالمعنيينبأحدتارةفجاء

للدلالة على ما كان واصلا للنبي المختصة بالعلو " على"ومنهم من فرق بينهما في هذه الآية بأنّ 
r اة بالإيصال" إلى"من الملأ الأعلى بلا واسطة بشر، أمةالمختصلالة على أنّ الخطاب للأمللد

)r.)3وقد وصل إليهم بواسطة النبي 

ألا ((:قالف، واستدلّ بآيات أخرى لا تثْبت هذا؛عد هذا القول من التعسفلكن الزمخشري 

}M:لى قولهترى إ    z   yL]68:المائدة[ ، M»      º   ¹   ¸L]ساءالن:

)4()).]72:آل عمران[M-  ,.0  /..L:، وإلى قوله]105

].136:البقرة[M8  7   6  5  4  3...L : وهي قوله تعالىـ) 1(

. 408، ص1الكشاف، جـ) 2(
. 539، ص2البحر المحيط، ج: ينظرـ) 3(
. 408، ص1الكشاف، جـ) 4(
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غيرهغيبلِّأنعليهلالمترَرمأُماعلىإنما"عليهنزلأَ"((كما فُرق بين الصيغتين عموما بأنّ 

§M:قالذلكوعلى،الإنزالايةوإليه،نفسهفيبهصخماعلى"إليهنزلأَ"و  ¦
ª©¨«¬®L]وقال، ]51:العنكبوت : M  7     6   5

<   ;   :   9   8L]44:حلالن[ ،لَ،"إلى"ـب: هناخصكربالذّمخصوصاًكانام
)1()). الوجوبفيلالىوالأَفيكلاموهذاالمترل،بيانهوالذي

ا أبو حيان فلم يأمق في موضع آخر، عند قوله تعالىفره فرق في هذا الموضع، لكن :M  _
 d   c   b   a   `L]القرآنلأنّ،"على"بلفظأتى((:، قال أبو حيان]97:البقرة

مومطيع،لهسامعبالقلْإذالقلْبعلىتعلٍسيمتأُمالُثىماويجتنببه،رمأبلغوكانت،عنه
علىاستعلىوما،الاستعلاءعلىتدلّ"على"وفقط،الانتهاءعلىتدلّ"إلى"لأنّ،"إلى"من
يءالشي2()). إليهالانتهاءنضم(

استعلاء المترل على المترل " على"فدلّ كلامه على استواء الصيغتين في المعنى العام، لكن أفادت 
. عليه

أنّ للصيغتين في القرآن الكريم، وهوونخلُص إلى ما خلُص إليه أحد الباحثين خلال استقراءه
الملامح الخاصة لكلّ وتأتي،rوصول القرآن إلى النبي : كليهما يشتركان في ملْمح دلالي عام هو

موافقة لما يتطلّبه السياق من إبراز وجه دلالي بعينه يترتب عليه تفضيل حرف " إلى"و"على"من 
في سياق التبليغ " إلى"ستعلاء في سياقات أخرى، فتأتي وحرف الا،الانتهاء في بعض السياقات

وعدم ،والتكليف والانتهاء إلى عامة الأمة، فهي مشعرة بالنهاية، ويناسب سياقها عموم الفعل
تعيين جهة العلو ويراد ا إبلاغ الرسالة القرآنية وانتهاؤها إلى جميع المكلّفين؛ فناسبها حرف 

ستعلاء في عموم الخطاب جاء في سياق يناسب تحديد جهة العلو، وإبراز الانتهاء أما حرف الا
وأسرار المفردة القرآنية )3(ـوهو النبي أو الأمة ـ والمترّل عليه ـوهو القرآن ـ شرف المترل 

. فوق عقول العالمين

. قبله نسبه أبو حيان للراغب، ولم أجده، وهذا القول والذي 539، ص2البحر المحيط، جـ) 1(
. 489، ص1البحر المحيط، جـ) 2(
.382، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، جـ) 3(
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M  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j :قال تعالى:المقطع الثاني
y   x  w  zL]93-91: الصافات[

، إلى تعديته )1(الة على منتهى الغاية الد" إلى"بـ"راغ"عدل السياق القرآني عن تعدي الفعل
، أو العكس، حتى "فراغ إليهم...فراغ إلى آلهتهم: "، ولم يقل)2(الدالّة على الاستعلاء" على"بـ

.؟يوافق مقتضى ظاهر الكلام  فما التوجيه البياني لذلك
مالَ إليه سرا : راغ إلى كذا أي: ، ففي اللّسان"راغ"وقبل ذلك يجب معرفة دلالة الفعل 

)3(. ويكون ذلك في انحراف باستخفاء، فهو أخص من الرجوع في معناه

يريده منه رٍنحوه لأمإلى فلان، مالَراغ فلانٌ((: وقد أوضح الراغب هذا المعنى بقوله

¾  M : بالاحتيال، قال   ½¿L]26: الذاريات[ ،My    x   w   vL
على معنى "على"ونبه بقوله ،غانومن الربضربٍطَلَب:وحقيقتهأي مالَ]93: الصافات[

)4()).لاءيالاست

إلىهابالذّعلىهناقطلأُمعنى الذهاب لأنه" راغ"تضمينقد ذهب ابن عاشور إلى و
الأصنامعنمائلةجهةمن" بلأقْ"معنى" راغ"ما ضمن ك،"إلى"بـيعدفلهممخاتلةأصنامهم

اأخذثمّ،مستقبلهاكانهلأنتعالىقولهنظير،الشمالوذاتاليمينذاتيضر : M    E
  FL]ي بـ]102: النساءد5(".على"، لذلك ع(

بمعناه، لكنه تخصص " راغ"لكن بالنظر إلى السياق يمكننا عدم الالتجاء إلى التضمين فقد جاء 

الجر هذا المعنى باختلاف حرفَيا كان قولهفلم :Ml   k   jL]ر ،]93: الصافاتيعب
إلى جعل وصوله إليها لتشير"إلى"فية جيء بـعي إليها خصنامهم والسعن قصد إبراهيم إلى أ

يءهيم بآلهتهم جتصوير ما فعله إبراحين أراد القرآن ، ثمّمناهق ، حتى يحقّئاشيمعها يبغيلا غايةً
.على استعلائه عليهم، وتدميرهم إياهملتدلّ"على"بـ

.332، ص1معجم حروف المعاني، جـ) 1(
.660، ص2المرجع نفسه، جـ) 2(
.393، ص5، ج)روغ: (لسان العربـ) 3(
". الاستيلاء: "معنى" على"ت الراغب لـ، ولا أدري من أين أثب208المفردات، صـ) 4(
.144، ص23التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 5(
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Myيضرمشاقةوالرةوالخفّشاطالنبغايةعليهممستعلياًأقبل((:قال البقاعي    xL
)1()).ضرباًهكلّصاربحيثةالهمةقوإلىإشارةللمصدرياقالسوجعلة،القوبغاية:أي

مع حرف الانتهاء دلّ على الذهاب إلى المكان في سرية، وهو أصل " راغ"ما ركّب فعلفعند
معنى الروغ، والموضع الثاني لا يستدعي السِرية، ولكنه شاكَلَ الموضع الأولّ فجيء بحرف 

ل، فجيء الاستعلاء لتصوير فعل الضرب، كما أوحى بالاستعلاء المعنوي وتغلّب الحق على الباط
)2(. بكلّ حرف في سياقه المناسب

وهنا يتجلّى دور السياق القرآني في إبراز الحرف المناسب للمقام، ومنه يكشف سر العدول عن 
ضاربا باليمين ضربا عليهممستعلياًمالَ"فراغ عليهم"حرف الغاية إلى حرف الاستعلاء، لأنّ 

ه وقهره لهم، ويؤكّد هذا المعنى لى الاستعلاء؛ وعلوالدالة ع"على"قويا شديداً، فناسب مجيء 
التيالآلةفييديهيجمعكان: قيلهلأنته،بقوأويديهأقوىلأا: اسعبقال ابن، "باليمين: "قوله

، وهذا يؤكّد أنّ العدول ليس تنوعا في المفردة القرآنية بقدر ما هو نظْم )3(الفأسوهيايضرا
.   ة في المعاني، وغاية في البيانمحكم؛ دقّ

"على"إلى "في"العدول عن:الصورة الثانية

@  M  J  I   H    G  F  E  D  C  B  A :قال تعالى:المقطع الأول
   Z   Y   X   W   V   U   T   S    R   Q   P   O    N   M   L   K

  a  `  _  ^   ]  \  [L]حل47-45:الن[

U :M  Sقولهعند،"في"الجربحرفتعدى"أخذ"الفعلأنّياقالسهذافينجد    R   Q
TLّحرفإلىعنهالعدولثمقولهفي"على"الجر :M\   [    Z   YL فما الأثر ،

البلاغي وراء هذه المغايرة في التعبير ؟

.324، ص6نظم الدرر، جـ) 1(
.224، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 2(
198، ص7، وتفسير أبي السعود، ج351، ص7، والبحر المحيط، ج129، ص26مفاتيح الغيب، ج: ينظرـ) 3(
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M  X  7  6  5  4L : تعالىقولهفيكما"مع"بمعنىهنا" على"إنّهناك من قال
)1(.لذلكمصاحبينيأخذهم:أي] 177: ةالبقر[ 

لكن هذا القول لم يراع دلالة السياق التي بينت معنى كلّ حرف، ومناسبته للمقام، قال 
حركتينبالتقلّفيلأنّ: قيل،فالتخومع"على"ـوببالتقلّمع"في"ـبءجي((: الألوسي

بسائرالإنسانشاغلاًبالتقلّكاناملَ: وقيلف،التخوكذلكولابينهمابالمتقلّخصالشفكان
يقومإنماالمخافة:أيفالتخوو،معه"في"ـبجيءفيهمظروفوهوبهمحيطهكأنحتىجوارحه

)2())...معه"على"ـبجيءفلذا،الإنسانبدنبهالمحيطبلْالقَوهوفقطأعضائهمنبعضو

د الذين مكروا السياق الذي يهديئات بالخسف والعذاب، جاءت حرف الظرفية ففي هذا الس
ومتاجرهممسايرهمفيبينمتقلّ((:ومعنى الآيةيل والنهار، في تصرفهم باللّلتشير إلى انغماسهم

M  o :، قال تعالى)4(التصرف: والتقلّب)3()). دنياهموأسباب   n   m   lL
فأدلى بظلال الاستعلاء الموحي " على"فناسبت الظّرفية هذا المعنى، أما حرف ]219: الشعراء[

يكونهفإنلهم،ذهأخنمخوفهمحالفيااللهيأخذهم((هو أنْ بأنّ هذا الأخذ أنكى وأشد، و
علىيأخذهم((والمعنى أن )5()).شديدالخوفمععتوقّيماحصولفإنّالأخذ؛حالةوأشدأبلغ
أبلغ " على"ذلك كانت ل)6())كوالَيهحتىالهموأمو،أنفسهمفيشيءبعدشيئاًصهميتنقّأنْ

. لإيصال هذا المعنى
وإنماوالأفعال،الأسماءفيالحالهوكمانفسهافيليسالجرحروفدلالةأنّندركوذا
دلالةتخصيصفيياقالسأثربذلك ويظهرياق،السفيالكلامبنظمقهالّتعأثناءدلالتهاتكتسب
.ديدهوتحالحرف

.153، ص14روح المعاني، ج: ظرينـ) 1(
.153-152، ص14روح المعاني، جـ) 2(
.568، ص2الكشاف، جـ) 3(
.411المفردات، : ينظرـ) 4(
.575، ص4تفسير ابن كثير، جـ) 5(
.568، ص2الكشاف، جـ) 6(
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M< =F  E   D  C  B   A  @  ?  >L :قال تعالى:المقطع الثاني
_  `  M  g  f  e  d  c   b  a:تعالى بعدهاوقال]. 4:الفتح[

  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  hL]18: الفتح [
في الآية " على"ه بـفي الآية الأولى إلى تعديت" في"بـ" أنزل"عدل التعبير القرآني عن تعدية فعل 

. الأخرى فما أثر هذا العدول ؟
"منفعيلة"كينةالسأويظهر،القلبفيهاصلُوأ،واستقرارهبالقلْطمأنينةوهي،كونالسهاثر
)1(. الجوارحعلى

، وكلّها لم يبين )2(وقد ذكر سبحانه إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع أخرى
؛ وذلك )3(ا موضع إنزال السكينة، وقد بين في هذه السورة أنّ محلّ إنزال السكينة هو القلوبفيه

، وكان سياق هذه الآية عن ]4: الفتح[MB   A  @  ?  >    =  <L : في قوله
صدمنالقلوبغَويز،فوسالنزعجيأنشأنهمنمافيهادهمهمأنبعد((يوم الحديبية    

ماجأنبعدالإيمانعنمنهمأحديرجعفلممقصودهم،دونyحابةالصورجوع،ارالكفّ
حتى؛وزلزلوا،اسالنعرمtمعالكتبفيوصفهومعالفاروقهأنالفةالسحديدمنقرنٌهبأن

نةلتصور السكي" في"ف الظّرفية فجاءت حر، )4())...قلبهوتزلزل،نفسهفلقفيبغيرهالظنفما
وهي مضمنة قلوب المؤمنين لما أصام، كما أشعرت بتمكّن السكينة وثباا، لذلك قال تعالى 

MF: بعدها   E    D   CL]م] 4:الفتحوأصل((: قال ابن القيهيكينةالس
فلاالمخاوفةشدمناضطرابهعندعبدهقلبفيااللهيترلهالذيكونوالس،والوقار،الطمأنينة

)5()). باتوالثّاليقينةوقو،الإيمانزيادةلهويوجب،عليهيردلماذلكبعديترعج

Mf: الكفارحقفيقال تعالى" في"وفي هذا المعنى لـ   e   d   cL]الأحزاب :
أنّهمنطوقُ(( : قال الشنقيطي عن هذه الآيةلكن هنا لتمكّن الرعب والخوف في قلوم،]26

.108، ص6إعلام الموقعين، ج: ينظرـ) 1(
...]26الفتح [و،]40التوبة [و،]26التوبة [: ينظر لذلك مثلاًـ) 2(
.397، ص7أضواء البيان، ج: ينظرـ) 3(
.188، ص7نظم الدرر، جـ) 4(
.207، ص2مدارج السالكين، جـ) 5(
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أنّ:أي،بالعكسالعكسأنّعلىيدلّالمخالفةومفهوم،اليهودهزيمةأسبابمنسببالرعب
)1()). الهزيمةضدوهو؛صرالنأسبابمنسببعبالرضدوهينينةالطمأ

Mn: في قوله سبحانه" على"أما    m   lL]فجاءت في إخباره ]18: الفتح

`M: تحت الشجرة، قال تعالىrتعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول    _
k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  aL]أي]18: الفتح ،:))فعمل

ياكربصدقمنالشجرة،تحتيبايعونكإذأصحابكمنالمؤمنينقلوبفيمادمحمة،الني
،دينهممنعليههمماعلىباتوالثّالطمأنينةفأنزل... معكبروالصعليه،يبايعونكبماوالوفاء
تعلوهم كسحابة تدلوا بظلال " على"فجاءت )2()). لهااللههداهمالذيبالحقبصيرموحسن

فكانت السكينة هنا جزاءً للمبايعة rالرضا؛ يكسوا قلوب المؤمنين المبايعين للنبي الأمين 

Mq :بعدهاتعالى والوفاء، فناسب قوله وإخلاص النية،    p   oL]18: الفتح[ .
ألْيق بسياق الرضا الذي " على"لسياق زيادة الثّبات والقوة أجدر وكانت " في"ومن هنا كانت 

. يستعلي بأهله ظاهراً وباطناً
" على"إلى " اللام"العدول عن :الصورة الثالثة

̄  °  ±  M´  ³  ² :قال تعالى   ®¬  «  ª  ©   ¨  §L]البقرة :
286[.

¯  °  M: عند قوله تعالى"ىعل"إلى حرف"اللام"الجرعدول عن حرفالياقفي هذا السنرى

´   ³   ²   ±L،الس لها ما كَ":قالي، كأنياق على نسق واحدولم يأتست ب
تبسولها ما اكْت."

 وذلك((": على"قال ابن جني عن حرف الجرعلىالمستثقَلةالشاقّةالأفعالفييستعملقدهأن
سورتانمنهعليوبقيتالقرآنظتفحوقد،تانيلَلَعليناتيقوبعشراسرناقد: يقولمنقول
قدمناالتيالأفعالفي"على"اطّردتوإنما...عشرعليناوبقيهرالشمنعشرينمناصوقد

في" على"كانتحيثمنذلكونحو،عواملُهعليهوموتتضيعتهعليهخرِبت:مثل،ذكرها

.19، ص8أضواء البيان، جـ) 1(
.228-227، ص22جامع البيان، جـ) 2(
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وتفرعهوتعلوهوتضعهالإنسانتخفضومشاقكُلفاالأحوالهذهكانتافلم،للاستعلاءالأصل
ويخنع،لهايخضعحتىماهاللكهذا: يقولونتراهمألا"على"مواضعمنذلككان،منهايتسد
)1()). كرههتفيماوعلىتؤثرهفيمااللامستعملفت،عليكوهذا

يفرحمماهيحيثمن"لها"ـبالحسناتفيالعبارةوجاءت((: بن عطية عن هذا العدولقال ا
أوزارهيحيثمن"عليها"ـبيئاتالسفيوجاءتلكه،مإلىفتضافاويسربكسبهالإنسان
)2())...نيدليوع،ماللي:تقولكماوهذاصعبة،لاتومتحموأثقال

لها ما كسبت يعني من الحسنات، وعليها ما اكتسبت يعني من ((: يويقول عن ذلك السهيل
السيئات لأنّ الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان، والحسنة تنال بة من االله؛ من غير 

)3()). واسطة شهوة ولا إغواء عدو، فهذا الفرق بينهما

القرآني، إذ نجده خلال التعبير عن وهذا العدول في مثل هذه المواضع هو من عرف الخطاب 
 ياق حرف الجرالحة يؤثر السيؤثر "اللام"جزاء الخير والأعمال الص وفي جزاء الشر ،

، ]104: الأنعام[ML   K  J  IH   G  FL :،كما في قوله تعالى"على"حرف

MÈ :وقوله تعالى    Ç   Æ    Å   Ä   ÃL]وقوله سبحانه]164: الأنعام ،:M  ¦
  ±    °   ̄   ®   ¬   «ª   ©   ̈   §L]وقوله ، ]15: الإسراءU : M  ³

   ´¼   »   º     ¹   ¸   ¶   µL]وقوله تعالى]101: الأنبياء ،:

 M7  6  5   43  2  1  0L]لت46: فص.[

M  r : كما أشار أبو حيان إلى نكتة العدول إلى حرف الاستعلاء؛ إثر تفسير قوله تعالى

t   s  u w   vyx}   |   {   zL]في قوله،]11: النساء :
))كمة ـفتانفالصماوإلىالإثم،بذلكعلمهإلىأشارتاـ أي العلم والحفاعلهعليهيستحق

)4()). لهوقهرهواستيلائهعليه،الإثماستعلاءدلالة"على"لفظةوفي

.271-270، ص2الخصائص، جـ) 1(
.393، ص1المحرر الوجيز، جـ) 2(
.272النحو، صنتائج الفكر فيـ) 3(
.361، ص3البحر المحيط، جـ) 4(
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بالصالح والاكتساب بالسيء كما صاحب هذا العدول عدول في لفظ الكسب فخص الكسب 
)1(،كانتالمّهلأنظم ، فعلهالفظفييدزِفتكلّوفيهاثقيلةيئةالسلها ما كَسبت "ولو جاء الن

لما أصبح لعدول حرفَي الجر مغزى، ويحصل به إغماض للمعنى الذي قُصد " وعليها ما كَسبت
نّ المراد الإشارة إلى أنّ الفطرة التي فطر االلهُ أما الإغماض فلأ((: وهذا موضح بقول ابن أبي الأصبع

الناس عليها فطرة الخير فالإنسان بتلك الفطرة السابقة في أصل الخلق لا ـسبحانه وتعالى ـ 
يئات يعمله لمخالفة الفطرة، فكأنب الحسنات، وما يعمله من السنسب إليه إلا كسه يحسن أن ي

ليوافق معنى هذا الكلام معنى ...جب زيادة التاء التي للافتعالفوتكلّف من ذلك ما ليس في جبلّيه

)2())]. 30: الروم[M©ª¯  ®  ¬   «L :قوله تعالى

ماإلاالعبدعلىيجعلفلموالمعاناةوالمحاولةلالتعميستدعيكتسابالا...((:قال ابن القيم
حتى،ملابسةبأدنىفيحصلالكسباوأم،لهوتعمومعاناتهيهبسعالحاصلالقبيلهذامنكان
ذلكونحوبالحسنةبالهمفخصوالخير،كتساببالاالشروهذا من رحمة االله )3())...منهبأعم ،

ولطفه بخلقه، وإذا استبان هذا عرفنا أنّ اللام هنا للملك، ومجيئها مع الكسب زادها تمكّنا، لقوله 

MÙ :تعالى   Ø    ×   Ö   Õ   ÔL]ا ]39: جمالنفللاستعلاء، وليست " على"، وأم
الاكتساب؛ الذي هو جناية " على"للملك، لأنها ثقَل على النفس، وليست لملك ينتفع به فناسبت 

:في حق النفس، وقهر عليها، قال الشاعر
)4(.المِسغَيرمثْلهانِيجالحَيىلَعجنيتهتعلَمينولَدماًوإِنَّ

وكلّ هذا يكشف عن أسرار الإيثار، إذ كلّ حرف ، "على"لما كان عمله ذنباً عدى الجَني بـ
ه عدول من كلّ عدول من تعبير إلى تعبير، لا بد أن يصحب((جاء وفق سياقه المناسب له،كما أنّ 

.، واالله أعلم)5()). معنى إلى معنى

، 1، ج2، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم34، ص3البرهان، ج، و431مفردات غريب القرآن، ص: ينظرـ) 1(
.536ص

.306-305بديع القرآن، صـ) 2(
.505، ص2بدائع الفوائد، جـ) 3(
.144، ص8، ج)جني: (البيت في اللسانـ) 4(
.9، ص1معاني النحو، جـ) 5(
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v عن"العدول إلى حرف الجر"
"عن"إلى " من"العدول عن :رة الأولىالصو

M  MN  Z: قال تعالى   Y   X   W    V   U   T   S   R    Q   P   O
  e  d   c  b  a  `_  ̂   ]  \   [L]17-16: الأعراف[.

جاءت هذه الآية في غواية إبليس للناس وتوعده بالقعود لهم صراطَ االله المستقيم، ثمّ أكّد فيما 
، لكن )1(الباطللهموأحسن،الحقعنفأصدهموالباطل،الحقوجوهجميعمنينهملآتثمّ: معناه

]M: في قوله" من"النظم الحكيم عدل عن حرف الابتداء    Z   Y   X   WL إلى حرف

، فما الأثر البلاغي وراء هذا العدول ؟M_  ^  ]  \L: في قوله" عن"ااوزة 
: البياني في استجلاء نكتة العدول في هذا السياق، فقال متسائلاوقد كان للزمخشري حسه

]M: قيلكيف: قلتفإن((   Z   Y   X   WLالابتداءبحرف،M  ̂   ]   \
_Lاوزة؟بحرفافيهالمفعول: قلتفكما،بهالمفعولإلىتعديتهنحوالفعلإليهيعد
عنشيفتوإنما،تقاسولاتؤخذغةلُوكانتهذا،فياختلفتذاكفيالتعديةحروفاختلفت

فقطموقعهاةصح،شمالهوعلىشمالهوعنيمينه،وعلىيمينهعنجلس: يقولونسمعناهمافلم
عن":ومعنى،عليهالمستعلىمنالمستعليتمكُّناليمينجهةمننتمكّهأن"يمينهعلى"معنى: قلنا
فيلعماستحتىرثُكَثم،لهملاصقغيرعنهمنحرفاًاليمينحبصاعنمتجافياًجلسهأن"يمينه

لأنّالقوسنومالقوس،وعلىالقوس،عنتيرم:قولهمبهالمفعولمنونحوه...وغيرهالمتجافي
دهابِكَعلىوضعإذاويستعليهاعنها،يبعدهمالسويبتدىءمي،للرقالواكذلك،منهاميالر :

يقعالفعللأنّ: خلفهومنيديهبينومن،للفعلظرفانلأمافيه؛بمعنى،فهوخليديهبينجلس
)2())...يلاللّبعضتريديل،اللّمنهجئت: تقولكماالجهتينبعضفي

"يمينهعنجلس":القائلقالإذا((: أما الرازي فقد تذوق هذا العدول من منحى آخر، بقوله

M        7:تعالىقال،بهقلتصمغيراليمينصاحبعنمتجافياًجلسهأنمعناه     6   5   4
     8L]17: ق[،نفبيالجهتينهاتينعلىحضرهأنولم،كانلَمفيريحضوالخلفامالقد

.341، ص12جامع البيان، ج: ينظرـ) 1(
.89، ص2الكشاف، جـ) 2(
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كانلَم،المعنىفلهذاكالملَعنيتباعديطانوالشخاليمينصالأجل"عن"بكلمةمالوالشأ

]M:قولهمنالمرادأنّذكرنافقدوأيضاً،المباينةوعدالبتفيد   Z   Y   X   WLالخيال
:وقوله،الكفرحصولهووذلكالباطلةالعقائدحصولهومنهماالناشىءرروالضوالوهم

M_   ^   ]   \Lوالغضبهوةالشالأعمالحصولهومنهماالناشىءرروالض
هوانيةالشوالغولا،لمعصيةاهووذلك؛بيةضأنّشكعقابهلأنّلازمالكفرمنالحاصلررالض
سمينالقهذينخصببالسفلهذا،منقطععقابههلأنفسهلالمعصيةمنالحاصلررالضاأم،دائم

أعلمواالله،الأولالقسمدون؛صالوالاتزوماللّفيالقسمينهذينأنّعلىتنبيهاً"عن"بكلمة
)1()). بمراده

رف ااوزة، لأنّ في هذا السياق أشد لزوما لعمل إبليس من ح" من"وكلامه يشير إلى أنّ 
والحفضية للزهوة الْمفس من إلقاء الشصول العقائد أثبت في الن.

:     العدول باختصاص حرف الابتداء بالتمكّن للفعل دون ااوزة، فقالهذاوعلّل أبو حيان
يجيءماأغلبلأما،الإتيانفيأمكنهوالذي؛الابتداءبحرفوالخلفالأيديبينصخإنما((

بِالقرنوجهالةومخاتلةغدرجهةمنوالخلف،منهخائفغيرقرنهمواجهةفيوبسالتهالعدونم
لأما،ااوزةعلىيدلّالذيالحرفمائلوالشمانيالأَوخصوغفلتهغرتهبويتطلّيغتاله

)2())...ذلكفيأغلبهيالتيهةالجإلىإتيانهتجاوزيوإنما،العدومنهمايأتيمابأغلبيستال

بحرفينولَالأَإلىالفعلىعدوإنما((: وقال أبو السعود انطلاقا من المعني اللّغوي لكلا الحرفين
كالمنحرفمنهماالآتيفإنّ،ااوزةبحرفينالآخروإلى،إليهمهمتوجمنهماهلأن،الابتداء
)3())". يمينهعنجلست"ونظيره،عرضهمعلىالمارعنهمالمتجافي

لكن بالنظر إلى السياق القرآني العام، نجد أنّ مجيء الأَيمان والشمائل مرتبط دائما بحرف ااوزة 
:         قرآن، قال تعالىوليس بحرف الابتداء، مما يدلّ على أنّ هذا التعبير من عرف خطاب ال

 Mn   m   l   k   jL]وقال ]48: النحل ،U : M  4   3     2   1

.36، ص14مفاتيح الغيب، جـ) 1(
.278، ص4البحر المحيط، جـ) 2(
.219، ص3تفسير أبي السعود، جـ) 3(
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6  5L]28: الصافات[وقال ، :M 7    6  5  4  8L]وقال أيضا]17: ق ،:

 MÙ    Ø   ×      Ö   ÕL]اوزة، لأنّ " عن"، فمجيء ]37: المعارجدلالة على معنى ا
.  واالله أعلم. ساننهاتين الجهتين ليستا على قبل الإ
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v في"العدول إلى حرف الجر"
"في"إلى " إلى"العدول عن :الصورة الأولى

_  M : قال تعالى    ^a   `  m   lk        j   i   h   g   f   e    d   c   b
nL]23:المؤمنون .[

U : M     N  M     L   K   J  I  H  G  F   E  D   C   B    R     Q  P  Oثم قال 
  X  W  V  UT  SL]32-31:المؤمنون[.

 في قوله تعالى" إلى"نلحظ في هذه الآية عدولا عن حرف الجر :Mb    a   `   _L
فأرسلنا : "، وحق النسق من حيث الظاهرMK   J  IL : في قوله تعالى" في"إلى حرف 

.فما سر العدول إلى حرف الظرفية ؟" إليهم
وإبل،يرالسلةهس؛لةسرناقةويقال،دةؤالتعلىالانبعاث:سلالرصلأ((: ال الراغبق

إذالكسرِعلى:فقيلفقالرتارةمنهوتصور،المنبعثسولالر:ومنهسهلا،انبعاثابعثةنممراسيل
)1()). سولالرمنهقفاشتالانبعاثوتارةفقبالرأمرته

معاني الرفق والتؤدة والتثبت والطمأنينة، إضافة إلى معنى التوجيه " أرسل"علفاجتمعت في ف
هو المناسب لأداء هذا " إلى"الذي يطلُب جهةً وغايةً ينتهي إليها، فكان حرف انتهاء الغاية 

؟. ، لكن لما عدل عن حرف الغاية؛ إلى حرف الظرفية فأين توجه هذه المعاني)2(المعنى
"، أي"إلى"هنا بمعنى " في"ين من جعل من اللّغوي ، وكثير من أهل اللّغة )3(" فأَرسلْنا إلَيهِم: 

هي الأكثر " إلى"، مع أنّ "في"عن تعديته بـ" إلى"بـ" أَرسلَ"والبيان من فرق بين تعدية 
.استعمالاً معه

"إلى"ـبيعدىأنأرسلحق: قلتفإن((: قال الزمخشري عن سر العدول إلى حرف الظرفية
" في"وبـتارة،"إلى"ـبالقرآنفييدعبالهفما،ثَعوب،ذَفَنوأَ،هجو: هيالتيكأخواته

.195المفردات في غريب القرآن، صـ) 1(
.206ص،1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 2(
.771، ص2معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 3(
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القريةأوالأمةولكنمثله،لةصلجعيولم،"إلى"ـبديعكما"في"ـبيعدلم: قلت... أخرى
ج1())... للإرسالموضعاًلتع(

MJ : أما قوله تعالى   IL فالظّاهر أنّ هؤلاء القوم هم قوم هودu سول الذيوالر

M  I : في قوله" في"، فالعدول إلى )2(، وهو قول الأكثرينuأُرسل فيهم هو سيدنا هود 
JL معلُوا((أشار إلى أتعالىقولهفيكما،للإرسالموضعاًج : M  ,   +   *

-L]تعالىقولهمثلفيكما؛لهغايةًلا،ونحوه] 30: الرعد : M     8   7   6   5
9L]59: الأعراف[لمنللإيذاننمبأنَّالأمرأولمإليهملأُرسغيرمنميأممكا،

ML:تعالىهقولعنهىءنبِيكما،همأظهربينفيمانشأإنمابل    KL ،ملتهممن:أيج
)3()).منهمكاناالسلامعليهمافإنهمانسبا

،منهمكانسولالرأنّلإفادة"إلى"دون"في"بـ"أرسلنا"فعلديع(( :وقال ابن عاشور
لوطمثلإليهم،وارداًأومنهمرسولهمأنّيعرفحتى؛باسميعينلملمّارنالقَلأنّفيهمونشأ
أُرسلالذينوحالحالهمبينللمماثلةإتماما...للقبطوموسىنينوى،لأهلويونسسدوم،لأهل
)r .(()4محمدإليهم

الإرسال ((: ، قال"أرسل في"و " أرسل إلى: "وقد كان للسامرائي رأيه في التفريق بين صيغتي
إلى شخص ما؛ يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث، فإنك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلّغها 

تفيد الظرفية، " في"إنه يقتضي التبليغ والمكث، فإنّ ويعود، وأما الإرسال في القرية أو في المدينة، ف
 بيوهذا يعني بقاء النrدة5())...بينهم يبلّغهم ويذكّرهم باالله ويرهم آياته المؤي(

M  X : وقد جاء أيضا هذا العدول السياقي لحرفيْ الجر في سورة سبأ، عند قال تعالى   W
\  [   Z  YL]34: سبأ[وقال بعدها ،: M~  }  |  {  z  yL]سبأ:

.188، ص3الكشاف، جـ) 1(
.373، ص6البحر المحيط، ج: ينظرـ) 2(
.133، ص6تفسير أبي السعود، جـ) 3(
.50، ص18التحرير والتنوير، جـ) 4(
.39م، ص2006-هـ1427، 2بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، طـ) 5(
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44 [لهذا العدول من مغزى وإشارات بيانية ي إذ لابدا كلّ حرف في سياقه الملائم، وب ستأثرد ع
ة مباشرة بالسياق القرآني، فلا يمكن توليد الدلالة ندرك أنّ معاني حروف الجر لديها صلَالتدبر 

.بمعزِل عن السياق
يأتي في سياق توجية الرسالة والغاية من " إلى"أنّ حرف السابقة نلحظُوانطلاقا من الآيات

 ا حرف الجرسالة، أمفق طبيعة الره الأكثر استعمالاً ولأن أرسل"مع الفعل "في"ذلك وهذا جلي "
بالصبر لشأن الرسالةrل إليه، وتثبيتا للرسول جاءت تسلية للمرس)1(فمعظم سياقاته القرآنية

M u :قوله تعالىك   t   s   r   q   p   oL]في سياق ووردت،]10: الحجر

©  M :قال تعالىالمقتضي للثّبات على الأمر،المؤمنينامتنان االله تعالى على    ¨   §

«   ªL]سول فيهم ]51: البقرةل الرعة؛ وهي أنْ جذكر ما به تمام المنفناسب أن ي ،

¼  M : قوله تعالىدلّ على هذا المعنىكما، )2(ومنهم   »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´
¿   ¾   ½L]ياقات أبلغ و" في"فكانت ] 164: آل عمرانأدلّ على معاني في هذه الس

.سالةالة على غاية توجيه الرالد" إلى"بات والتسلّي، من الثّ
"في"إلى " على"عن العدول :الصورة الثانية

M<D   C  BA  @  ?   >  = I H  G  F   E  K  J:قال تعالى
  O  N  M  LL]24:سبأ .[

المستعمل مع " في"المستعمل مع الهدى إلى حرف " على"عدل التعبير القرآني عن حرف 
، فهل هذا العدول مجرد "لعلى هدى أو على ضلال: "الضلال؛ إذ لو جاء على نسق واحد لقال

.تطرية للنشاط؛ أم يحمل معاني بلاغية أخرى ؟
.، لكن بالنظر إلى السياق يتبين أنها بمعنى العلو والثّبات)3(هنا للحال " على"ناك من قال إنّ ه

.]6: الزخرف[، و]72: الصافات[، و]34: سبأ[، و]10: الحجر[، و]30: الرعد[و،]94: الأعراف[: ينظرـ) 1(
.48، ص2التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 2(
.660، ص2معجم حروف المعاني، جـ) 3(
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الحقعلىالداخلينالجرحرفيّبينخولفكيف: قلتفإن((: العدولهذاعنالزمخشريقال
لال؟والضصاحبلأنّ:قلتالحقيشاءحيثيركضهجوادفرسعلىمستعلٍهكأن،الوالض
أينيدريلافيهمرتبكظلامفيمنغمسهكأن1()). هيتوج(

مثلهراعىيماقلّدقيقمعنىوهذا((: وأشار ابن الأثير إلى دقّة هذا المعنى ولُطف مأخذه؛ بقوله
الأمورمنأمرعلىصديقهيعاتبأوأخاهيلومجلالركانإذاسمعتماوكثيراً.الكلامفي

هذاكانوإن"في"موضعفي"على"ـبفيأتيك،أعهدكماالقديمضلالكعلىأنت:لهفيقول

M  Ë : يوسفسورةفيتعالىقولهإلىترىألا...لىوأَههنا"في"استعمالأنإلاجائزاً،   Ê

Ï  Î  Í       ÌL]2())]. 95: يوسف(

حيث ردد الضلال بينهم وبين ،)3(وعد الزركشي هذا الخطاب من باب التعريض والتلويح
هلأن((، )4(فالخطاب المنص: إنا على هدى وأنتم في ضلال، ويسمى هذا النوع: أنفسهم والمراد

الإذعانإلىالخصمستدراجهلااستدراجانفسهإلىرجعإذاالمخاطبنصفيأنيوجب
بالجدلشبيهوهو،سليموالت،هلأنالمغالطاتفيفتصر5()).ةالخطابي(

وعلىالحقعلىمستعلياًالمؤمنيكونوكيف،"على"عن فائدة ذكرمالقيابنكما تساءل
إليهواستقامتهعليه،ثباتهمعوالهدى،بالحقهوعلواستعلائهمنفيهمال((:وأجاب بقولهالهدى؟
والريبلالالضبخلافوهذاواستقامته،وثبوتههعلوعلىيدلّما" على"بأداةالإتيانفيفكان

في"بأداةفيهيؤتىهفإن "وانقماعه،صاحبهانغماسعلىالةالد،تعالىكقولهفيه،سهوتدس:

Mt  sv  uL]25:التوبة[،وقوله: M ]  \  ̀   _  ^
b   aL]وقوله،]39:الأنعام: M ¸  ¶   µ   ́¹L]54:المؤمنون[

M H  G   F:قولهلوتأم،]45:لتفصMÞ  Ý  Ü   Û  ÚL] :وقوله

، وتفسير السعدي، 140، ص22، وروح المعاني، ج175، ص4البرهان، ج: ، وانظر591، ص3الكشاف، جـ) 1(
.40ص

.233-232، ص2المثل السائر، جـ) 2(
.313، ص2البرهان، ج: ينظرـ) 3(
.246مفتاح العلوم، ص: ينظرـ) 4(
.314-313، ص2البرهان، جـ) 5(
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 M  L   K  J   INL]طريقفإنّ،]24:سبأالحقذتأخبصاحبهاصاعدةاًعلو
)1())... سافلينأسفلفيبسالكهاهاويةفلاًستأخذلالالضوطريقالكبير،العليإلى

رد الحال؛ لما أفاده حرف ليس " على"في هذا الموضع أنّ التعبير بـياقالسدلالةفتشفكَ
الاستعلاء من الترفّع بالحق وعلو المترلة لصاحب الهدى، كما أفاد إطلاق الهدى استقامة الطّريق 

هذا السياق من معاني " في"كالخطّ الواحد مما ناسب غرض الكلام، وما أفاده حرف الظّرفية 

الضلالة بعضها أبين من بعض دلالة على كون طُرقMNL: التسفّل والانكماش وفي قوله
المناسبة لسياق الضلال والغي، وبالتالي جاء كلّ حرف في مكانه السديد )2(لكثرا وتشابكها 
.وفق سياقه المناسب

"في"إلى " اللام"العدول عن :الصورة الثالثة

Mqrstuvwxy: تعالىقال 
  §   ¦¥   ¤   £    ¢¡   �   ~   }   |   {   z    ¨

  ª  ©L]60: التوبة .[
خصت هذه الآية ذكر أصناف مستحقّي الصدقات المفروضة، لكن السياق خص الأربعة 

 دل في الأربعة الأخيرة إلى حرف الجرمما يطرح تساؤل عن نكتة هذا "في"الأوائل باللام، وع ،
!العدول وإيثار الحرف الثاني عن الأول

في "في"لم عدل عن اللام إلى : إن قلتف((:الزمخشري ثمّ أجاب، فقالهذا ما تساءل عنه 
هم أرسخ في استحقاق التص: الأربعة الأخيرة؟ قلتللإيذان بأنق عليهم ممن سبق ذكره، لأنّ د

ة لها ومصباً، وذلك لما ه على أنهم أحقّاء بأنّ توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنللوعاء، فنب"في"
في فكين من الغرم من التخليص والإنقاذق أو الأسر، وفي فك الغارمالرقاب من الكتابة أو الر

ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحجبيل جامع بين الفقر بين الفقر والعبادة، وكذلك ابن الس

.28، ص2مدارج السالكين، جـ) 1(
.223، ص25مفاتيح الغيب، ج: ينظرـ) 2(
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¡M: في قوله"في"وتكرير ،ربة عن الأهل والمالوالغ   �   ~   }   |L]التوبة :
)1()). قاب والغارمينيه فضل ترجيح لهذين على الرف، ]60

ومنهم من خرج هذا العدول تخريجا آخر، وهو أنّ الأربعة الأُول أكثر استحقاقا من الأخيرة، 

بدفلاMyzL:فقال،"في"بحرف"اللام"حرفأبدلقابالرذكرولما((: قال الرازي
مننصيبهمإليهمدفعيمةالمتقدالأربعةالأصنافتلكأنّيهالفائدةوتلك؟ فائدةمنرقالفَلهذا
حتىدقاتالصيشاؤواكمافيهافواتصر،قابفياوأمعنرقبتهمتخليصفينصيبهمفيوضعالر
ولا،الرقمننوايمكَّولاإليهمدفعيذلكفيفالتصرفييوضعبل،شاؤواكيفصيبالن

بأنقابالرالغارمينفيالقولذاوك،عنهمىيؤدمقضاءفيالمالصرفيالغزاةوفي،ديو
فيإليهيحتاجونماإعدادإلىالمالصرفيالغوابن،وز2())...كذلكبيلالس(

عدملاللامعنفالعدول((: في استجلاء نكتة العدول؛ قول أبي السعودوعلى هذا النحو
لكهممقراربعدمللإيذانأو،قبلهممنكالذينختصاصوالاكيةللمالحمصحبعنوانذكرهم

)3())... الأولينالوجهينفيكماعطواأُفيما

وهذا القول يعضده سياق الآية جاءت في سياق تبيين وتشريع مصارف الصدقات المفروضة 
ه،نبيUااللهفأخبر، بأنه يعطيها إلا من يحبrبدفعها لمستحقّيها بعد ما لَمز المنافقون الرسولَ 

r:Mqrدمحممنليسااللهمنأمرهذاوإنّاالله،منجاءتإنماهأنوأخبرهم
s...L،ما:أيومنوالمساكين،للفقراءإلادقاتالصولما((، )4(ثناؤهجلّااللهاهمسم

كماشاؤواكيفهافيفونيتصرأيديهمفيدقةالصنوعطَيالذينالأربعةالأصنافهذهمنغرفَ
)5())".في"ـبالتعبيرعليهدلّكماممالقضاءدقةالصنوعطَيالذينكرذَباللام؛التعبيرعليهدلّ

.233، ص2لمثل السائر، جا: ، وانظر270، ص2الكشاف، جـ) 1(
.236، ص10، والتحرير والتنوير، ج124، ص10روح المعاني، ج: ، وانظر90، ص16مفاتيح الغيب، جـ) 2(
.76، ص4تفسير أبي السعود، جـ) 3(
.305-304، ص14جامع البيان، ج: ينظرـ) 4(
.337، ص3نظم الدرر، جـ) 5(
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 فالأهم طابه الذي يبدأ بالأهمخ رفياق العام للقرآن وعوهذا شأن )1(وهذا أقرب إلى الس ،
.لغرض الكلام، وزيادة في البيان)2(لىووالأَالأهمبكلامهافيتبدأماإنالعربكلام العرب، فإنّ 

هذافيلهم،لوالتذلّاسالنمسألةعنيتعفّفحاجتهومعالحاجة،أوالفقرذوهو:"الفقير"فـ
، والمحتاج المتعفّف أولى من المحتاج )3(بمسألتهماسللنلالمتذلّالمحتاجهو:"المسكين"و،الموضع

جاهة قول من قالالمتذلّل لذلك يتبيالفقير((إنّ : ن واللّهلأنّالمسكين،منحاجةأشدبم أد
)4()). فالأهمبالأهمإلايبدأولا

أما تفسير الزمخشري لهذا العدول فراعى المقتضى اللّغوي من المفردات الواردة في الآية، ولم 
،لالة حرفَي الجرياقي، ولا دأنّ يراعِ المعنى الس لك فيما ولا شكأن تكون للم الأصل في لام الجر

، فيكون المستحق الأول أجدر من الثّاني بالدلالة اللّغوية والسياقية، أما )5(للاستحقاقيقْبله، أو 
هي لأجلهم حتى ينكشف ما م، وليست : ، أي)6(فهناك من جعلها للسببية وليست للوعاء" في"

محلّ أو ظرف فهي تكشف عن أنهموحتى إن كانت للوعاءوليست لهم مطلقاً كالأوائل
واالله تعالى ـ ولا تتقوى باستحقاقها على اللام لا لغةً ولا سياقاً ،ق ملمصالح تتعلّللصدقات

.ـأعلم 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، دار الكتب العلمية، ، و224، ص1شرح رياض الصاحين، ج: ينظرـ) 1(
.336، ص3ج
.60، وتخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين محمود الزنجاني، ص34، ص1كتاب سيبويه، ج: ينظرـ) 2(
.309، ص14جامع البيان، جـ) 3(
.224، ص1اض الصالحين، ج، وشرح ري336، ص3نظم الدرر، ج: ، وانظر341تفسير السعدي، صـ) 4(
.840، ص2، ومعجم حروف المعاني، ج1248الكليات، ص: ينظرـ) 5(
.763، ص2معجم حروف المعاني، جـ) 6(
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v اللام"العدول إلى حرف الجر"

"اللام"إلى " إلى"العدول عن :الصورة الأولى

M  F : لىقال تعا   E   D   C   BA   @   ?   >   =<   ;      :   9   8   7   6   5
   U  T     S  R  Q  PO  N   M  L  K  J  I     H  GL]35: يونس [

، وما "هديت"وخص ما كان دلالةً بـ...طفدلالةٌ بل: الهداية((: قال الراغب عن معنى الهداية
)1())". أهديت"كان إعطاءً بـ

إلى M;     :<L:في قوله تعالى" إلى"ففي هذه الآية نلحظ أنّ النظم الحكيم عدل عن 

، فهل هذا العدول من تقارض معنى الحرفين؛ أم جاوزه M@AL:في قوله سبحانه" اللام"
؟. لاغية يكشفها السياق والمقامإلى أغراض ب

" إلى"بمعنى " اللام"بعض النحاة والمفسرين من رهن هذا العدول في باب التفنن في البلاغة، وأنّ 
)2(ومجيئهما في هذه الآية جمع بين اللّغتين، واحدبمعنى"للحقيتده"و،"الحقإلىيتده"فـ

ومنهم من زاوج بين التفننـكما سيأتي ـ رفَي المعنى ومنهم من فرق بين التعبيرين لاختلاف ح
.)3(والتفرقة 

معناها " إلى"لاختلاف دلالتي حرفي الجر، فـ" إلى"لكن لا يجب التسليم بأنّ اللام هنا بمعنى 
واللام معناها الاختصاص، وهذا ما كشف عنه السياق القرآني في التفريق بين ، )4(انتهاء الغاية 

.   مع فعل الهدايةالحرفين

ذيناللّوالإعادةالإبداءعنأصنامهمعجزتعالىنبياملَ((: قال أبو حيان عن سياق هذه الآية
الإلهصفاتمنوعالنهذاعنعجزهمنبيالألوهية،دلائلوأعظمالقدرةأسبابأقوىمنهما

قال،مواضعفيالقرآنفيبالهدايةالخلقأعقبوقدالصواب،مناهجوإلىالحقإلىالهدايةوهو

: وقال،]50:  طه[Mè   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL:الكليمعنحكايةتعالى

.538المفردات، صـ) 1(
.842، ص2، ومعجم حروف المعاني، ج73، ص17، ومفاتيح الغيب، ج683إعراب القرآن للزجاج، ص: ينظرـ) 2(
.114، ص11روح المعاني، ج: ينظرـ) 3(
.326، ص1معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 4(
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 Mz   y  x  w  v    u  tL]وجودعلىوالهدايةبالخلقفاستدلّ، ]3-2:الأعلى
تعالىاللهيةالهداحصريسلمونولا،الحقإلىديشركاءهمأنّمعتقدينكانواامولَ...الصانع

)MA  @  ?  >L.(()1: فقال،بالجوابيبادربأنrْهنبيأمر

ة مع " اللام"داية بمواده اللّغوية في سياق القرآن مرة مع كما جاء فعل الهقال تعالى، "إلى"ومر:

MÇ  ÆÅ  ÄÈL]وقال أيضا]35: النور ،: MV  U WX Y  Z

[L]213: البقرة[ وقالU : M5  4  3  2  1  0  /L]الإسراء :
9 [ع معنويأن يكون له تنو ع لا بدوهذا التنوا لطيف، دقيق، وهذا من المواضع التي تجد دق

معلهيكونلاأنبدلا؛دةالمتعدبالحروفىالمعدالفعلنّإ((:على أفهام العلماء، قال ابن القيم
ظهرفإن،الحروفمعانياختلافبحسبوهذا،الآخرالحرفمعنىعلىزائدمعنىحرفكلّ

وملت،عنهوعدلت،إليهوعدلت،فيهورغبت،عنهرغبت:نحو،الفرقظهرالحرفيناختلاف
،إليهقصدتنحو،الفرقرعسالأدواتمعنىتفاوتنإو،بهوسعيتإليهوسعيت،وعنهإليه

لهوقصدت،وهدكذاإلىتهيوهد2())...لكذاتهي(

"إلى"ـبيدعمتىالهدايةفعل((وذكر ابن القيم بعدها قاعدة مهمة فيما نحن بسبيله، وهي أنّ 
ومتى،الغايةبحرففأتى،المطلوبةالغايةإلىالإيصالنتضمعاللام"ـبيد"التخصيصنتضم
باللامفأتىالمطلوبيءبالشمعنىفهمأَ،لكذاهديته:قلتفإذا،ينوالتعيختصاصالاعلىالةالد
لهوجعلتهلههذكرت،3())... هذاونحو،أتهوهي(

إنّ الفعل إذا عدي بحرف تعين معناه : فانطلاقا من كلام ابن القيم وبالنظر إلى السياق أقول
ياق عن الهداية التي يا كان السص بحسب معنى الحرف المتعلّق به، فلما إلى الغاية وتخص لتوص
يعرفونلاركاءالشالمرجوة من الهداية جيء بحرف الغاية المناسب لهذا المعنى، وفيه دلالة على أنّ

ولما كان الغرض من قوله التبعيضية إشارة إلى ذلك،" من"، ولا كيف يوصلون إليه، والحقأين

?M: تعالى   >A   @L]هم اعتقدوا أنّ ـ ية هو اختصاص فعل الهدا] 35: يونسلأن

.157، ص5البحر المحيط، جـ) 1(
.423، ص2جدائع الفوائد، بـ) 2(
.1529الكليات، ص : ، وانظر425، ص2المصدر نفسه، جـ) 3(
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 دي إلى الحق جيء بحرف الاختصاص والتعيين بأنّ االله وحده من يبلّغ مراد من ـشركائهم
وفي تعاقب الحرفين . وهذا من دقائق اللّغة وأسرارهاسلَك طريق الهداية، وهو مناسب لهذا المقام،

أملمطلوبة،االغايةإلىالإيصالهدايةأهيلَبس لهذا الفرق الدقيق فيخفى المقصود من الهداية؛ 
.واالله أعلم. المطلوبيءبالشخصيصالتهداية

"اللام"إلى " الباء"العدول عن :الصورة الثانية

̄  °  ±  M  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³²: تعالىقال   ®  ¬   «
  È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿      ¾   ½   ¼   »   º

   ÉL]61: التوبة[.

إلى تعديتهياق السثمّ عدلMº  ¹L: لاً فقالأو"لباءا"ـي بفعل الإيمان عدنلاحظ أنّ

، فلا بد لهذا التنوع من معنى، ولهذا العدول من M¼  »L:ثانياً فقال"اللام"بـ
.مغزى

في ذلك، فمنهم " اللام"اختلف المفسرون في معنى الإيمان المتعلّق بالمؤمنين في هذه الآية، ومعنى 
، ومنهم )1(. الأَمن بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب، واللام مزيدة للتقويةمن" يؤمن"من جعل 

)2(. للاختصاصمن أثبت اللام وقال هي

قه،صدبمعنىلفلانآمن: يقاليخبرونه،مافيتصديقهمللمؤمنينوالإيمان((: قال ابن عاشور

MJ: تعالىقولهفيكما، "الباء"دون"اللام"ـبيعدولذلك   I   H   G      F   E
KL]مإياهمفتصديقه،]17: يوسفلهموازعالإيمانلأنّ،يكذبونلاصادقونلأ

)3()).. الكذبيخبروهأنعن

رحمه االله ـ في معنى الإيمان والتفريق بين الصيغتين شيخ الإسلام ابن تيمية من فصلوأحسن
: وذلك من وجوه-مع اشتراكهما في المعنى العام-قوبدأ بتفريقه بين الإيمان والتصدي)4(ـ

.127، ص10روح المعاني، ج: ينظرـ) 1(
.840، ص2جم حروف المعاني، جمع: ينظرـ) 2(
.243، ص10التحرير والتنوير، جـ) 3(
.270، ص10، ج534-530، و ص297إلى ص289، من ص7مجموع الفتاوى، ج: ينظرـ) 4(
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آمن له، كما : آمنه، ولا آمن به، بل يقال: صدقه، ولا يقال: أحدهما أن يقال للمخبِر إذا صدقْته

MW:قال تعالى      V   UL]وقال]26: العنكبوت ، : MT   S  R   Q   P   O
UL]وقال فرعون]83: يونس ،: Md  g    f   e  j    i   hL]71: طه[

ولوله،دقْتص: يقاللاتهصدقْ: يقالافإنم((: ويواصل تفريقه بينهما من جهة التعدية فيقول
لا؛باللام دائماإلى الضميرالإيمان فإنه تعدىوهذا بخلاف لفظ،اصدقْتنما: والقالالفعلواذكر
فكان تفسيره ـ يعني الإيمان ـ له،أَقْررت: يقالاكم،لَهتآمن: يقالاوإنم،طُّقهآمنت: يقال
)1())... مع أنّ بينهما فرقاتفسيره بلفظ التصديقِمنالإقرار أقرببلفظ

: فيختلف التصديق عن الإيمان، في كون التصديق عام يستعمل في جميع الأخبار، مثل من يقول
أما الإيمان آمنا لك، أو بك،: صدقت، ولا يقال: فيقال لهماء فَوقنا،والس،الواحد نصف الاثنين

؛، لأنّ الإيمان مشتق من الأمنرالمخبِيؤتمن عليهذياليستعمل في المخبر به عن الأمور الغائبة
إلاوقد لا يتضمنالمستمع له،خبره طاعةقد يتضمنبِروالمخبرِالمخطمأنينة إلىالذي يتضمن
الغيبيات، فآمن له تقال للمخبِرإلى صدقه، فإذا علمنا أنّ الإيمان لا يكون إلا فينةمجرد الطمأني

رسالته مماجهة أنّمنويؤمن بهبِرمخجهة أنهمنوآمن به تقال للمخبر عنه، والرسول يؤمن له

«  M:وملائكته وكتبه، لذلك جاء قوله تعالىيؤمن بااللهاكمأخبر ا   º   ¹
¼L]ق بين إيمانه باالله((]61: التوبةق؛وإيمانه للمؤمنينففرالمؤمنين لأنّ المراد يصد

ومعنى التصديقعمفاللفظ متضمنعنده على ذلك،وهو مأمونغاب عنهمماإذا أخبروه
)2()). الإقرار بهفهو من بابوأما إيمانه بااللهوالأمانة،الائتمان

M...`  _  ̂   f  e  d  c  b  a: يضا في قوله تعالىوهذا العدول نجده أ
j   i  h  gL]وهذا يدلّ أنّ الإيمان الذي باح به القوم غير الإيمان الذي ]71-70: طه ،

، )3(يوصل بالباء إذا كان باالله، وباللام لغير االله " آمن"قصده فرعون لاختلاف حرفَي الجر، لأنّ 

Mf:ودليل أنّ قولَ فرعون   eLقوله بعدهأراد به موسى؛ :M  ~   }    |    {

.291، ص7ج،)مصدر سابق(،مجموع الفتاوىـ) 1(
.291، ص7المصدر نفسه، جـ) 2(
.242، ص6، والبحر المحيط، ج78، ص3الكشاف، ج: ينظرـ) 3(
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�L]ى بالباء أقرب إلى الإقرار منه ،)1(أنا أو موسى: ، يقول]71: طهفكان الإيمان المعد
إلى التصديق، فالقوم أقروا باالله تعالى؛ وهو المُخبر عنه، لأنّ من المعلوم أنّ موسى لم يدعهم إلى 

المعدى باللام فهو أقرب إلى التصديق منه إلى الإقرار، لأّنه إيمان للمخبِر؛ أي الإيمان به، أما الإيمان 
مناسبة الإِقرار ـ المقتضي للّزوم ـ ، وما يلتمس أيضا في هذا السياق هو uتصديق موسى 

تصقاملكانيءالشملزِإذايءالشفإنّ،الإلصاقيناسبزوماللّلأنّ(()2(للباء التي معناها الإلصاق
)3()). محالةلابه

ويتجلّى الفرق بين ،)4(وذا ندرك سر العدول عن حرف للإلصاق، إلى حرف الاختصاص
الصيغتين دون اللّجوء إلى القول بالتناوب أو التضمين، ولا تسوية الفعل المتعدي بالباء بالفعل 

رف وسياقه وغرضه، فناسب ، كما كُشف أيضا تناسب كلّ ح)5(المتعدي بنفسه، كما قد يتوهم
. الإلصاق الإقرار، والاختصاص التصديق، وهذا من بديع لغة القرآن العظيم

.340، ص18جامع البيان، جـ) 1(
.470، ص2معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 2(
.260، ص2كشف الأسرار، جـ) 3(
.840، وص470، ص2معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 4(
.328دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص: ينظرـ) 5(
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v من"العدول إلى حرف الجر"

"من"إلى "إلى"العدول عن :الصورة الأولى

©§M: تعالىقال   ¨  ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬  «ª
´ ¿   ¾   ½   ¼    »    º     ¹   ¸    ¶   µL]الأنبياء :

69 -71.[

:   M2 : ثمّ قال سبحانه   9    8    7   6   5   4   3  ;
  C  B   A  @       ?    >  =<L]74: الأنبياء[.

إلىمهاجراأظهرهمبينمنوأخرجهقومه،نارمنااللهمهسلّهأنإبراهيم،عنمخبراتعالىيقول
منكانتإبراهيمهجرةأنّالعلمأهلعجميبينخلافلا، ومنهاسةالمقدالأرضإلىالشامبلاد

)1(امالشإلىالعراق

؟    . ، فما نكتة هذا العدول في حرفي الجر"من"، ومرة بـ"إلى"لكن هذه التنجية تعدت مرة بـ

، لذلك الإخراجمعنى"نجيناه"ينضمفذهب إلى ت" نجّى إلى"هناك من لم يعتد بأصل تركيب 
.أخرجه إلى الأرض، أو نجّاه بالإخراج إلى الأرض: ، وعلى هذا فكأنه قال)2("إلى"بحرفتعدى

،الأرضإلىبنجاتنا"أخرجناه"معنىنموض،إبراهيمعلىعائداً"ونجّيناه"((: قال أبو حيان
الأرضإلىمنتهياً:أي،بمحذوفقاًمتعلّ"إلى"يكونأنويحتمل،"إلى"ـب"نجّيناه"ىتعدولذلك
)3()). هذاعلى" اونجّين"فيتضمينولاالحالموضعفيفيكون

دون تضمين فيه، وهذا ما نجده " إلى"لا يمكن أن يتعلّق بـ" نجّى"وهذا الكلام يوحي بأنّ فعل 
غايةهناكأنّعلىلالةللد"انتهى"تضمينعلىالةالد"إلى"ـبرعب((: واضحا في وقول البقاعي

التيسةالمقدالأرضإلى،انحرمنثمانحرإلىالعراقأرضمنكوثىمنرجاخفإماطويلة،
شيءكلّحياةاالتيالمياهمنفيهابماالأخرويةوالدنيويةالخيراتمنملأناهابأنْفيهاباركنا

.10، ص3، وأضواء البيان، ج353، ص5، وتفسير ابن كثير، ج470، ص18جامع البيان، ج: ينظرـ) 1(
.108، ص17التحرير والتنوير، ج: ينظرـ) 2(
.305، ص6البحر المحيط، جـ) 3(
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راًنوالأرضملؤوانالذيلامالسعليهمالأنبياءمنمنهاظهروماوغيرها،والزروعالأشجارمن
)1()). للعالمين

إنّ التنجية هي التخليص من خطر معنوي أو مادي، وإذا : وانطلاقا من سياق الآيتين أقول
 ن"تلاها حرف الجره يعقُب هذا التركيب موضوع الخطر" موحرف ابتداء الغاية يكون ،)2(فإن

]40: طه[M    W  V  U  T  SY  XL : مناسبا لمعنى الخلاص كقوله تعالى

Mr : وقوله   q   p   o   n   m    lL]لأنّ من ينجو يكون ، ]30: الدخان
تفيد بيان الغاية المنتهى إليها إضافة " إلى"مدركا لغاية يبدأ منها الخطر، أما التنجية إذا عديت بـ

,  -   .  / M 2  10 : إلى معنى الخلاص، والإبلاغ، والإيصال في الفعل، كقوله تعالى
4   3L]لذا فحرف الانتهاء في سياق قوله تعالى،]67:الإسراء :M   ¶

  ¸¾   ½   ¼    »    º     ¹L]د ،]71: الأنبياءهو الأنسب للمقام الذي مج
.الموضع الموصول إليه وليس المبتدأ منه بأن أبلغهما الأرض المباركة؛ منةً منه وفضلاً

"من"إلى " في"العدول عن :الصورة الثانية

̄  °  ±  M¤  ²: قال تعالى   ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥

´       ³L]5: ساءالن[

<  M: بعدهاUوقال    =   <    ;   :   9   8   7   6
B  A  @  ?L]8:ساءالن.[

فهل M=>L: ثمّ قال عند القسمة،M®¯L: قال تعالى عن اليتامى
اه سياقا ودلالة ؟ أم استأثر كلّ حرف بمعن" في"هنا معنى " من"تحلّ 

هو: للأولياء ويهم عن إتيان السفهاء أموالهم، والسفيهUالآية الأولى في خطاب االله
المستحقالحجمالَهبتضييعهروليست الآية مقصورة على ذلكتدبيرهوسوء،وإفسادههوفساد ،

.97، ص5نظم الدرر، جـ) 1(
.367-366، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 2(
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لكنه )1(أموالهمعليهميولىأنستوجبونوالمرجالحونالمستحقّهماليتامى، فالسفهاء في هذه الآية 
الأموالتعالىإضافتهفي((: السعدي بقولهتعالى أضاف الأموال إلى الأولياء وفي ذلك نكتة؛ بينها 

منأموالهمفييفعلونهمافهاءالسأموالفييعملواأنعليهميجبهأنإلىإشارةالأولياء،إلى
فظالح2())...للأخطارالتعريضوعدمفوالتصر(

وفي ظلّ هذا السياق يأتي حرف الظرفية مع الرزق ليسهم في دلالة السياق على معنى الحماية 
والمنعة من تشتت مال المحجور عليه، حتى كأنّ الأموال ظرفا للزرق ومكانا له، وهذا الفهم لم 

"فيها"قال((:ظرفية، قال أبو حيانيغب عن كثير من المفسرين في بيام لعلّة العدول إلى حرف ال
"كاةالزتأكلهالاجارةالتاليتامىأموالفيابتغوا" :uقالهماعلىتنبيهاً"هانم"يقلولم

منعليهمالإنفاقيكونأنوالمستحبافضلا3()). بةالمكتس(

أجعلوها:أي((: من أصلهبمعنى أنّ الظرفية أفادت كون النفقة عليهم من فضلات المال لا 
الماللبصمنلا؛الأرباحمننفقامتكونحتىوتربحواجرواتتبأنْوكسوملرزقهممكانا

"منها": قيلولو،والكسوةزقللرظرفانفسهاالأموالجعليقتضيهماوهذا،الإنفاقيأكلهالئلّ
)4())... المالنفسمنالإنفاقكان

إلى"نم"ـب" اكسوهم"و" ارزقوهم"تعديةعنلدوع((اشور في خضم هذا المعنىوقال ابن ع
يقصدلاحينأمثاله،فيالاستعمالطريقةعلىاازية،الظرفيةعلىالةالد"في"ـبتعديتها

وتارةثمنه،منوتارةعينه،منتارة: الفعلبهيحصلمايءالشذاتمنللإنقاصالموهميضالتبع
)5())... نتاجهمن

"من"بمعنى M®¯L: في قوله تعالى" في"بأنّ )6(وذا يتبين ضعف قول من قال
 دون سواه، وهذا كلّه لأنّ سياق الآية اقتضى أن " في"لغياب هذه المعاني التي نشرها حرف الجر

. يكون لمعنى الظرفية أَلْيق وبه أجدر

.565، ص7جامع البيان، ج: ينظرـ) 1(
.164تفسير السعدي، صـ) 2(
.178، 3بحر المحيط، جالـ) 3(
.152، 9مفاتيح الغيب، ج: ، وانظر203، ص4روح المعاني، جـ) 4(
.236، ص4التحرير والتنوير، جـ) 5(
.757، ص2معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 6(
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M  9: مع الرزق عند قوله تعالى" من"أما إيثار السياق القرآني لـ   8   7   6
>  =  <   ;  :L]ماهرالظّ((فـ]8:ساءالنأعينمنرزقوني

)1()). المقسومالمال

والمساكينواليتامىيرثون،لاالذينالقرابةمنالفقراءهؤلاءحضرإذاهأن: المعنى((وهذا لأنّ 
أنفسهمفإنّجزيل،مالسمةقتيأخذ،وهذايأخذوهذايأخذهذارأواإذامنه،شيءإلىقوت

شيءلهم)2(يرضخأنـ حيمالرءوفالروهوـ تعالىااللهفأمريعطون،شيءلايائسونوهم
)3()).لكسرهمراًوجبإليهم،وإحساناًعليهم،وصدقةً،ماًبريكونالوسطمن

=M: وذلك عند قوله تعالى" في"بمعنى ليست" من"فمن سياق الآية نلحظ أنّ
>L]ن"فـ،]8:ساءالنم : هنا للتبعيض، أي" مأعطوهم شيئا من مال الميراث تطييبا لقلو

)4(. وتصدقا عليهم

للتبعيض ومجيئها في الآية في حالة القسمة أنسب من حال التصرف في " من"وهذا لأنّ 

نميةبالتبقاءهايقتضي" فيها"لأنّ((]5: ساءالنM®¯L]: عند قوله" في"الأموال، أما 
اًمحلّتكونحتىجارةوالت5()). "منها"دونوالكسوةزقللر(

رف له دلالته حوذا ندرك مدى التناسق والتناسب بين حروف الجر في القرآن، فكلُّ
.الخاصة، في سياقه المناسب

.184، ص3البحر المحيط، جـ) 1(
.423، ص2، ج)رضخ(: اللسان: أَعطاه، انظر:رضخاًيرضخمالهمنلهرضخ:يقالـ) 2(
.221، ص2تفسير ابن كثير، جـ) 3(
. 212، ص4روح المعاني، ج: ينظرـ) 4(
.8، ص2البحر المديد، أحمد بن محمد الحسن الإدريسي، جـ) 5(
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ولدـاني للعـمط الثّـالن:
v إلى"العدول إلى حرف الجر"

"إلى"إلى "الباء"العدول عن:الصورة الأولى

̧        M: قال تعالى:المقطع الأول   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «
  ½  ¼  »   º  ¹L]14: البقرة[.

عد في قوله" الباء"ل التعبير القرآني عن حرف الجر :Mµ  ´  ³Lتهاء إلى حرف ان
ياق، فما نكتة هذا العدول ؟   الغاية الذي اقتضاه الس

:إليهلاوخلاء،خفيمعهصار:بفلانفلانوخلاخاليا،صار:الإنسانخلا((: قال الراغب
)1()). لوةخفيإليهانتهى

، لكن "لباءا"، وقال آخرون هي بمعنى )2("مع"بمعنى " إلى"لكن بعض اللّغويين ذهبوا إلى أنّ 
)3(.هذه الأقوال ضعيفة لضعف القول بتعاقبها

أكثروالثّاني ؟"بشياطينهمخلَوا":يقلولم،"شياطينهمإلىخلوا":قيلكيفويتساءل الطّبري 
:فيجيب بقوله!البيانأفصحالقرآنإنّ: قولكومنوأفشى

: يقولالبصرةينحويبعضفكان،العرببلغةالعلمأهلذلكفياختلفقد: قيل((
ـ كذلكقيلإذاـ يحتمللا،ةخاصحاجةفيإليهخلوت: بهأريدإذا" فلانإلىخلوت"يقال

فيبهالخلاءأحدهما: معنييناحتمل" بهخلوت":قيلإذاافأم. الحاجةقضاءفيإليهالخلاءَإلا
منهأفصحشكلا،"شياطينهمإلىواخلاوإذ"ل القوهذافعلى،بهخريةالسفيوالآخرالحاجة،

علىالمعنىالتباسمن" بشياطينهماخلوإذا":القائلقولفيمال،"بشياطينهماخلووإذا": قيللو
".شياطينهمإلىخلواوإذا":قولهعنمنتفهوالذيسامعيه،
إذ،"شياطينهممعخلواوإذا"،"اطينهمشيإلىخلواوإذا: "قولهمعنىتوجهفأن: رالآخوالقول
...بعضابعضهايعاقبالصفاتحروفكانت

.158المفردات، صـ) 1(
.272الأزهية، ص: ينظرـ) 2(
، 1، وروح المعاني، ج339، ص3هان، ج، والبر201، ص1، والبحر المحيط، ج96، ص1المحرر الوجيز، ج: ينظرـ) 3(

.15ص
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الكوفة،أهلنحوييبعضاوأملكانهفإنآمنا،قالواآمنواالذينلَقواوإذا: بمعنىذلكأنيتأو
من: الكلامليهعدلّالذيالمعنى،"إلى"لـالجالبأنّفيزعم،شياطينهمإلىخلاءهمصرفواوإذا

شياطينهمإلىالمؤمنينلقاءعنالمنافقينانصرافم،ينخالا": قولهلالَوالتأويلهذاوعلى،"خ
)1()). مكااالحروفمنغيرهابدخولالكلامرلتغيغيرها،" إلى"موضعفييصلحلا

لكلّلأنّواب،بالصأولىعنديالقولوهذا((: ويعقّب الطّبري عن القول الأخير، بقوله
إلاغيرهإلىعنهذلكتحويليصلحفلا،غيرهمنأولىبههووجهاالمعانيحروفمنحرف

كالكلاممندخلتموضعكلّفي" إلى"ولـلهاالتسليميجبةبحجم،حهاجائزوغيرسلب
)2()). أماكنهافيهامعاني

للإشارةفخلا إذا عدي بإلى تضمن معنى آب وخلُص، ومنهم من ذهب إلى التضمين في الفعل،
ولمحاتصدفةهوإنماللمؤمنينلقاءهموأنّ،ومرجعهممآمهيمواضعفيكانتلوةالخَأنّإلى

)3(.قليلة

)4(. خريةوإذا أوا إليهم الس: ومنهم من ضمن الفعل معنى الإاء، والمعنى

توصلأنرفهاوع" إلى"ـب" واخلَ"لتصو((: ، قال ابن عطيةوضمن أيضا معنى الانصراف
إذ،وانصرفواذهبواترلةمالموضعهذافي" واخلَ"تلَزنحيثمن؛"بفلانخلوت":فتقولبالباء

:)5(الفرزدققولمنمتقدمامثلوهذا،"واقُلَ":لقولهمعادلفعلهو

)6(. يِنعاداًيزِااللهُلَـتقَدقَفَينجمباًالقَيانِرتفيكَ

)7()). درو،فرصمترلةأنزلهالمّ

.201، ص1البحر المحيط، ج: ، وانظر199-198، ص1جامع البيان، جـ) 1(
.199، ص 1جامع البيان، جـ) 2(
.291، ص1، والتحرير والتنوير، ج182، ص1تفسير ابن كثير، ج: ينظرـ) 3(
.46، ص1تفسير أبي السعود، جـ) 4(
فيالأثرعظيمالبصرة،أهلشاعر، منبالفرزدق،الشهيرفراس،أبوالدارمي؛التميميصعصعةبنغالببنهمّامهو ـ) 5(

هـ، جمع له ديوان للنقائض 110قومه، توفي في البصرة سنة فيشريفاوالأخطل،كانجريرمعالأخبارصاحباللّغة، وهو
.93، ص8الأعلام، ج: مع جرير، انظر ترجمته في

اللسان، : بين صدر البيت وعجزه، انظر... )) للْبطْنِ ظَهرهأَمرِيأَقْلب: ((...  قول الفرزدق،)قتل: (انو في اللّسـ) 6(
.622، ص6ج
.96، ص1المحرر الوجيز، جـ) 7(
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القرونومنه"مضى"بمعنى " خلا"أما الزمخشري ـ وتبِعه في ذلك الرازي ـ فقال بجواز كون 
:أي،فلانضربعفلانخلا:قولكمن،"سخرت به"إذا " خلَوت به: "ويجوز كونه منالخالية

يواوإذا:المعنىوبهبثعأشياطينهمإلىبالمؤمنينخريةالسوحاثوهمد،تقولكما:أحمليكإد
)1(. إليكهوأذم،فلانا

في هذا السياق؛ لما تقدم من كلام )2(على السخرية والمضي غير صريحة " خلا"لكن دلالة فعل 
وهو مناسب لكشف خبايا النفاق، " لَقُوا: "يعادل قوله" خلَوا":الراغب وأئمة اللّغة، ولأنّ قوله

دون الباء، لأنّ الفعل تحدد بالمعنى السياقي " إلى"وتلون أقوالهم وأفعالهم، وقرينة ذلك هو تعديته بـ
، أما دلالته على المضي فلا تأتي )3(" انفرد به: "لحرف الجر فمتى جاء مع حرف الغاية كان المعنى

M   Q : مثل قوله تعالى" إلى"مع    P    O  NT   S   RL]فخلا هنا بمعنى]24: فاطر ، :
.لأنّ السياق ليس لمعنى الانفراد)4(مضى وأرسل

ولعلّ كثرة تعدد الآراء في معنى هذا التركيب، هو عدم فهم معنى الفعل إذا ركّب مع حرف 

Mµ: في قوله" إلى"الغاية، حتى جعل بعضهم    ́   ³   ²L]للغاية، ] 14: البقرة

لكن الأَولى أنهما ،)5(" مع"، بمعنى ]76:البقرة[MÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏL : وفي قوله
)6(. غيرهماسالنمنخلاءفيفصاروالأنّ المعنى سواءٌ في المعنى

نى إضافة إلى دلالته اللّغوية قد حملَ في هذا السياق مع" خلا"وبناءً على ما سبق أقول إنّ فعل
 ا ركّب مع حرف الجرفين لزمرة المنافقين، فلمء الدبر لنا انقشاع الخور والخفاء فصإلى"التست "

: الدال على انتهاء الغاية، أشار إلى غاية انفرادهم وخلوم؛ وهي الاستهزاء؛ الذي يحكيه قولهم

M  ¸¼  »   º  ¹L]ي]14: البقرةهذا المعنى ، مما لا يستطيع حرف الباء أن يؤد
.واالله أعلم. البديع المتولّد من العدول عن الباء إلى حرف انتهاء الغاية

.63، ص2مفاتيح الغيب، ج: ، وانظر103، ص1الكشاف، جـ) 1(
.157- 156، ص 1روح المعاني، ج: ينظر رد قول الزمخشري فيـ) 2(
.177، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 3(
.227، ص8، ج)خلا: (لسان العربـ) 4(
.322، ص1معجم حروف المعاني، جـ) 5(
.250، ص2جامع البيان، جـ) 6(
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] 187: البقرة[M'    &  %  $  #  "  !L : قال تعالى:المقطع الثاني
وأصلُه،إظهارهمنيستحياكلامكلُّوهوواحد،أصلٌوالثاءوالفاءالراء((:قال ابن فارس

)1()).النكاحوهوالرفَثُ

)2(. يهودواعماعالجذكرمنكرهذستقبحيلمانمتضمكلامهوفثُالرف

، دون الحرف الأكثر استعمالا "إلى"لكن مما يستشكل عند بعض البيانيين هو تعدية الرفث بـ
تحليلها ؟ فلا بد للعدول إلى هذا الحرف دون غيره حكمةً بيانية، وكيف يمكن. معه وهو الباء

باب إنابة الحروف بعضها مكان بعضذهب بعض اللّغويين إلى أنّ هذا التركيب هو من 

'M: في قوله" إلى"فـ     &L لكن لا يمكن قبول هذا القول مطلقا، قال )3("مع"بمعنى ،
مغسولااسالناهيتلقّبابهذا((":بعضمكانبعضهاالحروفاستعمال"بابابن جني في 

بمعنىتكون"إلى"إن: يقولونأمدونه، وذلكوأوقفهعنهوابالصأبعدوما،نعةالصمنذجاسا

MÝ : سبحانهااللهبقوللذلكويحتجون،"مع"        Ü   Û   ÚL]معأي،]14:فالص
)4())...االله

: تقولوإنما،ةالمرأإلىرفثت:تقوللاوأنت((: معنى هذا التركيبـبرأيه ـ وأردف مبينا 
،"إلى"ـبأفضيتيعدتوكنت،الإفضاءمعنىفيهنافثالركانلماهلكن،معهاأوارفثت

)5()). بمعناههأنوإشعاراإيذاناالرفثمع"إلى"ـبجئتالمرأةإلىأفضيت: كقولك

مه كفكان تضمين الفعل عند ابن جني أوثير من لى من تضمين الحرف، وهذا المذهب يم
" أفضى"، لكنه ضمن معنى فعل "إلى"أصل الرفث لا يتعدى لغةً بحرف ((قالوا إنّإذ ،)6(المفسرين

أزال ما بينهما من الفضاء فالتصق ا، وهو كناية : أفضى إلى زوجته، أي: فعدي تعديته، يقال
قدمة مناسبة سائكم مع نِأُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث بالحديث م: عن الجماع، وتقدير الكلام

.421، ص2معجم مقاييس اللغة، جـ) 1(
.199المفردات، صـ) 2(
.322، ص1معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 3(
.307-306، ص2الخصائص، جـ) 4(
.308، ص2المصدر نفسه، جـ) 5(
، وتفسير أبي السعود، 350، ص1، ونظم الدرر، ج91، ص1، والمحرر الوجيز، ج257، ص1الكشاف، ج: ينظرـ) 6(

. 201، ص1ج
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ذا يعلِّم الأزواج أدب المعاشرة باستخدام ـتعالىـ يكون بعدها الإفضاء إليهن وجماعهن وااللهُ 
)1()).المقدمات قبل الإفضاء والمعاشرة الزوجية

ذلكفصار((كما أنّ هذا التركيب حمل معنى أدبي سامٍ يترفّع بالإنسان ويكرمه عن كلّ دابة، 

]189: الأعراف[MMNL: قولهمنالقرآنفيجاءتالتيالكناياتمنقريباً

M}  |L]222: البقرة[ ،Mµ¶L]223: البقرة[، M<   ;L
)2()).]187: البقرة[

أن يحكي مكامن الإيجاز التي أودعت في ثنايا التعبير بحرف الغاية التي امتزجت لا يستطيع أحدف
الشرعية بالمعاني الأدبية لغاية مكنية دبت ذراا في نفوس البشرية، فجيء فيه دلالة الإباحة

رية برِفْق، وتؤدة، وروية، ليسمو اللّفظ بالإجلال عن طْهوة الفمى هذه الشلتوجه إلى مر" إلى"بـ
عار الوقاع؛ يتبوفث ابتداءً منه إلى ما بعده، تاركا شكنية بالرى شاء؛ التصريح، والتجل أنأ منه الر

أبلغ ذا المعنى من الباء؛ التي " إلى"مستوراً بدثار الحياء الذي يجمع أرواح الزوجين، فكانت 
. تستدعي الإلصاق دون وسائط ومقدمات

"إلى"العدول عن اللام إلى :الصورة الثانية

̂  _  `  MX  a :قال تعالى   ]  \  [    Z  Ydc  b  e
h  g  f  iL]22: لقمان[

، أما في هذه الآية )3(بتنوع اشتقاقاته في أكثر سياقاته القرآنية معديا باللام" أسلم"جاء الفعل 
، فما هو الأثر البلاغي لهذا العدول ؟"إلى"فعدل النظم إلى تعديته بـ

عديوقد،"إلى"بـعديماله: قلتفإن((: قال الزمخشري متسائلا عن نكتة هذا العدول

MÒ: قولهفيباللام   Ñ   Ð   Ï   ÎL]؟]112:البقرةاللاممعمعناه: قلت :هأن
كما،نفسهإليهمسلّهأن: "إلى"معومعناه،لهخالصاًأيالله،سالماًونفسهذاتهوهووجههجعل
)4()). إليهوالتفويض،عليهلالتوكّ: والمرادإليهفعدإذالجالرإلىالمتاعميسلَّ

.52-51، ص2البلاغة العربية، الميداني، جـ) 1(
.55، ص2البحر المحيط، جـ) 2(
]...66: غافر[، و]125: النساء[، و]20: آل عمران[، و]131: البقرة[، و]112: البقرة[:مثلاينظر لهذا ـ) 3(
.177-176، ص21التحرير والتنوير، ج: ، وانظر506، ص3الكشاف، جـ) 4(
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لمأسنم((: وزاد الرازي عن رأي الزمخشري قولا اعتمد فيه سياق الآية حجة لكلامه؛ فقال
تمأسلَ:القائليقول،للاختصاص"اللام"وللغاية"إلى"لأنّ،االلهإلىسلميممندرجةأعلىالله

قبلالشيءإلىالتوجهلأنّ؛الوصولعدمعنهذانبىءوي،نحوكهتتوج:أيإليكوجهي
المسافةعلىتدلّالتيالغايةعنينبىءولاالاختصاص،يفيدلك،وجهيأسلَمت:وقولهالوصول،

M  ¼  »  º:صارىوالناليهودقالت"البقرة"في:فنقولهذالمعإذاللوصول،وقطعها
½Â  Á  À      ¿  ¾L]عليهمرداًااللهفقال] 111: البقرة: M Ç ÆÅ Ä

ÈÉL]نثم،]111: البقرةتعالىبقولهقولهمفسادبي :M  Ð   Ï   Î
Ò   ÑL]معأنتم:أي،]112:البقرةكمأنتااللهركونتللباطلعنهوتولوننياللد

فأورد،باطلكلامهذا،يدخلهالااللهيتهبكلّكانومن،"ارالن"تدخلونقليلاًثمناًبآياتهوتشترون
الذيصلخالمُعليهمفأورد،لىأوزملْأَهيالتيورةبالصقضالنأنّشكولا،اللهأسلممنعليهم
دعفوالعاليةرجةالدإلىوالوصولواببالثّنالمحسِدعوأراد،)1(هنااهاوأم...االلهإلاأمرلهليس
)2()).الوعدعموي،الأولىريقبالطّفوقههومنفيهليدخلدونههومن

اءً على كلام الزمخشري والرازي يكون الإسلام الله أخلص من الإسلام إلى االله، لأنّ الأول وبن
في سياق خاص ر فإسلام عام في سياق عام إسلام خاصا الأخفجيء بحرف الاختصاص، أم

هناهوعدام،المسلحالكرذَلاادالكافرحالذكرلمَّا((فجيء بحرف الغاية المناسب له، فإنه 

MÒ : قولهوفي،"إلى"ـب   Ñ   Ð   Ï   ÎL]باللام،]112:البقرةهلأنكانالَم
ادغيرلاعيولمن،مالاستسلام،مطلقمنهحصلمنبحالعقَّبهبعينهواحداًلهيخصهحدوم

منعليهبرتمالاً،خاصبهأتىالأخرىالآيةفيو،الاستسلامبأخصصفاتمنحمديتناول

MÖ: بقولهالجزيلوابالثّ   ÕL]فإنّبعضه،إلاهنايذكرلمالذي،]112:البقرة
)3()). ذلكتقتضيلا"إلى"ويء،الشإلىوالقصدالاختصاصتقتضي"اللام"

].22: لقمانM]  \  [    Z  YL]: قوله تعالى: قَصد اـ) 1(

.135-134، ص25مفاتيح الغيب، جـ) 2(
.376، ص5البحر المديد، جـ) 3(
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بسياق سورة لقمان لإبراز س هذا العدول، فقالومنهم من اعتد مقصودكانولما((رورةالس
،يخالشأوبيالنمنبالوسائطريقالطّإتقانعلىتنبيهاً"إلى"ـبالفعلىدعلحكمة،اإثبات

صفاتلهالذي؛االلهإلىوواصلاًساتراً: تقديرهبماقاًمعلّفقالذلك،فيالاسترشادوحسن
)1()). سبحانهأوامرهمنبأمرإلاكيتحرلافهوأصلاً،أمرلنفسهبقِيفلمالكمال،

ياق نلمحالأثر البلاغي للعدول إلى حرف الغاية، وهو أنّ سلامة ومما سبق وبالنظر إلى الس
المصير في سلامة الاتجاه وسداد المنهاج الموصل إلى الغاية الحميدة؛ بصرف العبادة إلى االله وحده، 

ثقاومأخذفقد: أي، ]22: لقمان[Mc  b  a  `L: بعدهاUلذلك قال 
وهذا من حسن المآل والمنقلَب، أما من جعل غايته غير االله تعالى بأن ،)2(هبيعذّلاهأننامتيااللهمن

~  U:Mكفر باالله والْتجأ إلى سواه، فيكون مآله في الآخرة إلى العذاب الغليظ، كما قال 
£   ¢   ¡   �L]الة على " إلى"فناسب غرض الآية مجيء ]22: لقمانالد

لمآل، مما لا يمكن لأي حرف آخر أنْ يبلِّغ ما أوصله الحرف الذي عدل إليه انتهاء الغاية وا
.واالله أعلم. السياق

"إلى"إلى " مع"العدول عن :الصورة الثالثة

]2: النساء[MM  L  K  J   IL :قال تعالى:الأولالمقطع
)3(. موالهم مع أموالكملا تأكلوا أ: ، أي"مع"في هذه الآية بمعنى " إلى"من اللّغويين من جعل 

)4(. أموالكمإلىتضموهابأنتأكلوهالا: أي،وامتضمعنى"تأكلوا"ضمنوبعضهم 

وهذا"مع"بمعنى" إلى"المتأخرينمنطائفةوقالت((:قال ابن عطية مبينا مدى صحة القولين
:دمحمأبوالقاضيقال، موالكمأمعأموالهمتأكلواولا:الآيةمعنىأنّمجاهدعنورويدجيغير

.26، ص6نظم الدرر، جـ) 1(
.347، ص6تفسير ابن كثير، جـ) 2(
، والعوامل المائة النحوية272، ص، والأزهية65، وحروف المعاني، للزجاجي، ص409أدب الكاتب، ص : ينظرـ)3(

.108ص
، والتحرير والتنوير240لكليات، صا، و898، ومغني اللبيب، ص271، ص4شرح الرضي على الكافية، ج: ينظرـ)4(

221، ص4ج
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وهيبااعلىهي" إلى"اقالحذّوقال،الآخربمعنىالحرفأنّأرادهأنلا، للمعنىتقريبوهذا
1()). الأكلفيأموالكمإلىأموالهمتضيفوالا:التقديرالإضافةنتتضم(

ن بالمعنى العام؛ وليس وكلام ابن عطية يكشف عن أنّ بعض تفسير حروف الجر في القرآن يكو
ر سعرق يالدقيق، إذ لا يمكن أن يحلّ حرف مكان آخر بكلّ ملابساته، وإيحاءاته الدلالية، لكن الفَ

.   كلّما اقتربت معاني هذه الحروف، ويسهل بعكس ذلك
إذا ،"مع"موضع " إلى"وإنما يجوز أن تجعل ((": مع"مكان " إلى"قال الفراء عن ضابط دخول 

ضميء مما لم يكن معه؛ كقول العربميء إلى الشإذا: أي،"إبلودالذّإلىودالذّإنّ ": ت الش
ضممكانإذاف.إبلاصارتودالذّإلىودالذّتمعيءالشألا ،"إلى"تصلح مكان مع لميءالش

ن وإليه مال كثيرقَدم فلا: وضعولا تقل في هذا الم،"كثيرمالٌومعهفلانٌمدقَ":ترى أنك تقول

M  L : مع أهله، ومنه قوله تعالى: قَدم فلانٌ إلى أهله، ولا تقل: وكذلك تقول   K   J    I

ML2()).ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم: معناه(

]24: ص[M}   |  {  z  y   x   wL : ومن هذا قوله تعالى
لكن استقلّت بأن ضمت النعجة إلى النعاج، ولم ، وإن حملت معنى المعية )3(للغايةهنا " إلى"فـ

إلى أنّ مال اليتيم يكون مستقلّا MLML: في قوله" إلى"تكن معهن قبل، كما أشارت 
. عن غيره بغية العدل
)4(أموالكمإلىأموالهمأكلينتهلا: الآيةمعنىجاءت بمعناها الحقيقي، و" إلى"وبالتالي أقول إنّ 

للإشارة إلى استقلالية الذمة المالية لكلا الطرفين، فعدل عن أداة المصاحبة الدالة "إلى"كما جاءت
)5(. على الاختلاط إلى حرف الانتهاء الدال على الاستقلال

هل هي قيد للاحتراز، أم ليست قيدا ؟MLML: تعالىواختلف في قوله

.6، ص2ـ المحرر الوجيز، ج) 1(
.444-443، ص6جامع البيان، ج: ، وعلى نحو هذا قال الطبري، انظر218، ص1ـ معاني القرآن، ج) 2(
.332، ص1معجم حروف المعاني، ج: ـ ينظر) 3(
.265، ص2كشف الأسرار، ج:ـ ينظر) 4(
.515، ص2تفاعل المعاني، جـ القرآن الكريم و) 5(
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وردمفلأموالهم،ومعوحدهاليتامىمالأكلهمعليمحرقد:قلتفإن((: قال الزمخشري
؟معهاأكلهعنهيالنقلت :مالمنااللهرزقهمبمااليتامىأموالعنمستغنينكانواإذاهملأن

ذلكيفعلونكانواهمولأن،أحقموالذّأبلغالقبحكانفيهايطمعونذلكعلىوهمحلال،
)2()). لهمأزجرليكونمعموس،فعلهمعليهم)1(فنعى

ه قيدا للاحترازأما أبو حيان فيوحكمة (( :عدMLML،أكلعنمنهيينكانواوإن
ذويكونكممعأموالهمتأكلواولا: قيلكأنه،الأولياءغنىعلىتنبيهأنه،حقبغيراليتامىأموال
النهيعلىنصوهذابالمعروف،يأكلأنفقيراًكانإذاللوليّنذأَقدهلأنغناكممع: أيمال
)3()).وجوههجميععلىالتمولحكمهوفيالأكل،عن

صا كلام الزمخشريويقول أبو حيان ملخ:))قولهأنّصهوملخ :MLMLقيداًليس

M  À : قولهنظيرفيكونالواقع،عنياًيكونأنولفعلهم،لتقبيحبهجيءإنماللاحتراز
ÁL]كانوإن، ]130: آل عمرانوما،عنهمنهياًأحوالهسائرعلىباالرنحنمناهقد

منسحباًهيالنفيكونبالمعروف،يأكلأنجازفقيراًالوليّكانإذاهفإنللاحترازقيداًذلكيكون

)4()).]6: ساءالنMÍ  ÌÏ  ÎL] : كقوله،غنياًكانلمناليتيممالأكلعلى

ـ واالله أعلم بالصواب ـ

]14:فالصMÝ       Ü  Û  ÚL] :قال تعالى:المقطع الثاني
)5(. من أنصاري مع االله: ، أي"مع"في هذه الآية بمعنى " إلى"من اللغويين من جعل 

هشامابنوحكاه. الكوفيينعنعصفور،ابنحكاه"مع"بمعنى"إلى"وكون((:قال المرادي
وإبقاءالعامل،تضمينعلىذلك،منورد،مابعضهموتأويل،البصريينمنكثيروعنعنهم،

،االلهنصرةإلىنصرتهيضيفمن: MÝ       Ü  Û  ÚL :تعالىقولهفيوالمعنىأصلهاعلى"إلى"
وحدهفلاناًأنّعلىيدلّلمفلان،معينصرنيمن: قلتلوكلأنمع،منأبلغهذافي"إلى"و

.757، ص8ج): نعا: (اللّسان: وأَذاعه، ينظربهأَشادنعى فلان على فلان أمر، إذاـ) 1(
.497، ص1ـ الكشاف، ج) 2(
.168، ص3ـ البحر المحيط، ج) 3(
.169، ص3ـ المصدر السابق، ج) 4(
.332، ص2، وهمع الهوامع، ج272، والأزهية، ص65، وحروف المعاني، ص410أدب الكاتب، ص: ـ ينظر) 5(
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علىالمعنىإذ،امجزومواقعةقةمحقّعليهدخلتمانصرةفإنإلى،بخلاف،بدولاينصرك،
)1()).فلاننصرةإلىنصرتهيضيفمن: التضمين

وهذا المعنى قال به كثير من المفسرين الذين أوتوا حاسة بيانية في لطائف الفروق اللّغوية في باب 

M  Ú : قولهمعنىما: قلتفإن((: في تفسير هذه الآيةالحروف الجارة، ومنهم الزمخشري القائل 
Ý       Ü  ÛL]الحواريينلجوابمطابقاًمعناهيكونأنيجب: قلت؟]14:الصف:M  á

ã  âL]المعنىيكونأنيطابقهوالذي، ]14:الصف :جندينمإلىهاًمتوجااللهصرةن ...

يصحولااالله؛نصرةفيمعيويكونونبيونيختصالذينالأنصارنمMÚÛL: ومعنى
من": قرأمنقراءة: عليهليلوالد،الجوابيطابقلاهلأناالله؛معينصرنيمن: معناهيكونأن

)2())".االلهأنصار

ينالحواريلجوابمطابقاًمعناهيكونأنيجب:نقول((: وهذا ما باح به الرازي في قوله
)3()). االلهصرةنإلىهاًمتوجعسكرينم:المعنىيكونأنيطابقهوالذي

إلى":وقوله((: وكافينا بيانا أن نورد ما قاله ابن عطية؛ مبينا للمعنى وناقدا لفكرة التناوب، قال
دلالةالغايةعلىةدالّ" إلى"فتكونااللهإلىبيلالسفيينصرنيمنأحدهما:معنيينيحتمل" االله

بمترلةفيكون،ليااللهنصرةإلىصرتهنيضيفمن:التقديريكونأنالثانيوالمعنىاباعلىظاهرة

لأا،الغايةمعنىفيهاوجدتلتهاتأمفإذا،]2: النساء[MM  L  K  J   IL :قوله
وقد،شيءإلىشيءإضافةنتتضمجريجابنعنهارعبايوالسدمع"إنّونعم"مع"بمعنىبأ"
المعانيهذهفيتسدغلطحتى،"مع"بمعنى" إلى"إنّ:يقالأنهذامنيباحليسلكن"إلى"مسد

,M : تعالىقولهتأويلفيالفقهاءبعضذلكفي   +   *L]فقال،]6: المائدة
)4())... دةمجرغايةالآيةهذهفي" إلى"بلجمةعوهذه"مع"بمعنى" إلى"

كْوكلّ هذا يشثام اف عن لياق القرآني على الحرف الذي يتكشف معناه لبيان الذي يضفيه الس
بحسب معرفة أحوال الكلام، ومدى مناسبة هذا الحرف للمعنى المقصود، وبالتالي يتبين ما للعدول 

.386ـ الجنى الداني، ص) 1(
.528، ص4ـ الكشاف، ج) 2(
.276، ص29ـ مفاتيح الغيب، ج) 3(
.442، ص1ـ المحرر الوجيز، ج) 4(
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ياق من لطائف معنوية؛ يؤدي جفي السهلها إلى ضجمة ـ كما قال ابن عطية ـ ومن رب من الع
)U .)1االلهإلىعوةالدفيمعينيمن : هذا فمعنى الآية هو

.113، ص8ـ تفسير ابن كثير، ج) 1(
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v الباء"العدول إلى حرف الجر"
"الباء"إلى " إلى"العدول عن :الصورة الأولى

M  h  g  f  e  d  c  b  a`     _     ^   ]  \  [  Z :قال تعالى
  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r   q   p  o  n  ml  k   j  i

  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§    ¦  ¥  ¤          £  ¢¡  �  ~  }L]يوسف:
100.[

Mp : الشاهد في قوله تعالى   o   nL ن"حيث عدل عن تعدية فعلسأح " بحرف الجر
اهر إلى تعديته بالباء، فما هو الأثر البلاغي لهذا العدول ؟  التي يقتضيها الظّ" إلى"

Mp : في قوله تعالى"الباء"ن أهل اللّغة إلى أنّ ذهب جمع م   o   nL أي"إلى"بمعنى ، :
)1(. أحسن إليّ

إليهأْتوأَسإليهتنأَحس:أَيبفلانوأَسأْت،بفلانأَحسنت:تقولالعرب((: جاء في اللّسان
:كُثيرقال،بناتسِئْولاإليناأَحسِن:يأبناأَحسِن:وتقول

يئبِيأَسسِنِيأَوانلاأَحلومناةٌميةٌولالَديقْلإنْمقَلَّت2()). ت(

لَطف بي محسِنا غير هذا : دي تعديته، والمعنى، فع"لطُف"معنى " أَحسن"ومنهم من قال بتضمين 
)3(. الإحسان

"إليّنسأح"":بينسأح"ومعنى((: ح، فقالأورد ابن عاشور القولين دون تصريحٍ بترجيقد و
معنىأحسنبتضمينهو: وقيل،آخرفعلمعنىتضمينغيرمنإليه،نوأحس،بهنأحس: يقال

مطلقدونإليهااللهإحسانمنوخصلي،ملابساًإحسانهجعل:أيللملابسة"بي"وباء،طفلَ
)4()).الباديةمنعشيرتهومجيء،جنالسمنأخرجهيوم:هماإحسانينالزيادةأوللامتيار؛الحضور

أما ابن عطية فكان أكثر حسا في تذوق الفرق و العدول إلى التعبير بالباء، دون غيرها، قال عن 
:قاليوقد،بالباءالإحسانوصولفيمنحىفهذا،بيإحسانهاطَونأوقع:أي((: معنى الآية

.229، صيات، والكل335ّ، ص2، وهمع الهوامع، ج143، ومغني اللبيب، ص45الجنى الداني، ص: ينظرـ) 1(
.708، ص7، ج)حسن: (لسان العربـ) 2(
.307، ص4، وتفسير أبي السعود، ج23، ص6البحر المحيط، ج: ينظرـ) 3(
.57، ص13التحرير والتنوير، جـ) 4(
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أحإليّنسوأحسيا:سلولابنأبيبنااللهعبدقولومنه،فيّندمحموهذه،مواليفينسِأح
التيالغايةهويقصدأندونفيهدرجإحسانهلأن" بي"قولهفبيوسيقهاوألْ،المعنىمختلفةالمناحي

)1()).إليهاصار

"إنَّ معنى((: قال السامرائي مفرقا بين الصيغتين نع له ه إحسانا، أو صقدم إلي" أحسن إليه: 
أحسنت ذا الأمر: لك أنك تقولفمعناه وضع إحسانه به، ومن ذ" أحسن به"إحسانا، أما 

أحسنت إلى عملك، ولا : تقللك ووضعته به، ولاإحسانك بعمألصقت: وأحسنت بعملك، أي
هو معنى مجازي، فإنّ إلا على معنى آخر، وهو أنك قدمت إليه إحسانا، وأحسنت إلى هذا الأمر؛

M  È: عاية واللّطف، قال تعالىإذ إنّ فيه معنى الرألصق" أحسِن به"ان في الإحس   Ç
Ë  Ê   ÉL]دنا يوسف ] 77: القصصوقال على لسان سيu: Mp  o  nL

لقففي الثانية إحسان خاص يختلف عن الأول، فإنّ الآية الأولى في عموم الخَ]100:يوسف[

M  n : االله إلى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف وبقية الخلق، أما قولهوإحسان
p   oL]100:يوسف[،جنا ألفإنّ فيه إحسانا خاصل؛ إذ أخرجه من السصق من الأو

أه مكانة عالية، وجاء إليه بأهله، وما إلى ذلك من العناية الر2()). بانية، واللّطفوبو(

، وإنما "لَطف"ضمنا معنى ليس م" أحسن"والفعل " إلى"هنا ليست بمعنى " الباء"إنّ : ولهذا أقول
ولما تركّبت مع فعل الإحسان دلّت على مباشرة الإحسان وإناطته ،)3(الباء على أصلها للإلصاق

ومما اءعدى بالببلَطف فهو مبني على تصحيح وجه هذه التعدية بفعل يت" أحسن"بأهله، أما تفسير 

§£M : تعالىومنه قوله،يعدى أيضا باللام" لَطف"يدلّ على هذا كون     ¦   ¥   ¤L
ولمّا كان سياق ، فيكون التضمين هنا غير وجيه للدلالة الحقيقية لمعنى الإحسان، ]100:يوسف[

ة االله تعالى ولُطفه، وإلصاق إحسانه بعالآية سياق ذكر منباً معنى " اءالب"ده، جيء بحرف بشرم
)4())" إلى"ـبالتعديةمننسِحالمُمنربالقُعلىأدلّبالباء"أحسن"تعدية((الدناوة، لأنّ 

.282، ص3المحرر الوجيز، جـ) 1(
.23، ص3معاني النحو، جـ) 2(
.473، ص2معجم حروف المعاني، جـ) 3(
.99ص،4نظم الدرر، جـ) 4(
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دبانية التي أرادها تعالى أن تباشر هذا الصحمة الروحاملاً معه كساء الروتناسباً مع هذا يق الن ،بي

].100: يوسف[M  £ ¨§  ¦ ¥ ¤  «  ª ©¬L : في سياق الآيةالمعنى قال

"الباء"إلى " على"العدول عن :الصورة الثانية

Mkm l   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n :تعالىقال
¢  ¡  �  ~         }  |  {  zL]75: آل عمران[.

Mr: قال بعض اللّغويين إنّ الباء في قوله تعالى      qLوأيضا :MyL بمعنى
:)2(ن بين ما استدلّوا به؛ قول الشاعر وم،)1("لىع"

.الثَّعالبعليهبالَتمنذَلَّلَقدهبِرأسعلُبانالثُولُيببرأَ
تررم":قاليكماالموضع،هذافييتعاقبان" على"و" بدينار":قولهفي" الباء"و((: قال الطبري

)3())."عليهترروم،به

بعيدحملٌم((، وقال إنه "على"لكن ابن عاشور لم يرتض كون الباء في البيت السابق بمعنى 

)4()). ]24: الفتح[M)  (L: تعالىكقوله،رفيةللظّالبيتفيالباءلأنّ

كما،كذاوعلى،بكذانتهأم: يقال((ويعلّل الرازي إمكانية تعاقب الحرفين للفعل نفسه، بأنه 
منتاؤفمن،الأمانةاستعلاء":على"ومعنى،الأمانةصاقإلْ:الباءفمعنى،وعليههبِترمر:يقال
وأيضاً،وحياطتهبحفظهصالهوات،منهربهلقُبهقصالملتمعنىفييءالشذلكصارفقدشيءعلى
تالْبكالمعنىهذاعنالتعبيرنحسفلهذا،عليهاوالمستوليالأمانةتلكعلىكالمستعليعالمودصار

)5())... العبارتين

بمعنى، فقد جاء قوله أقرب ـبرأيه ـ ه لم يفرق بين الصيغتين، في هذا التركيب لأا ومع كونِ
.  لدواعي النظم، وأسرار البلاغة

، 337، ص2، وهمع الهوامع، ج257، ص4، والبرهان، ج142، ومغني اللبيب، ص42الجنى الداني، ص: ينظرـ) 1(
. 458، ص2، ومعجم حروف المعاني، ج228والكليات، ص

: تاج العروس:السلمي، انظرمرداسبنلعباسوقيلالغفاري،ذرلأبيوقيلالسلمي،ظالمبنغاويينسب هذا البيت لـ) 2(
.334، ص1ج) ثعلب(
.520، ص6جامع البيان، جـ) 3(
.286، ص3التحرير والتنوير، جـ) 4(
.89، ص8مفاتيح الغيب، جـ) 5(
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: وفي،MrL: فيوالباء((: وأورد أبو حيان أقوالا دون تعقيب أو ترجيح، فقال

MyLأنالأصلإذ،"على"بمعنى: وقيل،للإلصاق: قيلقالكما،"على"ـبىتتعد:

M®   ¬    «   ª   ©¯L]وقال، ]11: يوسف :M  &      %   $   #   "
 )   (   'L]حفظوفيقنطار،حفظفي: أي،"في"بمعنى: وقيل، ]64: يوسف

)1()).دينار

ا لهذا التركيب الوارد في لمفاهيم، وليست تحليلا بيانيلكن هذه الأقوال هي تقريب للمعاني وا
لم يؤثرها " على"سياق معين، لأنّ القرآن دقيق في ألفاظه وتراكيبه، ولو كانت الباء بنفس معنى 

!السياق ولم يعدل إليها 
عنده مضمن فعل الأمانة ف،تضمينوعلى هذا المنحى ذهب ابن عاشور، لكن على طريقة ال

"M:كقوله"على"بـيتعدىهثلَمأنّمعبالباءMqLوعدي((:قالعاملة، معنى الم
$  #L]معنىلتضمينه،]64: يوسف"عاموالأمانةبالوديعةالأمانةليشملبقنطار"هلُت

)2())...الاستيمانعلىبالمعاملة

ن معناه الحقيقي، ولا شك أنّ والحق أن يستقلّ كلّ حرف بمعناه، وأن لا يصرف فعل الأمانة ع
يختلف " آمنته به: "فقولك((ثمّة فرقا بين تعدية فعل الأمانة بالباء وبين تعديتها بحرف الاستعلاء، 

لا آمنه أن يحيف عليك أو يهجم عليك : معناه" لا آمنه عليك: "فقولك" آمنته عليه: "عن قولك
.ستعلاء والتسلّط والعدوانأو يتعدى عليك وما إلى ذلك، ففيه معنى الا

تفيد " على"لا آمنه من أن يتصرف به، أو يعبث به، لأنّ : فمعناه" بدرهملا آمنه: "وأما قولك
ويتصرف ،ه بدرهم، بل سيفارقه أمانتهتفيد الإلصاق، والمعنى أنه لا يلتصق أمن" الباء"الاستعلاء، و

.به
ـكما ذكرنا ـ تستعمل للتصرف " آمنه به"والاعتداء، وتستعمل للهجوم" آمنه عليه"فـ
.لا آمن بك الذّئاب: لا آمن عليك الذّئاب، ولا آمن عليك غوائل الطريق، ولا تقول: تقول

.524، ص2البحر المحيط، جـ) 1(
.286، ص3التحرير والتنوير، جـ) 2(
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. مع الأموال" آمنه به"مع الأشخاص، و" آمنه عليه"استعمل القرآن ـواالله أعلم ـ ولذلك 

$  #" M: وقال، ]11: يوسف[M¨  § ª  © ®  ¬   «¯L:فقال
&  %)  (  'L]وقال في الأموال، ]64: يوسف:M  o  n  m  l

 |   {   z    y   x   w   v   u   t   s      r      q   pL]75: آل عمران[
لا آمنه على : "معنى العدوان، وفي الثانية معنى التصرف، وإن كان يجوز أن يقاللأنّ في الأُولى

)1())...بمعنى التسلّط عليه والاستحواذ" هذا المال

تقْوث:أي،بديناركتنأم:قولكمعنى((وهذا التحليل ليس ببعيد عما ذكره الرازي من أنّ 
)2()). لهوحافظاًعليهأميناًكتجعلْ:أي،عليهكتنمأَ:وقولك،فيهبك

.فاظ في باب التسلّط والاستحواذصانة والحلحَلأنّ الثّقة بالشيء هي في باب التصرف، كما أنّ ا
فقد ألزمته به؛على هذا السياق الْتزام الأمانة بصاحبها، فمن آمنته بشيء" الباء"نشرت كما

، لذا )3()). محالةلابهملتصقاكانالشيءملزِإذايءالشفإنّ،الإلصاقيناسبزوماللّلأنّ((
؛ الموحية بإلقاء الحفظ والحماية على الأمانة، واشتمال الحصن "على"م من كانت أنسب لهذا المقا

وسم ياق، ينا في هذا السكاشتمال الملبوس على لابسه، وبذلك جاء حرف الإلصاق متمكِّعليها؛
.واالله أعلم. هو بمعنى غيره: بالعجمة لو قيل
"الباء"إلى " عن"العدول عن :الصورة الثالثة

M   8 :قال تعالى   7    6 <   ;   :    9   B        A   @   ?   >=
 P O N M LK  J I  H  G  F E  D  C  S  RQ

V   U  T  WL]59-58: الفرقان .[

اهد في قوله تعالىالش :MTUL،عن"ل عنه، مع أنّ فسأ: ولم يقل "ؤال أشهر مع الس
".الباء"من 

.62-61، ص3معاني النحو، جـ) 1(
.89، ص8مفاتيح الغيب، جـ) 2(
.260، ص2ف الأسرار، جكشـ) 3(
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ييؤدماأومال،واستدعاءالمعرفة،إلىييؤدماأوة،معرفاستدعاء: ؤالالس((:قال الراغب
سألته: تقول،بالجاروتارةبنفسه،تارةالثانيالمفعولإلىىعدتللتعريفكانإذا...المالإلى

MÂ أكثر"عن"ـوبوبكذا،،كذاعنوسألتهكذا،   Á   ÀL]85:الإسراء[

¨¥ M: وقال   §   ¦L]الكانوإذا، ]1: رجاالمعماللاستدعاءؤالسهفإنىيتعد

¶M :نحو،"من"ـبأوبنفسه   µ    ´   ³   ²   ±   °L]الأحزاب:

53[، MÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL]1())]...10: الممتحنة(

كما حكى صاحب ومن كلام الراغب نفهم أنّ معنى فعل السؤال يتعين بالحرف المعدى به،
)2()).تهاستخبر: الشيءعنوسألته،إياهتهاستعطَينىبمع،الشيءتهسأَل((:عن ابن بري قولهالتاج 

ر أنّلكن إذا ذهبنا نجدها تقرنا كتب معاجم اللّغة فإن :بمعنى وبكَذا،كذاوعن،كذاسألَه
)4(.رينأي استواء الفعل في الدلالة، وهذا ما درجت عليه آراء النحاة، والمفس،)3(واحد 

قولب،"هعن"بمعنىأي ،للمجاوزةMU  TL:قوله تعالىفي"الباء"واستدلّ القائلون بأنّ
:)5(الفحل علقمة

)6(. يببِطَاءِسالناءِودأَبِيربِخينِنإِفَاءِسالنبِيونِأُلُستنْإِفَ

بسببهاسأل:المعنىأنّعلىوالبيتيةالآلواوأو،المعنىهذاأنكرواوالبصرية((: قال السيوطي
ولو:قالوا.والاهتمامالاعتناءمعنىؤالالستضمينأو،هنحالَلمواتعلساءالنوبسبب،خبيراً

)7()).مةيعوعنجوععنيدتر،مةيبعوسقيته،بجوعأطعمتهلجاز"عن"بمعنى"الباء"كانت

.250المفردات، صـ) 1(
.324، 14، ج)سأل: (تاج العروسـ) 2(
.323، ص14، ج)سأل: (، وتاج العروس392، ص 3القاموس المحيط، ج: ينظرـ) 3(
336، والكلّيات، ص133، ص41داني، ص، والجنى ال284، والأزهية، ص568تأويل مشكل القرآن، ص: ينظرـ) 4(

.61، ص19تنوير، جوالتحرير وال
معهولهالقيس،امرئعاصرشاعر جاهلي،تميم،بنييلقب بعلقمة الفحل، منقيس،بنناشرةبنعبدةبنعلقمةهو ـ) 5(

، ومعجم 247، ص4الأعلام، ج: م، له ديوان شعر؛ شرحه الشنتمري، انظر603قبل الهجرة، 20: مساجلات توفي نحو
.294، ص6المؤلفين، ج

. 397أدب الكاتب، ص: ر البيت فيينظـ) 6(
.338، ص2همع الهوامع، جـ) 7(
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M   U  Tالبصريونلوتأو((: للسببية، بقولهلكن نجد ابن هشام يبعد كون الباء 
VL]الباءأنّعلى، ]59: الفرقاناوزعموا،ببيةللسوفيه،أصلاً"عن"بمعنىتكونلاأ

بدع،قولكيقتضيلاهلأن:سرورأنّبسببهألت1()).عنهالمسؤولهوا(

السؤال معنى الاعتناء والاهتمام، وفرق أما الزمخشري فذهب مذهب التضمين في الفعل، فضمن

§  M : تعالىكقوله،"سل"صلة بهفيالباء((: بين الصيغتين على ضوءه، فقال   ¦   ¥

¨L]قولهنحوفيصلته"عن"تكونكما،]1: رجاالمع: M  |   {   z   y
}L]كقولهبهفسأل،]8: التكاثر :به،واعتني،بهاهتمواش؛عنهلوسأ،بهغلت
عنهفسل: يريدسل،مفعولخبيراًوتجعلخبيراًصلةأو،عنهونقرعنه،شفتعنه؛بحث:كقولك

: كقولكخبيراً؛بسؤالهفسلأو،وبرحمتهبهخبيراًرجلاًفسلأوبرحمته،يخبركعارفاًرجلاً
فسل: تريدالهاءنعحالاًتجعلهأو،خبيراًوجدتهسألتهإن: والمعنىبرؤيته،أيأسداً،بهرأيت

)2()). شيءبكلّعالماًعنه

عنمنقولفهوالسؤالبعد"عن"بمعنىكوااأم((: ولخص المرادي هذه الأقوال، فقال
منهو: بعضهموقال،بسببهفاسأل: أيسببية،ذلكفيالباءأنّعلىالشلوبينوتأولهالكوفيين،

)3()).بهفاهتمأوبه،فاعتن: أيالتضمين،باب

" سأل عن"لكن لا يمكن التسليم لرأي الكوفيين عند قولهم باستواء الحرفين في الدلالة، لأنّ 
: ، أما سأل به في سياق الآية فمعناه)4(بحثَ عنه: معناه" سأَل عنه"، فـ"سأل بـ"ليست بمعنى 

"سأل بـ"ظية دلّ عليه الصيغة اللّفاعتنى به واهتم به، وهذا المعنى الأخير دلّ عليه السياق، ولم ت

¨M : بدليل ورودها في قوله تعالى   §   ¦   ¥L]ولم تدلّ على معنى ]1: رجاالمع ،
"سأَلَ"نمض((:الاعتناء، بل دلّت على معنى الدعاء والطّلب، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية

.142مغني اللبيب، صـ) 1(
.227، ص6تفسير أبي السعود، ج: ، وانظر295-294، ص3الكشاف، جـ) 2(
.42الجنى الداني، صـ) 3(
.20، ص3معاني النحو، ج: ينظرـ) 4(
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استدعىإذابكذادعاقولكمن،عواقابٍذبعداعدعا: قيلتعديته،كأنهديفع،"دعا"معنى

)1())]. 55: الدخان[M{| }~�L:تعالىقولهومنه،وطلبه

¬   ®  ¯  °  ±  M«  ª :قالوهذا لأنّ سبب نزولها هو أنّ النضر بن الحارث 
»   º   ¹   ¸    ¶   µ   ́   ³   ²L]فأنزل (( ،)2(]32: الأنفال

، أي دعا بالعذاب لنفسه، وطَلَبه لها، ولم يسأل عن ]1: رجاالمع[M  ¥¨  §  ¦L :االله
)3()). العذاب وموعده

وكلّ هذا يكشي ياق في إبراز المعاني وتحديدها، والعدول بين حروف الجرنبئ ف عن دور الس
حرفكلّمعلهيكونلاأنبدلا؛دةالمتعدبالحروفىالمعدالفعل((عن زيادة في المعنى، فـ

)4())...الآخرالحرفمعنىعلىزائدمعنى

.611، ص4الكشاف، جـ) 1(
.611، ص4المصدر نفسه، جـ) 2(
.20، ص3معاني النحو، جـ) 3(
.423، ص2جبدائع الفوائد، ـ) 4(
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v حتى"العدول إلى حرف الجر"
"حتى"إلى " إلى"العدول عن 

.  M :قال تعالى   -4   3    2   1   0   /      ;   :   9    8   7    6   5
   C        B  A  @  ?  >  =     <L]5-3:القدر.[

علىحويينالنأكثر؟ )1(النحاة في مجرور حتى هل هو مجرور بحتى نفسها أو بإلى بعدها اختلف
ىحت: والتقديرحتى،بعدمقدرةً"إلى"ـبالجرأنّإلىالكسائيوذهب،نفسها"ىحت"ـبالجرأنّ

" حتى"في لـبعد لأنه يؤدي إلى إبطال المعنى الوظيفيه، لكن هذا القول الفجرمطلعإلىانتهى
صلةفي"إلى"وكانت،كثيرةزيادةإلى((ولأنّ عدم التقدير أولى لأنّ القول بالتقدير يؤدي ،)2(
)3()). قرينةولابرهانغيرمنالقريبةالمتناولاتعنخروجوذلك،"حتى"صلةفيلا"انتهى"

MB  A  @L: تعالىفي قوله " إلى"وإذا كانت حتى تجر بنفسها، فقد اختيرت عن حرف 
تفارق حرف الانتهاء من عدة " حتى"إنّ : محلّها في هذا السياق ؟ أقول" إلى"فهل يمكن أن تحلّ 

: وجوه
ضربت: تقول،لهاالخافضةالأسماءعواملمن"ىحت"((": حتى"لـ" إلى"قال المبرد في مخالفة 

،شيئاًمنهاأبقلم: أيها؛رأسحتىمكةالسوأكلت، الكوفةحتىالبلادودخلتزيد،ىحتالقوم
االلهقال،"إلى"خالفتفلذلك... المعنىمنالأولفيهدخلفيماالثانيلُخدوتالخفضفعملها

U : M>?  @ ABL]4())]. 5: القدر(

آخرملاقيأوءجزآخركونهيلزملا"إلى"مجرورنّإ((: ويقول المرادي مفرقا بين الحرفين
لا"إلى"أنّعلىقينالمحقّأكثرأنّ، وأيضا"حتى"بخلاف،هانصفإلىمكةَالستلْكَأَ: تقول،جزء

)5())". حتى"بخلافقبلهافيمابعدهامايدخل

، وارتشاف الضرب، 17، ص8، ج، وشرح المفصل601، ص2الإنصاف، ج: ينظر تفصيل هذه المسألة فيـ) 1(
.299، ص2وهمع الهوامع، ج،1662ص

.167ومغني اللبيب، ص، 54-53، ص4، وشرح الرضي على الكافية، ج17، ص8شرح المفصل، ج: ينظرـ) 2(
.601، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، جـ) 3(
.37، ص2المقتضب، جـ) 4(
.546الجنى الداني، صـ) 5(
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: تقول،المضروبةبالغايةةمختص"حتى"إنّ((:كما وضح الزمخشري جوهر هذا الفرق بقوله
كلّفيعامة"إلى"وز،جيلم: هاصدرِأوها،نصفحتى: قلتولوها،رأسحتىةمكالستأكلْ
)1()). غاية

أفادت بوضعها أنّ مطلع فجر ليلة القدر غايةً قد ضربت لسلامتها، فما " حتى"وبالتالي فإنّ 
.كان لذهاب هذه السلامة دون الانتهاء إلى هذا المطلع

لبيانالغايةلإِدخال"حتى"بحرفوجيء((": إلى"دون " حتى"سر اختيار وقال ابن عاشور عن 
أنّمتوهيلئلايلةاللّتلكفيواقعةتعتبرالفجرصلاةأنّبحيثالفجرمطلعِبعدتمتدالقدرليلةأنّ

طلوعبعدماإلىيلةاللّامتدادفيااللهمنتوسعةوهذايل،اللّمنجزءبآخرالفطركنهايةايتها
)2()).الفجر

حكمبعدهالماأنّليفهم"إلى"دون"حتى"ـبعبيرالتيرتاخ((: ولنفس هذا الغرض قال البقاعي
)3()). يلةاللّحكمفيالمطلعفيكونقبلهاما

فكلّ هذه المعاني لا يمكن التنبه إليها إلا بدراسة أثر العدول إلى الحرف الذي آثره السياق دون 
الحرف الذي يتوهم أنه يؤدي وظيفته؛ لاشتراكهما في المعنى العام، والفيصل في معرفة كلّ ذلك 

.هو السياق القرآني

.361، ص4الكشاف، جـ) 1(
.466، ص30التحرير والتنوير، جـ) 2(
.493، ص8نظم الدرر، جـ) 3(
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v على"العدول إلى حرف الجر"
"على"إلى " إلى"العدول عن :الصورة الأولى

>  =  M :وقال تعالى، ]41: الحجر[M  i  h   g  f  e  dL :قال تعالى
?  >L]وقال ]9:حلالن ،U: M º      ¹   ̧     ¶L]ّ12: يلالل[

في الدلالة، فالصراط " إلى"قائمة مقام " على"من مقتضى ظاهر هذه الآيات يمكن أنّ تكون 
المستقيم وقصد السبيل، والهدى؛ ينتهون بالإنسان إلى االله تعالى، لكن بالنظر إلى سياق الآيات 

د أنّ هناك دلالة سياقية جاء ا حرف الاستعلاء مما لا يستطيع حرف وعرف خطاب القرآن نج
الانتهاء الإتيان ا، فما هي هذه الدلالة ؟ 

يرد ابن القيم ـ ] 41: الحجر[M  i  h   g  f  e  dL : ففي قوله تعالى
السياق على أا في هذا" على"استناداً إلى السياق ومقاصد القرآن ـ قولَ الكسائي المفسر لـ

فائت لك لمن تريد إعلامه بأنه غير " ممرك علي"و " طريقك علي: "للتهديد والوعيد كما تقول
:قالالذيلإبليسجيبامقالههفإن،لهتأملمنيناسبهولاهذايأبىياقالسو((: ولا معجِز، فقال

 Mb   a   `     _    ^   ]   \L]40-39:الحجر[ ،لاهفإن
الإخلاصأنّوأخبرالتقريرأتمّذلكUااللهرفقر.عليهمليطريقولاإغوائهمإلىليسبيل

ليعصراطهلأن؛الصراطهذاعلىهمالذينعباديعلىلكسلطانفلا،مستقيمعليهصراطٌ
يصلفلا،بااللهمحفوظمحروسهفإن،ساحتهحولموالحَولا،راطالصهذاإلىلإبليسسبيلولا

أهلهإلىااللهعدو...بقولهلهالكسائيتشبيهاوأم: M  b  a  `  _L]14: الفجر[
لالمن؛عليمستقيمطريقهذا:التهديدفييقالولا،لهفتأمودلالةسياقاًبينهماالفرقيخفىفلا
عليهاهوالتيوسبيله،قيمالمستااللهبصراطدمهدغيرفهو،مستقيمةدالمهدسبيلوليست،كهيسلُ

)1()).ةلبتاالقولهذايستقيمفلا،االلهعلىمستقيمةليست

إلى معنى علو شأن هذا " على"فقول الكسائي رده سياق الآية والغرض المتوخى منه، فإنّ 
: اية، أيالصراط وشأن سالكه وحفظه؛ أقرب منه إلى معنى التهديد والوعيد، وأما كونه بمعنى الغ

".على"فيبعد عن الخاصية السياقية التي استأثر ا حرف الجر " إليّ"

.29-28، ص1مدارج السالكين، جـ) 1(
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حيحوالص((:، قال ابن القيم]9:حلالنM> = <?L] : وكذلك في قوله تعالى
لويوصااللهإلىرجعيلالمعتدالمستقيموهوالقاصدبيلالسأنّالحجرآيةفيحيحكالصفيها
التي"على"أداةلانتهاءللاهيالتي"إلى"أداةبهيقلْالأَلكانالمعنىهذاأريدلو:يلقفإنْ...إليه
راطالصهذاعلىالكالسبكونالإشعاروهو؛لطيفسر"على"أداةفي:قيل... للوجوبهي

:M:المؤمنينحقفيقالكما،حقوهوهدىعلى   9   8   7   6L]5: البقرة[.

M  8 : لرسولهوقال   7   6    5    4   32   1   0L]واالله،]79: النملUهو
وصراطه،الحقودينه،حقعلىفهوصراطهعلىاستقامفمنحقأداةفيفكان،والهدىالحق

)1()). بديعسرهفإنلهفتأم"إلى"أداةفيليسماالمعنىهذاعلى" على"

¸M : ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى     ¶ º       ¹L]ّإلينا: "، ولم يقل]12: يلالل"

?M : الهدى فعلى االله سبيله، ومثله قولهكلَمن س((: قال الفراء   >   =   <L
)2())... من أراد االله فهو على السبيل القاصد: يقول] 9:النحل[

" على"ت السابقة بكون في الآيا"إلى"دون " على"ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية سر التعبير بـ
استعملت للدلالة الراشدة والصراط المستقيم، كما استعملت في عظَمة الغاية ورِفعة سالكها، 

:أنْ يقاللمن يشار إليهوالمعروف أنْ يقال" اإلين"الاستعلاء ولم يقلبحرف" علينا"قال((: فقال
وذكر هذا المعنى،"طريقُنا على فلان"يقولويجتاز عليه أنولمن يمر به،"هذه الطريق إلى فلان"

فإنّ ولا يشبع منه العلماء،الذي لا تنقضي عجائبه،محاسن القرآنوهو منبحرف الاستعلاء،

M   A :تعالىالقاكمأي طريق سلكوا،ىعلااللهإلىمصيرهم ومرجعهمالخلْق كلّهم

 G   F   E    D   C   B I   HL]وقال،]6:الانشقاق : MÉ  Ë   Ê
  ÌL]28: آل عمران[، MÆ   Å   ÄL]أ، ]25:الغاشيةإلينا مرجعهم:ي ... فأي

M  g  f  e  d  c لا بد له من لقاء االله ومنتهاه،مرجعهااللهفإلىالعبداسلَكهسبيل
k   j  i  hL]31: جمالن[،لْوتا أنّ سبيل الحق والهدى هو ك الآيات قُصد

.  28-27، ص1، جمدارج االسالكينـ) 1(
.271، ص3معاني القرآن، جـ) 2(
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فيكون االله ورحمته وكرامته؛ويناولون به ولاية اهللالذي يسعد أصحابه،هويمالصراط المستق

M  ¹   ¸    ¶L :قالارسلَه،فلهذوحده وأطاعوهذه سبيل من عبد االلهدون الشيطان،وليهم
Mh   g  f  e  dL ، ]9: النحل[M?  >  =  <L ،]12: الليل[
لُّيدلا؛هوطاعتعبادتهىعللُّيداإنمالمستقيمل والصراطالسبيوقصدىفالهد،]41:الحجر[

في الآخرةالجزاءرذكالمرادليسإذ،"الدلالَة"معنىتضمنفالكلاممعصيته وطاعة الشيطانىعل
)1()).وطاعة رسلهعبادته وطاعتهمنما أمر االله بهانُبل المقصود بيالخلق كلّهم،يعمفإنّ الجزاء

الصراط : فكأنه قيل؟ما الذي يدلّك على ذلك((: ويتساءل شيخ الإسلام ثم يجيب، فقال
هذه ":لغة العرب أنهم يقولونمنوذلك يبين أنّعلى عباده وطاعته،المستقيم يدلّك على االله؛

" عليه"كواوهذا غير المقصودة ا؛هو الغايةوكانإذا كانت تدلّ عليه" الطريق على فلان
:بمعنى أنّ صاحبها يمر عليه، وقد قيل

)2()). أَو علَي طَرِيقُهافَهن المنايا أي واد سلَكْته     علَيها طَرِيقي

الك يقع عليهاكانت عظيمةاإذفإنّ الغاية المطلوبة((: وأردفوأيضا ويرمي نفسه عليها،فالس
عليه الطريق ":فإذا قيلومن التوكّل عليه،بد له من عبادتهفلاعليه،متوكّلفسالك طريق االله

ويسقط وطاعته يقعوعلى عبادتهالطريق،وعليه تدلّهعليه يتوكّل،:تضمن أنّ سالكه" المستقيم
)3())حرف الغايةدونيدلّ عليها حرف الاستعلاءالمعاني التيمنذلكنحوإلىعن ذلك،لا يعدل

بيل الموصل إلى االلهوياق عن عظمة السالمبينذا تكشف دلالة الس وأنّ سالكهما على الحق ،
وأسرار حروف القرآن تربوا على كلّ . وذلك بالعدول عن حرف الغاية إلى حرف الاستعلاء

. العقول
"على"إلى" مع"العدول عن :الصورة الثانية

]177:البقرة[M7  6  5  4L :قال تعالى

الذي يقتضيه الظّاهر إلى حرف " مع"عن حرف M67L:عدل التعبير القرآني في قوله
.الاستعلاء، فكيف يؤتى المال على الحب ؟

.214-213، ص15مجموع الفتاوى، جـ) 1(
.215، ص15المصدر نفسه، جـ) 2(
.216-215، ص15المصدر نفسه، جـ) 3(
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آتى المالَ مع : ، أي"مع"بمعنى M67L: في قوله"على"ذهب بعض اللّغويين إلى إنّ 
)1(. حبه

على ماذا يعود، وذكروا أقوالا، لكن أكتفي بقَول " هبِّح"وأشير إلى اختلاف المفسرين في ضمير 
علىحريص،محبلهوهوـ المالأعطى((:قال الطبريالأكثرين، وهو أنه راجع إلى المال، 

)2()). أرحامهمبهلَصوفَ؛قَرابتهذَويـبهشحيحجمعه

M7: قولهفي"على"و((": على"قال ابن عاشور عن معنى    6Lمننالتمكّفيمجاز

مثلالمالحب: M:  9  8  7  6L]علىللتنبيهالمقامهذامثلفيوهي]5:لقمان
كما،الاحتراسمعنىعلىوتدلّ،"مع"كلمةمفادتفيدفلذلك،الوصفةمظنمنالأحوالأبعد

:)3(زهيروقول،]8:الإنسان[M4  3   2  1L :تعالىقولهفيهي
)4(خلُقاًىالندويهفةَاحمالسهرِماً     يلْقتهعلَّاىلَعماًوييلْقمن

)5()). الحالةتلكغيرعلىوهوبهفكيف:أي"شرحه"فيالأعلمقال

والظّاهر أنها للاستعلاء((": على"لكن السامرائي يرى أنها على حقيقتها، فيقول عن معنى 
قد يفيد أنه مستعلٍ على حبه، أو أنه يؤتي المال مع " على حبه: "تماما، فقوله"مع"وليست بمعنى 

ليه، وهي حالة تختلف عن المصاحبةانطواء قلبه على حبه فحب المال في القلب، والقلب منطوٍ ع
)6()). فانطواء القلب على الشيء أشد من مصاحبته له

، ودراسات لأسلوب القرآن 190، ومغني اللبيب، ص476، والجنى الداني، ص243، ص1الكشاف، ج: ـ ينظر) 1(
.189، ص2ج، 1القسم الكريم،

، وتفسير أبي 486، ص1، وتفسير ابن كثير، ج35، ص5مفاتيح الغيب، ج: ، وانظر344، ص3ـ جامع البيان، ج) 2(
.193، ص1السعود، ج

في الجاهلية، وفيالشعراءقرب المدينة، حكيم" مزينة"ولد بـمضر؛منالمزني،رياحبنربيعةسلمىأبيبنزهيرـ هو) 3(
هـ، .ق13كافّة، ابناه كعب وبجير شاعرين، أقام في الحاجز بنجد، إلى أن توفي سنة العربشعراءعلىلهيفضمنالأدبأئمة

.52، ص3الأعلام، ج: انظر. م، له ديوان مطبوع609
: على قلّة ماله، انظر): اتهعلى علّ. ())إنْ تلْق يوماً على علاته هرِما     تلْق السماحة منه والندى خلُقاً ((: ـ وفي ديوانه) 4(

.43ديوان زهير، ص
.130، ص2ـ التحرير والتنوير، ج) 5(
.43، ص3ـ معاني النحو، ج) 6(
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لها على حقيقتها للاستعلاء، وليست من باب ااز، لأنّ في هذه الآية، أي حموهذا هو الأَولى
القول بااز هو حصر الدلالة في مجرد اللّفظ، وهذا الفهم عابه ابن القيم عن بعض المفسرين الذين 

))...المخاطبينعندهرفوع،وإشارته،وتنبيهه،إيمائهدون،فظاللّظاهردمجرفيلالةالد((حصروا

نظائرهعنكلامهممنيءالشيشذّفقد((:ا المعنى نتدبره أكثر في قول سيبويهوهذ،)1(
ونفُّويستخولاموضعفييءالشر، ولا يقولون في : يقولون... غيرهفيونهفُّيستخمر والعمالع

)2()).لَعمرك: اليمين إلا بالفتح، يقولون كلّهم

: ليس معناه تخطئة المعنى ـ كما لو قال أحدعن حرف المصاحبة؛" على"فكذلك لو قلنا بإنابة
لَعمرك ـ وإنما استخفاف المعنى في هذا الموضع، لأنّ عرف استعمال العرب عند مجيء معنى الثّقل 

.لتشير باستعلائها إلى هذا المعنى" على"واللّزوم؛ الإتيان بـ
اكبالرزوملُزمهالْيهأن((: ، وكأنّ المعنىكذايقولجلالتهعلىفلانٌ: ومنه قول العرب

)3()). متهزِلَأي،يونالدهتبرك: قولهممنلمركوبه

"أيضا في معنىوتقول علىوفَعلَ الشيءمنخرِه،كَثِّعلىقُدومهفُلانٌ": أَنفهرغمعلى: 
في كلّ هذه الأقوال " على"، نستشعر من وجود )4(أي عجلَة : وفاضٍأعلىلَقيته: يقالوعرتمته

على القلوب والنفوس، ما لا يمكن " على"الفصيحة دلالة المشقّة في الفعل، والثّقل الذي قذفته 
.للمصاحبة أن تؤدي هذه الدلالات

: )5(الأسلتبنقيسأبووفي معنى ركوب حب المال على قلب باذله، قال 
)6(. ـداعيالدعوةَوآتيم،فيكُهـحبلىعالمالَأَبذُلُهلْ 

.99، ص3ـ إعلام الموقعين، ج) 1(
.210، ص1ـ الكتاب، ج) 2(
.322، ص4ـ شرح الرضي، ج) 3(
177، ص10، ج474، ص17، ج251، ص3تاج العروس، ج: ـ ينظر) 4(
رأسحكمائهم،كانمنجاهلي،شاعرقيس،أبوالأنصاري،الأَوسيوائلبنجشمبنالأسلتعامربنيفيهو صـ) 5(

إليه، وصف له دين إبراهيم يطمئندينعنويبحثالأوثان،يكرهوكانحروا،فيوقائدهاوخطيبهاوشاعرهمالأوس
.211، ص3الأعلام، ج: م، انظر622هـ، 1يسلم سنة فقَبِلَه، تريث في قَبول الدعوة الإسلامية، و مات قبل أن

.235جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، ص: ـ البيت في) 6(
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M    Í Ì Ë Ê ÉÏ    ÎL : وما أوضح ما نحن بسبيله؛ في قوله تعالى
عن أنفسهم، أو غير ذلك، لأنّ المعنى المتوخى من الإيثار يندثر لو بغير : فلم يقل، ]9:الحشر[
.   جاء التعبير" على"

، ومشقّته، واستثقاله على النفس )1(ياق الآية يشعر بالثّبات على الأمرفي س" على"إذن فمجيء 

$  M : ومكابدة الإنفاق في سبيل االله، ليحقّق البِر المنشود، على حد قوله تعالى    #   "   !
'   &   %L]إذا جاءت، ]92: آل عمران ياق نفسه " مع"وهذه المعاني تجففي الس

الذي فُطر قلبهعلىوالاستعلاءمنه،التمكّنفيغايةهوباًحاهإيهحبل والذي يحكي لنا إيتاء الما
، فالمشقّة النفسية والشح يلازم نفوس المنفقين من كسبهم، وهذا إليهوالحاجةعلى حب المال

M  4 : تعالىقولهالمعنى نجده أيضا في سياق حب النفس للطعام، عند    3    2   1
7  6   5L]لا يمكن أن يحلّ حرف المصاحبة هنا محلّ حرف الاستعلاء ] 8: الإنسان

. الذي صور المعنى غايةً في البيان
"على"إلى " من"العدول عن :الصورة الثالثة

] 2-1: المطففين[M   °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦L : قال تعالى

®M: في قوله تعالى" على"لماذا اختار السياق القرآني حرف    ¬L ن"على حرفم "
؟" اكتال"الأكثر استعمالاً واشتهارا مع الفعل 

®U :Mفي قوله "على"ذهب كثير من اللّغويين إلى أنّ    ¬L ن"بمعنىمن : ، أي"م
)2(. الناس

فإذاعليه؛حقهلأنالموضع،هذافي؛"نم"و"على"يعتقبانوهما ((:ونقل الطبري قول الفراء
يتفَواست: كقولههو فمنك،تلْاكت: قالوإذاعليك؛ماأخذت: قالهفكأنعليكتلْاكت:قال

)3()).منك

. 159الصاحبي، ص: ـ ينظر) 1(
، 2، وهمع الهوامع، ج191، ومغني اللبيب، ص23، وحروف المعاني، ص573تأويل مشكل القرآن، ص: ينظرـ) 2(

.355ص
.278، ص24جامع البيان، ج: ، وانظر246، ص3معاني القرآن، جـ) 3(
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حرف مقصود لكن لا يمكن التسليم للقائلين بالتناوب، لضعفه، ولأنّ السياق لما يعدل إلى
مناكتيالهمكانلما((: لابد له من خصيصة بيانية فُقدت في غيره، أوضحها الزمخشري بقوله

اكتيالاًاسالنهميضرمكان"على"أبدل: عليهمفيهتحاملوي"نم"1()). ذلكعلىلالةللد(

معنى التحامل والاستيلاء، قال ابن " اكتال"وهناك من لم يرتض التناوب، لكنه ضمن فعل
طعاماًفلاناكتال: فيقالل،المكيهوواحدمفعولإلىىيتعدأن"اكتال"فعلوحق((: عاشور

طعاماًاكتال: فيقال،الابتدائية"نم"مثل،الجربحرفالمفعولعلىزادماإلىىويعدابتاعمثل
ةالمشقّإلقاء:أيالتحامل،معنى"اكتالوا"لتضمين"على"بحرفالآيةفييدعوإنمافلان،من

ووجودعةالسةنمظهوأنبحالرتوفيربيتطلّأنوخلقهالتاجرشأنأنّذلكلمه،وظُالغيرعلى
)2()). بالسلعةيأتيهمنحاجةفهو يستعمل،بيدهالمال

 د هذا المعنى بزيادة " على"وإنما دخل حرف الجرضليؤذن أنّ الكيل على البائع للمشتري، وع
د على معنى الكلمة، لأنّ الآخذ تؤذن بمعنى زا(( لأنها على حروفه الأصلية،" اكتالوا"التاء في 

ه من التناول، والاحتراز إلى نفسهللشيء كالمبتاع والمكتال والمشتري ونحو ذلك؛ يدخل فعل
)3()). والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعل المعطي والبائع

كتال اكتال منه، وا: لأنّ هناك فرقا بين قولك((" من"بمعنى " على"لذلك لا ينبغي أن نجعل 
عليه فاكتال منه لا تفيد أنه ظلَمه حقّه، وهضمه مالَه، بخلاف اكتال عليه فإنّ فيه معنى التسلّط 

فهم إذا أخذوا منهم، أخذوا أكثر من حقّهم، وإذا أعطوهم أعطوهم أقلّ من ... والاستعلاء
، ولا "من"ت بمعنى هنا، وليس" من"حقّهم ففيه إذن معنى التحكّم، والجَور والظّلم، وهو أبلغ من 

)4()). هذا المعنى" من"تفيد 

ومما يعين على نكتة اختيار حرف الاستعلاء دون غيره، هو السياق القرآني، فقد أورد الشنقيطي 
هسِلنفْاكتالإذا،وصغيركبير؛مكيالانلهكانجلرفينزلت((عن سبب نزول هذه الآية، أنها 

)5()). غيرالصبالمكيلاكتال؛لغيرهعندهمنكالوإذا،بيرالكبالمكيلاكتالغيرهعلى

.720، ص4الكشاف، جـ) 1(
.124، ص9تفسير أبي السعود، ج: ، وانظر191-190، ص30التحرير والتنوير، جـ) 2(
.272نتائج الفكر، صـ) 3(
.45، ص3معاني النحو، جـ) 4(
.454، ص8أضواء البيان، جـ) 5(
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وهكذا تسموا بلاغة القرآن في براعة تصوير التسلّط على الناس، وظُلمهم في أموالهم حين 
جيء بحرف الاستعلاء الذي امتزجت دلالته بوحي اللّوم والعتاب؛ مصورا معاني البخس 

.صين من حقوق الناسالمطفّفين المنقبت في قلوبوالاستهتار التي أُشرِ
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v عن"العدول إلى حرف الجر"

"عن"إلى"الباء"العدول عن:الصورة الأولى

!  "      #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,   -  .  /  M  0 : قال تعالى

  5  4   3    2  1L]جم4-1: الن[ .

/,  +M: الشاهد في قوله تعالى   .   -L نطق"عدل ـ سبحانه ـ عن تعدية "
: جاء في القرآن معديا بالباء، مثل قوله تعالى" نطق"مع أنّ الفعل ، "عن"بالباء إلى تعديته بـ

 M=   <    ;   :L]وله وق] 62: المؤمنونU: M¸  ¶   µº  ¹L
، فما الأثر البلاغي وراء هذا العدول ؟ ]29: الجاثية[

، لكن ذا القول )1(. وما ينطق بالهوى: ، أي"الباء"هنا بمعنى " عن"عض اللّغويين إنّ قال ب
 ياقية لحرف الجرب المعاني السالّ على " الباء"الذي يختلف في دلالته عن حرف " عن"نغيالد

: ، وقيلهواهعنقينطما:أي: الإلصاق، لذلك فرق الطبري بين الحرفين قائلا عن معنى الآية
.، لكنه لم يفصح عن دقيق الفرق)2(بالهوى

عنطقالننفي((: أما ابن عاشور فقد التمس من حرف ااوزة معنى أوسع في النفي، فقال
غيرهأوالقرآنكانسواء،هوىعندوربالصصافالاتعنبهطقينماجنسنفييقتضيهوى

هذاسببهلأنالمقصودهوالقرآنولكنوالحكمة،لموعظةواوالخطابةبالتعليمبويالنرشادالإمن
تتريههأنّواعلم، عليهمالردrعنعنيحكمأويفعلأنعنالتتريهيقتضيهوىعنطقالن

)3()). الحكمةمراتبأعظمهوىعنطقالنعنهزالتنلأنّ،هوى

)4("عن"ـبيعدفلذا،دورصالمعنىطقالنفضمن ومنهم من ذهب إلى التضمين في الفعل 

واروروالجاربمعناها،أالىووالأَ((: قالفوهذا المذهب رجحه الرضي وإن لم يصرح بالتضمين

، 2، معجم حروف المعاني، ج1006، والكلّيات، ص74حروف المعاني، ص، و236، ص2مجاز القرآن، ج: ينظرـ) 1(
.677ص

.498، ص22جامع البيان، ج: ينظرـ) 2(
.93، ص27التحرير والتنوير، جـ) 3(
.46، 27روح المعاني، ج: ينظرـ) 4(
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أيجهل،عنأوعلم،عنهذاقلت: قولكفيكما...الهوىعنصادرانطقا: أيللمصدرصفة
)1()). علمعنصادراقولا

هنا بمعناها، وفعل النطق الأَولى حمله على معناه الحقيقي؛ وإنما لمّا " عن"نّ لكن الأَولى أن نقول إ
ركّب مع حرف ااوزة في هذا السياق دلّ على أصل النطق ومحلّه وصدوره، فكانت أبلغ في 

.  النفي

"    M : وهذا القول يؤيده سياق هذه الآية الذي قال فيه تعالى   !  &   %   $   #

   ')  (L]وهو،]2-1:النجمهادةالشعليهوسلامهااللهصلواتول،للرسهبأنبار
علمبغيرطريقغيرعلىكيسلُالذيالجاهل: هوالضال و،بضالّليسللحقتابعراشد

بهااللهبعثهوما،عليه الصلاة والسلامهوبل، غيرهإلىصداقَعنهلالعادبالحقالعالمهو: والغاوي
، فلما جاء السياق في براءة الرسول )2(.دادوالسوالاعتدالالاستقامةغايةفيالعظيمرعالشمن

: إلى،بالهوىينطقوما:عدل ـ سبحانه ـ عن قولهوتتريهه عما نسب إليه من الضلال والغي؛ 

 M ,  +.  -L،ّطقلأنفي التنـزيه، أبلغالهوىعنالننطق الرسول أنّيدلّ علىهفإن
rفبهينطقأنفضلا عن،هوىعنلا يصدرحيغةمالهوى عننفي:الأمريننفيلت هذه الص

نفيلا،الهوىعنالنطقنفياستمرارالمراد((ونفيه عن نفسه، وهذا يعني أنّ مصدر النطق،
)3()). عنهالنطقاستمرار

" عن"سامعيه بالمعنى الذي أوصله حرف ااوزة وبالتالي لا يمكن للباء أن تبلّغ المعنى قلوب 
الذي أدلى بظلال التتريه والذّب عن صفاء الرسالة وصاحبها، بمجاوزة الهوى عنه فضلا عن 

M  0 :لذلك قال بعده،هه ورسالتغ عن ربه وحيمبلrِّبأنّ النبي" عن"كما أشارت الْتصاقه به،

2  14   3L]أعلم ــ واالله ]4: جمالن.

.198مغني اللبيب، ص: ، وانظر321، ص4شرح الرضي، جـ) 1(
.443-442، ص7تفسير ابن كثير، جـ) 2(
.155، ص8تفسير أبي السعود، جـ) 3(
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"عن"إلى " في"العدول عن :الصورة الثانية

-4: الماعون[M  N   M  L  K  J  I  H  G  FL :قال تعالى
5[

)1(.ساهونصلامفي: والمعنى،"في"بمعنىMKLL: في قوله تعالى" عن"إنّ قيل

؟"صلامفي": قولكوبين"صلامعن": قولهبينفرقأي: قلتفإن((: قال الزمخشري
م: "عن": معنى: قلتعنهاساهونأسوهأوالمنافقينفعلوذلكإليها؛التفاتةوقلّلهاترك

حديثأوشيطانبوسوسةفيهايعتريهمهوالسأنّ: "في"ومعنى،المسلمينمنطارالشةقَسالفَ
)2()).ممسلمنهيخلويكادلاوذلكنفس،

بحرف"ساهون"يدوع((: عن الترك بقوله" عن"عاشور رأي الزمخشري في دلالة وتابع ابن 
فيهوالسبأحكامالآيةلهذهعلاقةولا،وتركوهاصلامإقامةتجاوزواأملإفادة"عن"

3()).لاةالص(

وليس((: يقوللكن ابن القيم يدلّل بذكاء ويبين أنّ السهو عن الصلاة ليس معناه الترك، ف
هووإنما،ينمصلّيكونوالموإلا،تركهاعنهاهوالسواجبهاعنهوالس...لهمثبتأَسبحانههفإن

وحضورهاإخلاصهاعنأو،الواجبوقتهاعنهوالسفهوعنهاهوبالسووصفهم،صلاةً
)4()).رياءهناككانلماتركسهوهوالسكانولو،ياءبالرهمفَوصولذلكالواجب

:تعالىقولهمعنىعنئلسهأنالعاليةأبيعنالخطابيويؤيد ما ذهب إليه ابن القيم ما رواه 

 M  J   I   H   G   FKLML]لا الذي:فقال، ]4: الماعون
الذينبلهذاليسالعاليةأباياهم:الحسنقالف،وترعن أوشفععنيدري عن كم ينصرف

سمعناهومحتىميقاقولهترىألا،تفو :MKLL .5(قال الخطابي( :)) يما أُتوإن

.360، ص8البحر المديد، ج: ينظرـ) 1(
.809، ص4الكشاف، جـ) 2(
.567، ص30التحرير والتنوير، جـ) 3(
.430، ص1مدارج السالكين، جـ) 4(
ولد سنة كابل،بلادمنبست؛أهلمنمحدث،فقيهسليمان،أبوالبستي،الخطابابنإبراهيمبنمحمدبنهو حمدـ) 5(

معالم السنن؛ في شرح سنن أبي داود، : هـ، له388: الخطاب، توفي سنةبنعمرالخطاب؛ أخيبنزيدنسلهـ من319
.546، ص1، والبغية، ج23، ص17سير أعلام النبلاء، ج: انظر ترجمته في... وبيان إعجاز القرآن وغريب الحديث
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: قولهترىألا:، فتنبه له الحسن فقال"في"و"عن"أبو العالية في هذا من حيث لم يفرق بين حرف 

MKLL لاة بعدما هو يعرض في الصهو الذي هو الغلط في العدد إند أنّ السيؤي

دلّ على MKLL: ، فلما قال"ساهونصلامفي:"و كان هو المراد لقيلملابستها، فل
)1()). أنّ المراد به الذّهاب عن الوقت

M  O : تعالىقوله؛المنافقينفيأاعلىويدلّ((: قال أبو حيان عن سب نزول هذه الآية

Q   PL]عنوهبابنوقاله]6: الماعونعباسابنقال،كمالt :في:قالولو
)2()).المؤمنينفيلكانت؛صلام

ومن تقالالذيهللالحمد: ديناربنعطاء((ر هذا الفرق؛ فَهِم قول دب :MKL

ML]مفي: يقلولم، ]4: الماعون3()).ساهونصلا(

"عن"إلى " من"العدول عن :الصورة الثالثة

M _  ^    ]  \c  b  a  ̀   h  g  f  e  dL :قال تعالى
].25:الشورى[

، فما حكمة "من"بـ" قَبِلَ"، ومقتضى الظاهر أن يعدى U :Ma  `Lالشاهد في قوله 
؟". عن"إيثار 

U :Maقال أبو عبيدة عن قوله    ̀Lن عبيده، كقولك: أي:، قالأخذْ: منكته م
)5(. يينوإلى هذا ذهب كثير من النحاة واللّغو)4(ته عنكوأخذْ

"عن"ـبيعدىبولوالقَ((: مضمن أفعال أخرى يبينها بقوله"قَبِل"ويرى الألوسي أنّ فعل 

ـوب،بانةالإمعنىنهلتضم"نم"تعالىقولهفيكما،خذالأَمعنىنهلتضم :M  ²  ±  °  ¯

.32م، ص1976، 3سائل في إعجاز القرآن، دار المعارف، مصر، طبيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رـ) 1(
.518، ص8البحر المحيط، جـ) 2(
.493، ص8تفسير ابن كثير، جـ) 3(
.268، ص1مجاز القرآن، جـ) 4(
، 360، ص2، وهمع الهوامع، ج198، ومغني اللبيب، ص278، والأزهية، ص577تأويل مشكل القرآن، ص: ينظرـ) 5(

.634والكليات، ص
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´  ³L]أي،]54: التوبة:بولالقَ: وقيل،ؤخذتموالكلا،التجاوزمعنىهنانمضم
)1()). فتكلّوهو،عبادهذنوبعنمتجاوزاالتوبةيقبل:أي،مضافتقديرعلى

ويرى أحد الباحثين أنّ التضمين في الفعل فيه تكلّف، وأنّ التسوية بين التركيبين لا يبرر تفضيل 
ر في سياقات، وللآخعن البيان أنّياقات أُالقرآن الكريم لأحدهما في بعض الس ر الذِّكْخرى، وغني

)2(. الحكيم يضع الحروف في مواضعها بإتقان بديع

: منههتلْبِقَفمعنى((: وهذا ما نجده عند بعض المفسرين الذين فرقوا بين التعبيرين، قال الزمخشري
بوليقَمبدأَوجعلته،منههأخذتعنهتهلْبِقَ: ومعنى،نشأهوم :زلْععنههت،وأب3()). عنهتهن(

: قيلفإذا،البعدتفيد"عن"أنّإلامتقاربتان،"عن"وكلمة"من"كلمة((وهناك من جعل 
أنّفيفيدها،عدالبنمضربٍمعولكنالجانب،ذلكفيجلسأنّأفاد، الأميريمينعنجلس
لهفيحصلنب،الذّذلكبسببتوبتهااللهبولقَعنبعيدهأننفسهفييعتقدأنيجبالتائب

منبدلاهأنعلىكالتنبيه"عن"فلفظة،حضرتهعنوبعدهمولاهطردهالذيالعبدنكسارا
)4()). للتائبالمعنىهذاحصول

عنالعلمأخذت: قلتفإن،للمجاوزةأا"عن"موضوعمنيظهروالذي((: قال أبو حيان
مناهإيذكأخابتداءهوأنالغاية،ابتداءعلىدلّ،زيدنم: قلتوإذا،إليكزجاوهأن:فمعناهزيد
إلىعنهمتوبتهمجاوزتاملَوكأم"نم"معيظهرولامعه،الانتقاللظهورأبلغ"عن"وزيد
)5()). عليهمبالتوبةتعالىهوصفاتاالله،

مناًصادرالمقبولللشيءالأخذمعنىفيدالتي ت" قَبِل من"كما فرق ابن عاشور أيضا بين
أشدوهووباذله،معطيهعنانفصالهأوالمقبولالشيءمجاوزةعنىلمالمفيدة" قَبِل عن"ومنهالمأخوذ
عندالمبذوليءالشاحتباسعنكنايةفيهلأنّ" من"بحرفتعديتهمنالفعلمعنىفيمبالغةً

)6(.باذلهعلىيردلابحيثإليهالمبذول

.35، ص25روح المعاني، جـ) 1(
.307، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ينظرـ) 2(
.227، ص4الكشاف، جـ) 3(
.100، ص5البحر المحيط، جـ) 4(
.100، ص5المصدر نفسه، جـ) 5(
.89، ص25التحرير والتنوير، جـ) 6(
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:بول التوبة في القرآن مع حرف ااوزة دون حرف الابتداء، قال تعالىقَولعلّ هذا سر مجيء 

 M   ¤  £  ¢  ¡  �     ~  }  ®  ¬  «  ª    ©  ̈   §  ¦  ¥
  ¯L]وقال ]104: التوبة ،U : M  N   M    L   T   S   R   Q   P   O

Y  X  W  V  UL]16-15:الأحقاف.[
عن حال الذّنوب إلى التجاوز عنهاا هو الانتقال م فالتوبة هي رجوع عن المعاصي، وقَبوله

إشارة إلى تمكّن القَبول عن التائب، ومجاوزة توبة العبد عنه إلى أرحم الراحمين وملاذ التائبين، وما 
فيالتوبةيقبل((أند سلامة هذا التجاوز؛ هو العفو عن السيئات بسبب التوبة، ومعناه يؤكِّ

عزل العمل الصالح عن ـتعالى ـوكأنّ االله ، )1())الماضيفييئاتسالعنويعفو،المستقبل
في سياق هذه " عن"السيء، والطيب عن الخبيث وكلّ هذه اللّطائف تتناسب وحرف ااوزة 

ذه المعاني " من"الآية، التي صورت معنى قَبول التوبة والتجاوز عن صاحبها ما لا يمكن أن تدليه 
.واالله أعلم. توبنفس الإيحاءا

.205، ص7تفسير ابن كثير، جـ) 1(
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v في"العدول إلى حرف الجر"
"في"إلى " إلى"العدول عن :الصورة الأولى

;M : قال تعالى:المقطع الأول   :   9   8   7     6   5     4   3   2
  N  M  L  K  JI   H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >   =  <

  W  V    U  T  SR  Q  P  OL]176-175: آل عمران[.
، فما الوجه الذي أوثر به هذا "في"وليس بـ" إلى"مما اشتهر عن فعل سارع أنه يتعدى بـ

؟ .الحرف عن الحرف الشهير
ةوشد،عليهحرصهملغايةسريعافيهيقعون((: قال أبو السعود عن كيفية المسارعة في الكفر

$M: لىتعاقولهفيوقعماعلى"في"كلمةوإيثارفيهرغبتهم   #   "L] آل
ومنتهاهاالمسارعةمبدأفيلهملابستهمودوام،الكفرفيباستقرارهمللإشعار]133: عمران

بملابستهمؤذنمذلكفإنّ،]61: المؤمنون[M .  -  ,/L : تعالىقولهفيكما
)1()).وتضاعيفهاالمسارعةطرفيفيفنوافيبهموتقلّ،للخيرات

فيهموجدحرصهمحالهبش((: ر فعد هذا من باب الاستعارة التمثيلية؛ فقالأما ابن عاشو
البالطّبحال؛الفرصوانتهازهموائرالدصهموتربالمؤمنينعلىالشكوإدخالاسالنتكفير

الةالد"في"بـيدعفلذلكبه،سمتلبفيهلمتوغّوهو،يفوتهأنيخشىشيءتحصيلإلىالمسارع
يدعولوعندهم،حاصلهوإذصول،الحُطالبلامكين،التالبالطّسرعةسرعتهمعلى

)2()). المسارعةعنديكفروالمهمأنمنههملفُ"إلى"ـب

:يهتدوا، فقال تعالىلمإذايحزنوكانهدايتهم،فيمجتهداق،لْالخَعلىحريصاrبيالنكان

 MC  B  A  @  ?  >L]المسارعةلأنّالذي تمكّن منهم،]176: آل عمران
ونيضرإنمام،لْتحفولا،بالهمتفلا،وأرواحهمونفوسهمأبدامملأقدالكفرأنّعلىدلّت
أنفسهمضررفيونويسع .

.132، ص4روح المعاني، ج: ، وانظر115، ص2، جتفسير أبي السعودـ) 1(
.                    173،  ص4التحرير والتنوير، جـ) 2(
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؛لهمذَخفلذلكالآخرة،ثوابفينصيباالكفرفييسارعونلذينليجعللاأنUااللهيريد
)1(. فيهفسارعوا

مع حرف الظرفية المشعر بقرار الفعل وثباته " سارع"وهذا شأن عرف القرآن في استعمال 

M  d: ودوام أهله عليه، فكلّ سياقاته في القرآن دلّت على ذلك، قال تعالى في سياق الكفّار

k  j  i  h  g  f   eL] وقال]41المائدة ،: M  >  =  <

G   F   E   D   C    B   A   @   ?L]كلمةوإيثار((، ]52:ائدةالم
مراتبهابعضمنمسارعتهمماوإن،الموالاةفيونمستقرهمأنعلىلالةلدل"إلى"كلمةعلى"في"

)2()). إليهاهونمتوجعنهاخارجونأملا... منهاآخربعضإلى

، وعن ]90: الأنبياء[Mº¹¸»¼L: في الأنبياءUوقال 

وجوهفييبادرون((لأنهم ]61: المؤمنون[M, -./L : المؤمنين الصادقين
"إلى"كلمةعلى"في"كلمةإيثارفيالسروهو،الخيرصلأفيواستقرارهمثباممعالخيرات

المشممنالمقصودبخلافرةعالخيراتصلأعنخارجينكو3()). إليهاهينمتوج(

في هذا السياق لا يتوقّف عند عدم المناسبة، بل "إلى"رفية بمعنى إنّ تفسير معنى الظّ: إذن أقول
يتعداه إلى إيهام خلاف المقصود ـ كما أشرنا ـ، وفي العدول عن الأحرف التي يقتضيها الظاهر 
إلى الأحرف المذكورة في السياق معان منشودة؛ تزول بزوال معنى الإيثار، والتخير؛ للفصاحة 

. والإبلاغ

.                 419، ص7جامع البيان، ج: ينظرـ) 1(
.48، ص3تفسير أبي السعود، جـ) 2(
.83، ص6المصدر نفسه، جـ) 3(
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MX  ba  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y: تعالىقال :قطع الثانيالم
 d  cm   l   kj   i   h   g   fe  q   p   o    n

w   v   u   t   s  r ¡   �    ~   }   |   {   z   y   xL
.]9: إبراهيم[

وهو الموضع الوحيد في القرآن الكريم، لأنّ " في"معديا بـ" رد"ورد في هذا الموضع الفعل 
، فكيف عدل إلى حرف الظّرفية في هذا السياق ؟)1(" إلى"تعديته بـالمشهور هو

Mr: اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى  qL ومناسبة مجيء الظّرفية في غير شهرة
كَاستعمال فحأي: كثيرة نذكر منها)2(ا أقوالا و :ظًا،عليهاواعضبعهيجعلأن:ومنهاتغيفيإص

.لقولهمرداسلالرأفواهفيأنفسهمأيديجعلوا: ، وقيلوكذَّبوهمقولهمعليهموارد: ومنهافيه
علىغيظاًعليها،فعضواأفواههم،فيأيديهمردواأم:والأشبه بالصواب عند الطبري هو

كماسل الرجلّااللهصفومبهوعزفقالالمنافقين،منإخوا: M  �   ~   }   |
 ¢     ¡£L]3(].119:آل عمران(

إلى : أي"إلى"هنا بمعنى " في"أ إلى تناوب حرفَي الجر، فقالوا إنّ ـوكثير من اللّغويين لج
)4(.أفواههم

)5(.أفواههمعلىأيديهمجعلوا: ، والمعنى"على"وهي عند ابن عاشور للظّرفية اازية بمعنى 

البيتفيجلست: يقال، بأفواههمبوهمكذّ: والمعنىواههم،بأف: أي"الباء"بمعنى"في"إنّ قيلو
)6(.وبالبيت

: الكهف[، و]70: النحل[، و]64: التوبة[، و]62: الأنعام[، و]91:النساء[، و]85: البقرة[:ينظر لذلك مثلاـ) 1(
87...[

، وأضواء البيان387، ص5ج، والبحر المحيط،509، ص2، والكشاف، ج530، ص16جامع البيان، ج: ينظرـ) 2(
.  242، ص2ج
.536-530، ص16جامع البيان، ج: ينظرـ) 3(
، 225بيب، ص، ومغني الل252ّ، والجنى الداني، ص113ة النحوية، ص، والعوامل المائ271الأزهية، ص: ينظرـ) 4(

.766، ص2ومعجم حروف المعاني، ج
.201، ص1القرآن الكريم وتفاعل المعاني، ج: ، وانظر197، ص13التحرير والتنوير، جـ) 5(
.398، ص5البحر المحيط، ج: ينظرـ) 6(
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"الجنةبااللهكأدخلَ":قولفي،الباءموضع"في"يجعلمنالعربمنناوجدقد((: وقال الفراء
:في الجنة، وأنشدني بعضهم: يريد

بغَرأَتسلَسبِنسنعينكلَوهطهرويطقلََنمايهفبغَروأَ
)1(.لقيطعناأرغبإني:أي،لهبنتاًيعنىافيهأرغب: فقال

أمسك؛ إذا لم : رد يده في فَمه، أي: يقال: وقد أثبت أبو عبيدة هذا من باب ضرب الْمثَل

 جِب2(ي( هذا القول لكن الطّبري رد)هم أجابوا بالتكذيب، و قالو)3ا، بدليل أن:Mu  t  v
x   wL]9:إبراهيم .[

ألسنتهمإلىبأيديهمأشاروا((أما الزمخشري فأعطى تأويلا آخر، واعتبره قولا قويا، وهو أنهم 

Mu: قولهمنمبهنطقتوما   tx    w   vL]لكمجوابناهذا:أي] 9:إبراهيم

M  r:قولهإلىترىلاأ،صديقالتمنلهمإقناطاًغيره،عندناليس   q   p   o
x   w  v         u  t  sL]4())]... 9: إبراهيم(

:ابن جنيقالدون الحرف المشهور، " في"لكن هذه الأقوال لم تبين سر العدول إلى حرف 
إنكذلكو،بهالمعنىزيادةلهالقسمةأوجبتشيءفيهازيدثمالمعانيةأدلّالألفاظكانتإذاف((

مايكونأنذلكوأكثر،لهمتجددثحادعلىدليلاذلككان)5(هوهديتسمتهعنبهانحُرِف
، فالانحراف عن السمت هو عدول اللّفظ عن الأكثر )6())... منهمنتقصالافيهزائدالهحدث

اهر وبالتالي فالظّ. نقصاااستعمالاً، وقد رجح ابن جني أن يكون إلى زيادة في المعنى أَقرب منه إلى
إشارة إلى التمكّن من فعل الرد حتى أصبحت أفواههم كالوعاء " في"أنّ استعمال ـواالله أعلم ـ 

الش ن للشيء، وما يكون للأيدي من العضديد لامتلاالمتضمم من الغء قلويظ على رل االلهس

. 70، ص2معاني القرآن، ج: ينظرـ) 1(
.336، ص1قرآن، جمجاز الـ) 2(
.535، ص16جامع البيان، ج: ينظرـ) 3(
.510، ص2الكشاف، جـ) 4(
.776-775، ص8، ج)هدي: (اللسان: سمته، وطريقته، وقصده، وسيرته، انظر: بمعنى" هديته"ـ) 5(
.268، ص3الخصائص، جـ) 6(
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من شدة صدهم وكفرهم بما جاء به رسل وهذا مناسب للسياق الذي يحكي دأب الكَفَرة الأُول 
.االله

̧   M: تأتي للتمكّن في الشيء إيماءً بتمكّن الشيء المقصود، كقوله تعالى" في"ولأنّ    ¶
º  ¹L]ها فقدت " على"لم تأت ، ف]49: الأعراففق مقتضى ظاهر الاستعمال، لأنو

الوارد في تمكّن الندم والخيبة والخسران التي في هذا السياق " في"معنى التمكّن والقرار الذي صحبته 
قط: ذلكونحوشيءعنوعجزندممنلكلّيقالقطت في أيدي بني إسرائيل،سيدفيس

ويقعريستأسالحالهذهصاحبفكأنّ،يداهفتكتالذيبالأسيرشبيهالتمعنىعلى((،)1(فلان
)2()). يدهفيعليهبةلَالغظهور

Mº: قال نوح عن قومه" في"تمكّن لـولهذا ال   ¹    ¸   ¶L]لتمكّن ]7: نوح ،
لذا فإنّ العدول إلى حرف الظرفية أشار إلى شدة العض المتمكّن في . معنى سد الأذن لعدم السماع

أفواههم تبعاً للغيظ المتمكّن في قلوم، ما لا يمكن بحال أن يعوضه حرف الغاية الجاف من معنى 
.  الشدة

Mgfhijklmn o:ل تعالىقا:المقطع الثالث
pq  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r

  °  ¯  ®      ¬  «   ª  ©  ̈   §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡L]الإسراء :
92 -93 [

إلى حرف الظّرفيةM y|  {  zL: في قوله تعالى"إلى"عدل النظم الحكيم عن حرف 
". أو ترقى إلى السماء: "تضى الظّاهر أن يقالومق

إلىعليهىرقَفتسلَّماتضعأو: قالواأمجوازهأنّغير،ماءالسإلى:المعنى((: قال الفراء
ماء،الستلَّمإلى"في"فذهب3()). الس(

.228، ص1مجاز القرآن، جـ) 1(
.392، ص4، والبحر المحيط، ج9، ص15مفاتيح الغيب، ج: ظر، وان456، ص2المحرر الوجيز، جـ) 2(
. 131، ص2معاني القرآن، جـ) 3(
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وإنماماء،السفي:قيلوإنماماء،السإلىدرجفيتصعدأو: يعني((: قال الطّبري عن هذه الآية
ليدلّالكلامفي" في"فأدخلتماء،السإلىمسلّفيترقىأو: قالواالقوملأنّفيها،لاإليهايرقى
:الشاعرقالكماورقيا،ورِقيارقياأرقَىفأنام،السلّفيرقيت: يقالالكلام معنىعلى

)2()))1(. جِوالعروالمَشيبِلالِالكَىعلَجالدررقْيكَلَّفْتنِيالَّذيتنأَ

قيالرأنّإلىللإشارةرفيةالظّ"في"بحرف"ماءالسفيترقى"يدعوإنما((: وقال ابن عاشور
فيجتدركمنماواتالس3()).موالسلّ،المرقاةفيديصع(

حديث طويلقولهم، وهذا لما جاء فيهو لمشاكلة" إلى"دون " في"لذلك أقول إنّ التعبير بـ
وهومخزوم،بنعمرابنااللهعبدبنالمغيرةبنةأميأبيبنااللهعبدكان مع rوفيه أنّ رسول االله 

لأنفسهمسألوكثممنهم،تقبلهفلمعرضوا،ماقومكعليكعرضد،محميا: فقال((تهعمابن
منبهتخوفهممالهمتعجلأنسألوكثمذلك،علتففلماالله،منمترلتكاليعرفواأمورا

تأتيهاحتىأنظروأنافيه،ترقىثمّما،سلّماءالسإلىخذتتحتىأبدابكأؤمنلافواهللالعذاب،
فعلتلواالله،وايم:تقولكماكأنيشهدونالملائكةمنأربعةمعكمنشورة،بنسخةمعكوتأتي
)4())...قكأصدلاأنيلظننتذلك

�M : وقوله تعالى بعدها   ~   }¤   £   ¢   ¡¥L]93: الإسراء[
ماءالسفيرقىلوهأن((فيه دليل على أنّ رقي السماء لم يكن منتهى غايتهم، لأنّ معنى هذه الآية 

سلّم بل أرادوا الصعود في)5()). ماءالسمننازلاًيرونهكتاباًإليهميرسلىحتأعينهمبوالكذّ
"تأتيهاحتىأنظروأنا":ة، كما قال ابن أمي)6(صاعداًينظرون إليهوهم،درجةدرجةإلى السماء 

M  {  z  y: قولهمإلىإشارة، ]35: الأنعام[MÜ  Û  Ú    ÙL : كما أنّ قوله تعالى
|�   ~  }L]7(]93: الإسراء(

.310، ص8اللسان، ج: ، ولم ينسبه إلى قائله، انظر)رقي: (البيت في اللسانـ) 1(
.554، ص17جامع البيان، جـ) 2(
.210، ص15التحرير والتنوير، جـ) 3(
.119، ص5تفسير ابن كثير، جـ) 4(
.210، ص15التحرير والتنوير، جـ) 5(
.426، ص4نظم الدرر، ج: ينظرـ) 6(
.119، ص4البحر المحيط، جـ) 7(
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.حرف الانتهاءمعنى ياق من ذا السلهالمعنىأبلغ في " في"حرف الجر وبالتالي فإنّ 
" في"إلى " الباء"العدول عن :الصورة الثانية

"M : قال تعالى   ! $#+   *    )   (   '    &   %  -,
    2  1  0/  .  8  7  6     5   43L]ورى11: الش[

وقال ابن ،)1(. همأشخاصأوجد:أيالخلقااللهذرأيقالأبداه،ماتعالىااللهإظهار:ءرالذّ
تواليوهو،قلَخفيليسآخرمعنىقلَخلفظةعلىتزيدأَرذَلفظة((إنّ: عطية في هذه الآية

)2()).مانالزمرعلىبقاتالطّ

/M: ومعنى قوله   .Lهذهعلىالخلقذلكفي((: أي؛فيهيذرؤكميزاللافةالص
)3()). والأنعاماسالنمننسل،بعدونسلاجيل،بعدوجيلاخلق،بعدمنخلقاوإناثاذكورا

M%&L:قولهنهيتضمالذيالجعلعلىعائدميرالض" فيه":وقوله((: قال ابن عطية
)4()). فيهأكرمتهكلامازيداكلمت:تقولكماوهذا

يف عدل بذلك الجعل، فك: يذرؤكم به، أي: وعلى هذا الأساس فمقتضى الظّاهر أن يقال

 في قوله" في"القرآن إلى حرف الجر :M./L؟

)5(. يذْرؤكُم به: ، أيM/  .L: ذهب جمع من علماء العربية إلى أنّ معنى

)6()). الجعلهذابسببركميكثّ:أيللتعليلهيبل((وقال ابن هشام ليست بمعنى الباء 

: قلتفإن((:ضاح نكتة هذا العدول، قال، فكان حسه أرهف وذوقه أسلم في إيالزمخشريأما
كالمنبعدبيرالتهذاجعل: قلت؟"بهكمؤريذْ": قيلوهلا؟التدبيرهذافييذرؤكممعنىما

.178المفردات، صـ) 1(
.28، ص5المحرر الوجيز، جـ) 2(
.194، ص7تفسير ابن كثير، جـ) 3(
.28، ص5المحرر الوجيز، جـ) 4(
.1077، والكليات، ص251داني، ص، والجنى ال22، ص3معاني القرآن، ج: ينظرـ) 5(
.779، ص2معجم حروف المعاني، ج: ، وانظر224مغني اللبيب، صـ) 6(
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للبثّنوالمعدتعالىقالكما،تكثيرالأزواجخلقفيللحيوان:تقولتراكألا،كثيروالت:

M§  ¦  ¥  ¤L]1()) ]. 179:البقرة(

:، وإن بدت في الظّاهر أنها بمعناها، كما قال ابن عطية"الباء"ليست بمعنى " في"أنّ : ولىوالأَ
)2()) . وجهكلّفيظرالنهايردوإليه،الوعاءأصلهاكانوإنمعانعلىمشتركة"في"ظةفْلَو((

م، لكن على مذهب التةـال عن هذه الآيضمين في الفعل، فقوهذا ما ذهب إليه ابن القي:
قوخلْقناخلْسببفإنّ،أزواجالكمجعلهمن:ذكرالذيالوجههذافييخلقكم:والمعنى((

هناوهو،الخلق"ءرالذَّ"ومعنى؟،الجعلإلىيرجع"فيه":قولهفيميروالضبالأزواج:الحيوان
الكوفيينقولوهذا؛بذلكركميكثّ:أي"الباء"بمعنى"في"فقيل، وتكثيرخلقفهو،الكثيرالخلق
احيحوالصاعلىأوالفعلبامعنىنتضم"وهو،"نشئكميتعالىقالكما"في"ـبىيتعد:

 M^  ]  \  [  ZL]3())]. 61:الواقعة(

احتوائهفيرفبالظّببللستشبيهاً،ببيةالسلمعنىمستعار"في"وحرف((: وقال ابن عاشور
)4()). ترابهعلىنوالمعد،همائعلىالمنبعكاحتواءباتهسبمعلى

تولٍسمهإنبحيث،واجللزةالمحبغايةفيالأزواجكاناـلم((: وقيل عن حكمة هذا العدول أنه
)5())بهعينمولَيجعلكمبحيث،التزاوجذلكفيأي"فيه":فقال،ممحيطهكأنكانالقلوبعلى

(()5(

على " في"نظر إلى السياق، الذي جاء لتقرير محلّ التكثير والإنشاء على مر الزمان، نجد أنّ وبال
ولماولما كانت الباء مشعرة بالإعانة على الذّرء، ،)6(الجعلفيركمويكثّكمقُلُيخْ:أي،حقيقتها

بسببإلاشيءيكونلاأنهالأذهانمنكثيرفيوثبتالأوهامفيرتقرسرىربماكانجوازالت

.217، ص4الكشاف، جـ) 1(
.28، ص5المحرر الوجيز، جـ) 2(
.449، ص2مدارج السالكين، جـ) 3(
.45، ص25التحرير والتنوير، جـ) 4(
.606، ص6نظم الدرر، جـ) 5(
.488، ص7لمحيط، جالبحر ا: ينظرـ) 6(
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M2:فقال،وجهأبلغبفنفاه،سبحانهالخالقحقفيالوهمهذامنشيء   1 43
5 67L]1(].11:الشورى(

"في"إلى " على"العدول عن :الصورة الثالثة

M   s  r  qp  o  n  m  l  kj   i  h  g   f  e  d :قال تعالى
  ¡   �   ~   }    |    {   z   y   x   w   v   u   tL]طه :

71[.
ركيبلم يأت الت" رفية اهر، بل عدل فيه إلى حرف الظّفق مقتضى الظّو" ولأصلّبنكم على: 

، فما الأثر البلاغي وراء هذا التركيب ؟"في"

Mz: عند قوله تعالى" في"ذهب جمع من علماء العربية إلى أنّ    y   xL على"بمعنى "
)3()). فضعيف"على"بمعنى"في"نّإ:المشهورفيقاليوالذي((وقيل ليست بمعناها، ،)2(

" في"الجرحرف، فاستعيرالتبعيةستعارةالاطريقةعلىأنّ هذا التركيب )4(ورأى بعض البيانيين
.فذهبوا مذهب ااز والتشبيه،"على"الجرحرفمعنىعلىبهلالةللد" في"

: قيلفلذلكوعائه،فيالموعىالشيءنبتمكّالجذعفيالمصلوبنمكّتهشبِّ((: قال الزمخشري

My  xzL]5()).]71: طه(

ومنهم من ذهب إلى أنّ الأقرب أن يكون الكلام جاريا على طريقة التضمين، وهو تضمين 
لأُصلّبنكم : وأصل الكلام((فعدي تعديته، " في"معنى فعل آخر يتعدى بحرف الجر " لأصلّبنكم"

وع النخل ولأُثبتنكم فيها بالمسامير التي تدخل في الجذوع، فنابت التعدية بحرف الجر على جذ
)6()). مناب ذكر الفعل الذي حذف، وضمن الفعل المذكور معناه" في"

. 606، ص6نظم الدرر، ج: ينظرـ) 1(
، 12، وحروف المعاني، ص318، ص2، والمقتضب، ج394، وأدب الكاتب، ص23، ص2مجاز القرآن، ج: ينظرـ) 2(

.224ومغني اللبيب، ص
.76، ص22مفاتيح الغيب، جـ) 3(
.289، ص4، والبحر المديد، ج265، ص16، والتحرير والتنوير، ج232، ص16روح المعاني، ج: ينظرـ) 4(
.78، ص3الكشاف، جـ) 5(
.151مغني اللبيب، ص: ، وانظر239، ص2البلاغة العربية، جـ) 6(
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لأنّ الجذع للمصلوب بمترلة : على حقيقتها، من قول بعضهم" في"ونقل ابن فارس جواز حمل 
: )1(أن يقال فيه هذا، وأنشدواالقبر للمقبور، فلذلك جاز

)2(اعدجأَبِالَّإِانُبيشتعطَسالَفَ،ةلَخنعِذْجِيفيدبالعوابلَصمهو

. مدى صحة هذا القولـبرأيه ـ لكن لم يبين 
طولهافيةالخشبفييرفعهلأن"في"صلحتوإنما،"في"موضعفي"على"يصلح((:قال الفراء

لىع"لحتوص"في"لحتفص"هلأنارفعي3())...اعليهفيصيرفيه(

يمكن قبوله، وقول الفراء ولعلّ هذا من باب اقتراب معانيهما في سياقات معينة، أما مطلقا فلا 

U :MYقول الزمخشري في معنى الحرفين؛ عند قوله قريب من   X     WL
MI :قبلهاتعالىوقوله،]80: غافر[   H   GK   JM  LL]40: هود[

لهمولةحفيهايكونلمنوعاءكلْالفُلأنّ،مستقيمكلاهما: الاستعلاءومعنىالإيعاءمعنى((:قال
)4()).العبارتانتصحالمعنيانصحافلميستعليها،

علىوليست،الجذعفيمربوطهوحيثمنساعات((وقال ابن عطية عن هذا التركيب هو 
قولكحد:ركياق ليست بمعنى " إلى"، وكلامه يوحي بأنّ )5()). رسالفَعلىتبفي هذا الس

؛ الدالة على الاستعلاء، وأثبت المعنى من طريق الاتساع الذي هو إثبات المعاني بالألفاظ "على"
فْصح عنها السياقأغراض بلاغية يلتحقّقـوفق لسان العرب ـ المعدولة عن أصول استعمالها 

أقرب إلى الصواب لأنه إثبات للمعنى من غير تأويل اللّفظ، ودون اللّجوء إلى ـبرأيي ـ وهذا 
القول بتناوب حروف الجر.

. ، وهو لسويد ابن أبي كاهل، من مخضرمي الجاهلية والإسلام665، ص2، ج)عبد: (البيت في اللسانـ) 1(
، 2، والخصائص، ج161الصاحبي في فقه اللغة، ص، و12، وحروف المعاني، ص394أدب الكاتب، ص: ينظرـ) 2(

.313ص
.186، ص2معاني القرآن، جـ) 3(
.186، ص4الكشاف، جـ) 4(
.53، ص4المحرر الوجيز، جـ) 5(
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لالةللد"في"كلمةوإيثار((بطول الأَمد هنا نهم من خرج العدول بأنّ الظرفية أشعرت ـوم
لالمشتمالمظروففيرفالظّباستقرارعليهالاستمرارهمتشبيهاًمديداًزماناًعليهاإبقائهمعلى
)1()). عليه

عليهواشتملللمصلوباًمقرالجذعكانولما((: ولخّص أبو حيان الوجوه دون ترجيح؛ بقوله
: وقيل،"على"بمعنى"في"وقيل،للوعاءالتي"في"ـبالفعلعديالمظروفعلىالظرفاشتمال

)2()). وعطشاًجوعاًفيهيموتواحتىحقيقةًلهمظرفاًفصارداخلهفيوصلبهملخشباعون فرنقر

؛ ينبئ )3(حاولت تبرير هذه التعدية، وهي في حقيقتها استعمال عربي فصيحلكن هذه الأقوال 
از عن اتساع وشجاعة في التعبير، تختزل معها معان ثوان؛ ينشرها السياق، وهي تجسد معنى الإيج

أن تصور الزفرة التي لَفَظَتها أنفاس فرعون لَما رأى " على"في التعبير، ففي هذا السياق لم تستطع 
، وهو أشد ما يكون غضبا، مع uقومه خروا سجدا لرب الأرض والسماء، وصدقوا موسى 

كانت الظّرفية أبلغ في هذا نكْث أعقاب المناظرة بعدما فتح باا، زيادةً إلى عدم استئذانه للإيمان، ف
لاوالمصلوب،للاستعلاء" على"لأنّ،بعضهمظنكما" على"يقلْولم((:السياق، قال الزركشي

رؤوسعلىجعليوإنما،خلالنكما ،)4())" على"منأحسن"في"فكانت،وسطهافيصلبي
ع العذاب حتى كأنّ الصلب لم بقهره، وما ألفَه وضرِي به من تعذيب الناس بأنوا" في"أوحت 

.يتجاوز الجذع من تمكينه وشدته

.26، ص6تفسير أبي السعود، جـ) 1(
.243-242، ص6البحر المحيط، جـ) 2(
.64، ص4أضواء البيان، ج: ينظرـ) 3(
.176، ص4البرهان، جـ) 4(
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v اللام"العدول إلى حرف الجر"
"اللام"إلى " على"العدول عن :الصورة الأولى

M   Û : قال تعالى:المقطع الأول     Ú   Ù   Ø  á    à   ß   Þ   ÝÜ  å   ä   ã   â
ìë   êé   è   çæ  *    )(    '   &   %   $   #   "   !   +

  .  -    ,L]65-64:مريم[

)M: نلحظ في قوله تعالى    'L برتعدية الفعل باللام، ومن المشهور في فعل الص
وليس باللام، فما الأثر وراء العدول إلى حرف اللام ؟،)1(" على"والاصطبار تعديته بـ

المليءبرالصبالمكتسِهو:ربِوالمصط. تجرع المرارة من غير تعبس: أحسن ما قيل في الصبر هو
وإذا عرف هذا، فكيف يكون الاصطبار لعبادة االله ؟ ،)2(به

)M: في قوله" اللام"قيل إنّ     'L ولا معنى )3(. على عبادته: ، أي"على"بمعنى ،
.للعدول إذن

عدي باللام، قال إلى القول بتضمين الاصطبار معنى الثّبات، لذلك)4(وذهب كثير من البيانيين

¡  M :تعالىكقولهصلته،هيالتي"على"ـ ب"اصطبر"ديعهلا: قلتفإن((: الزمخشري
¥    ¤      £      ¢L] ؟] 132طهالعبادةلأنّ: قلتقولكفيالقرنبمترلةعلتج

عليكتوردالعبادةأنّأريد، شداتهمنعليكيوردفيمالهاثبتأيلقرنك،اصطبر: للمحارب

].10: المزمل[، و]39: ق[، و]17: لقمان[، و]132: طه[، و]130: طه[:ينظر لذلك مثلاـ) 1(
.557-556، ص1مدارج السالكين، ج: ينظرـ) 2(
.854، ص2معجم حروف المعاني، ج: ينظرـ) 3(
، والتحرير 274، ص5، ج، وتفسير أبي السعود193، ص6، والبحر المحيط، ج205، ص21مفاتيح الغيب، ج: ينظرـ) 4(

.142، ص16والتنوير، ج
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إليكالكتابأهلمنعداتكإلقاءعنصدركقيضولان،هِتولالهاتفاثبومشاقشدائد
)1()). بكالمشركينوشماتة،ةدمعليكالوحياحتباسوعنالأغاليط،

إلىتحتاجأصناف جمةوفيهاهاكلّالعبادةعلىبربالصهرسولَااللهأمرلما...((: وقال ابن عاشور
تباثْ: قاليكما، باللاّمالفعليدفعلنفسه،المغالبترلةمبالعبادةالقائملزن؛العزيمةثبات

)2()). لعداتك

، عدل النصU لما أضيفت العبادة إلى ضمير يعود على االله ((وقيل غير التضمين وهو أنه
االله يناسبها الاصطبار لهاعبادة الحكيم عن حرف الاستعلاء واستخدم حرف الاختصاص؛ لأنّ 

)3()). لأجلها، وليس الاصطبار عليها: أي

لأنّ ذلكإذا نظرنا في سياق الآية لأدركنا مناسبة العدول إلى اللام؛ الدالة على الاختصاص، وو
التعظيمولعبادةايستحقبحيث ؛للخالقمماثلاومشاايكونأنالمخلوقعنفيالآية جاءت لتن

-64:مريم[Më  ê  é  è   ì&  %  $  #  "  !L : قال تعالى
برهانرب السموات والأرض وما بينهما، وهو بأنهنسيانه،وعدمعلمه،إحاطةلعلّ، ]65
، وخصه بالعبادة دون ويهلأمرهوذلّطاعته،فالزم:، إذن فاعبده، أياملالشعلمهعلىقاطع

)( M: العبادة؛ قال بعدهاكلّ ما سواه، ولمعنى اختصاص االله تعالى ب    '    ,    +   *
-L]مثلا، أو شبيها]65:مريم هوااللهأنّعلىقاطعبرهانفهذا،، لا أحد يعلم للرب

وانفرادهبكمالهذلكلوعلّلها،والاصطباروحدهبعبادتهمرأَفلهذابالعبودية،لإفرادهالمستحق
لاختصاص واضحة لهذا السياق حاكيةً بذلك معنى التوحيد ، فمناسبة ا)4(الحسنىوالأسماءبالعظمة

±M : جيء بالصبر مقترنا باللام؛ في قوله تعالىـواالله أعلم ـ الخالص، ولهذه المعاني 
²L]ثر7: المد[ وقوله ،U: MQ     P   OL]48: القلم[.

.205، ص21مفاتيح الغيب، ج: ، وانظر32، ص3الكشاف، جـ) 1(
.143-142، ص16التحرير والتنوير، جـ) 2(
.73، ص2القرآن الكريم وتفاعل المعاني، جـ) 3(
.498، وتفسير السعدي، ص266، ص18جامع البيان، ج: ينظرـ) 4(
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لقيم من أعلى درجات الصبرابن اولعلّ هذا الصبر هو من باب الصبر الله تعالى، الذي جعله 
فإنّ الصبر الله متعلّق بإلهيته، ولأنّ الصبر له عبادة، والعبادة غاية والغاية مرادة لنفسها، والصبر له 

)1(. مترلة الرسل والأنبياء والصديقين، ولأنّ الصبر له؛ صبر فيما هو حق له، محبوب له، مرضي له

Ml  w :قال تعالى:المقطع الثاني   v   u   t      s   r   q   p     o   n   m
  }   |   {   z   y   x     ~  ̈   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �

   ©L]53-51: الأنبياء .[

¡  M: تعالىعلى مقتضى الظاهر، بل عدل إلى اللام في قوله" عليها عاكفون: "لم يقل سبحانه
¢L ،لةواختلفت أقوال العلماء معنى اللام وهل هيلة، أم لغير الصللص .

)2(.عليها عاكفون: ، أي"على"بمعنى M¢  ¡L: في قوله" اللام"من المفسرين من قال إنّ 

: وليست باللام، فقال" على"لكن الزمخشري يرى أنّ اللام ليست للصلة؛ لأنّ عكف يعدى بـ
واقفونأولهاالعكوففاعلون: كقولكى،يتعدلامامجرىوأجراهمفعولاً،للعاكفينينوِلم((

*)M :تعالىكقوله"عاكفونعليها": قيلهلا: قلتفإن. لها   )+L
)3())".على":هيالتيهتلَبصلعداهعديةالتقصدلو: قلت؟]138:الأعراف[

MÏÐL:تعالىقولهفيكمابمحذوفقةمتعلّفهي،للبيان"لها"فياللام: قيلو
)4(].43يوسف [

لإفادةباللامعديفلذلكالعبادة،معنى"عاكفون":نضممن المفسرين من حكى التعدية، وو
)5(. عباداملازمة

أيالتعليللام"الَه"فياللامأنّاهروالظّ((: وقال أبو حيان بعد ما أورد بعض الأقوال
)1()). عباداعلى:أيمحذوفة"عاكفُون"وصلةلتعظيمها،

.566-565، ص1السالكين، جمدارج: ينظرـ) 1(
.59، ص17، وروح المعاني، ج299، ص6البحر المحيط، ج: ينظرـ) 2(
.122، ص3الكشاف، جـ) 3(
.856، ص17روح المعاني، جـ) 4(
.880، ص2، ومعجم حروف المعاني، ج95، ص17، والتحرير والتنوير، ج72، ص6تفسير أبي السعود، ج: ينظرـ) 5(



الدراسة التطبيقيـة:الثانيقسمال

185

لكن بالنظر إلى عرف القرآن في العكوف نجد أنه للعبادة، فلا داعي إذن للتضمين، لكن عبر 
الأغراضمنلغرضالشيءعلىوالاستمرارزوماللّعنعبارةٌهوالذي((عن العبادة بالعكوف 

، ولدلالة إقامتهم على عبادا )2())إجلالهاعلىلهموتوبيخاً،وإذلالهاتحقيرهاإلىقصداً
)3(. للاختصاص" لها"وخدمتها، وتكون حينئذ اللام في 

وسياق الآية جاء في إنكار إبراهيم لتعلّق أبيه وقومه بغير االله، ودعوم إلى توحيد االله في عبادته 
يل التي هي فإياه فاعبدوا؛ لا هذه التماث: وحده لا شريك له وبيان ضلالهم وشركهم، فيقول لهم

"خلْقه التي لا تنفع ولا تضر، فجاء قوله ليبين اختصاص عبادم لأصنامهم " لها كاعفون: 
ولأنه "عكف على: "كما يتوهم من صيغةوالخضوع لها ظاهرا وباطنا ليس الملازمة الظّاهرة فقط؛ 

ا، وبأيبغيرجابواالاختصاص، فأهذامنكماستحقّتمعنىسألهم عن سبب ملازمة عباد

¥ M :شبهةأدنىبيدهليسالذيالعاجز،جوابحجة؛   ¤¨   §   ¦L
M      b : ، كما جاءت هذه العبودية صريحة في قوله تعالى]52: الأنبياء[   a    `   _

 n m  l   k  j  i  h gf  e  d  c  q  p  oL]عراءالش :
69 -71.[

M      f :عالىقال ت:المقطع الثالث     e   d  o   n   m   l   k   j    i       h   g
  pL]91- 90:الواقعة[.

M H  G  P :من باب قوله تعالىعد الراغب هذه الآية   O   N   M   L      K   J   I
QL]فهو سلام لا يكون لهم بالقول فقط، بل ذلك بالقول والفعل ]26- 25: الواقعة ،
)4(. جميعا

Ml : اختلف المفسرون في قوله تعالى   kL ة، أم سلام بمعنى السلامةهل هو سلام تحي ،
.    والنجاة

.299، ص6، جالبحر المحيطـ) 1(
.59، ص17روح المعاني، ج: ، وانظر72، ص6تفسير أبي السعود، جـ) 2(
.856، ص2معجم حروف المعاني، جـ) 3(
. 240المفردات، صـ) 4(
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ه إخبار من االله تعالى لصاحب اليمين من لام؛ سلامفذهب بعضهم إلى أنّ هذا السةً لكنتحي
)1(. يسلّمون عليك: أي،إخوانه

لا؛اللامعنهفصحيكما،بعضعلىبعضهمبتسليمتعالىجهتهمنإخبار((:قال أبو السعود
)2()). عليك:لقيلوإلا،بعضعلىبعضهمسلامإنشاءايةحك

سلامة لك من أمر خاف قلبك منه، أو سلّمت من عذاب : ومنهم من عده من السلامة، أي
،صتخلّوصفة،مدحجملة((: ، قال ابن عطية)3(االله، ومما تكره، لأنك من أصحاب اليمين 

فيتقولكماوهذا،العذابمنجاةوالنلامالسإلاأمرهمفيليسالمراتبمنعالٍفيوحصول
))مدحهمنلةمفضغيرجملةيقتضيفهذا،مرهأفحسبك:وأبهفناهيكفلانماأ:رجلمدح

)5(. ، ومنهم من حكى الوجهين دون ترجيح بينهما)4(

لما نريده من سر العدول إلى حرف لكن ما مدى مناسبة كونه سلام تحية أو نجاة وسلامة؛ 
؟   " اللام"

، وأنّ )6(في جلّ مواضعه القرآنية دالّ على سلام التحية " على"إنّ السلام المركّب مع : أقول
حرففإذا عرف معناها عرف أنّ " سلَّمت"رهين بمعرفة معنى " على"سر تعدية سلام التحية بـ

هي جملة طلبية، وليس موضوعها معاني " سلّمت عليه"به، لذلك بين ابن القيم أنّيقألْ"على"
: إذا قلت" سبحت االله"، وهذا نظير "السلام عليك: "قلت: موضوعه" سلّمت: "مفردة، فقولك

"إذا قلت" بسملت"و "سبحان االله" "فإذا ثبت هذا؛ فقولك" بسم االله:  :أي،"عليهمتسلَّ: 
حرفكانف،عليهلباسهكاشتمالعليهمعناهباشتمالإيذاناعليهتهقعوأوفظاللّهذاهعليقيتألْ
)7(.لهفتأمبهالحروفيقألْ"على"

.306، ص7البحر المديد، ج: ، وانظر469، ص4الكشاف، جـ) 1(
.202، ص8تفسير أبي السعود، جـ) 2(
.176، ص29، ومفاتيح الغيب، ج163، ص23جامع البيان، ج: ينظرـ) 3(
.254، ص5المحرر الوجيز، جـ) 4(
.836، وتفسير السعدي، ص348، ص27، والتحرير والتنوير، ج215، ص8البحر المحيط، ج: ينظرـ) 5(
: الصافات[، و]47: مريم[، و]32: النحل[، و]24: الرعد[، و]46: الأعراف[، و]54: الأنعام[:ينظر لهذا مثلاـ) 6(

120.[..
.619، ص2بدائع الفوائد، ج: ينظرـ) 7(
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، وهو أفصح "اللام"ليأتي بحرف " على"فإذا اتضح هذا؛ فكيف يعدل النظم الحكيم عن حرف 
البيان ؟

M  g : وأما قوله تعالى((: لمعنىويجيب ابن القيم معتمدا السياق في استجلاء ا       f     e   d
  p  o  n  m  l  k  j   i      hL]بهذافليس،]92-91: الواقعةسلام

كانولو،ةتحيلقالةتحي"قالكما، "عليهفسلام: MD   C   BL]109:الصافات[

M-   ,    +L]الآيةولكن] 79:افاتالصمراتبذكرنتتضمعندأقسامهمواسالن
ةوجنيحانوالرحوالرلهبمقر:أقسامثلاثةهمأنفذكر،االلهعلىالقدومحالغرىالصالقيامة

لهاليمينأصحابمنومقتصد،عيمالن؛لامةالسفوعهدووعدلامةبالسوالفوزبالغنيمةبالمقر
جحيمليةصوتحميممنلزبنوعدهفأوضلالهبتكذيبهوظالمٌ.غانماًسالماًمنهماكلّكانوإن
يكنلمافلمالمقاممقامةتحي،هوماوإنعنإخبارمقامكَذَهحالمارلامةمنلهليحص1()). الس(

لما كان السياق واردا في الراحل عن الدنيا حال كونه من أصحاب اليمين؛ وإخبارٍ عن العاقبة 
احب اليمين بالسلامة الحاصلة له من كلّ مكروه عند قدومه على ربه أسلامة أم هلاك؟ بشر ص

Uم عن مناسبة اللام للآيةالخيرمنبهالمدعوأنّفأعلم((:قال ابن القيإلىمضافوالشر

»  M:تعالىقولهذلكومن،لهحصولهعلىالةالدالإضافةبلامصاحبه   ª¬L
:قولهوكذلكلهم،وثبوتهمعناهابحصولإيذانا" عنةلّالعليهم":يقلولم،]25: الرعد[

 Mm   lnoL]فيويقول،]18:الأنبياءلك:هذاضدولك،حمةالرحيةالت

)2()).لكلصوحلامالسلكتبثَ:أيMl  kL: الآيةهذهومنه،لامالسولك

و المصدر بالحرف يعين على معرفة معناهما، فإذا كان فكلّ هذا يبين أنّ معرفة سر ارتباط الفعل أ
وتغير معنى " اللام"جملة طلبية؛ فإنه لما تغير السياق القرآني عدل بالحرف إلى" على"التسليم مع 

.واالله أعلم. السلام إلى الثّبوت والتحقّق والحصول

.620-619، ص2بدائع الفوائد، ج: ينظرـ) 1(
.621-620، ص2بدائع الفوائد، جـ) 2(
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v من"العدول إلى حرف الجر"
"من"إلى " ءالبا"العدول عن :الصورة الأولى

!  M   é  è  ç  æ  å  ä    ã  â  á  à   ß  Þ :قال تعالى
*  )  (   '  &  %  $  #  "L]45- 44: الشورى[

، فما "من"إلى حرف الجرM*  )  (L :عدل النظم الحكيم عن حرف الباء في قوله
النكتة ؟  

بمعنى M*  )  (   'L: قوله تعالىفي"من"من علماء العربية إلى أنّثلّةذهب 
)1(. بطرف خفي: أيالباء

: ، كما تقول العربينظرون بطرف خفي: المعنىالأخفش نقل عن يونس أنّأنّالمرادي وذكر 
يفضربته من الس،ه احتمل أن تكون لابتداء الغايةيفأي بالس2(. ، لكن(

يروهاولمبقلوم،ارالنإلىنظروافهم ر بالخفي،وقيل إنهم يحشرون عمياً لذلك وصف النظ
، لكن هذا التأويل فيه تكلّف كما رأى بذلك الزمخشري وابن )3(.عمياًيحشرونلأمبأعينهم

)4(.عطية

:اعرالشقوله ومن،بالخفاءوصفه،بمهانةولحظهم،ضعيفارهمظَنكانلما: وقيل
)5(...رٍيمننمكنإفرالطَّضغفَ

 ياق وإيثاره لحرف الجرظر إلى السه " من"لكن بالنعن الباء لا يمكن القول بتناوب الحرفين، لأن
. لا بد أن يكون للعدول إلى حرف الابتداء مغزى؛ قد يخفى على الكثير لدقّته ولطف مأخذه

.378، ص2، وهمع الهوامع، ج420، ص4، والبرهان، ج423، ومغني اللبيب، ص314الجنى الداني، ص: ينظرـ) 1(
.314الجنى الداني، ص: ينظرـ) 2(
.26، ص3القرآن، الفراء، جمعاني ـ) 3(
.41، ص5، والمحرر الوجيز، ج235، ص4الكشاف، ج: ينظرـ) 4(
ديوان جرير، دار بيروت، : انظر. فَلَا كَعباً بلَغت ولَا كلَابا: ، والبيت لجرير، وتتمته41، ص5المحرر الوجيز، ج: ينظرـ) 5(

.63ص
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:أي((: تضيات سياق الذلّ والمهانة، فقالوعلى هذا بنى الزمخشري تصوره للمعنى؛ وفقا لمق
يفالسإلىينظرالمصبورترىكمابمسارقة،خفيضعيفلأجفامتحريكمننظرهميبتدئ
فييفعلكمامنها،عينيهويملأ،عليهاأجفانهيفتحأنيقدرلا؛المكارهإلىراظالنظرنوهكذا

)1()).المحابإلىنظره

)2()). ببعضهاينظرإنما،عينهيفتحلا((: هنا للتبعيض، أي" من"ة، فاعتبر أما أبو عبيد

يستطيعونلاالحال،وسوءالهممنفيهكانوالماظرالنسارقوني((الآية أنهم عنىفموعلى هذا 
وإنماالعين،بجميعظرالن3()). بعضهامنرونظُين(

رون ببعض ظُني: ويترجح عندي أنها للتبعيض، أي((:ولهوهذا ما ذهب إليه السامرائي بق
طرفهم  وهو المناسب لمشهد الذلّ الذي هم فيه، ومثله في حياتنا اليومية أن يغضب أب على ابنه 
في فعله، فينهره ويغلظ عليه، والابن لا يستطيع مواجهة أبيه من كلّ طرفه، بل ينظر إليه ببعض 

)4()).طرفه

نظراًظرونني((، والمعنى أنهم )5(للابتداء " من"الصواب هو قول الزمخشري في كون وظاهر
مننبعثاًمركةحةفنالج6()). الخفي(

ياق القرآني لم يظر إلى العذافالسد النثبت لهم مجرب، وإلا لكان حرف الباء ألْيق به رد أن ي
لمين حال عرضهم على النار؛ أشد ما يكون خشوعا من لكن لما جاء السياق في فضح شأن الظا

لتبين ابتداءَ تحريك أجفام تحريكا خفيا؛ تسترق خلاله النظر؛ وهو " من"الذّل والصغار فجاءت 
أبلغ من الباء في " إلى"إليها بغيض، ولأنّ ابتداء النظر أبلغ في اتضاح حالهم وسوء مآلهم؛ كانت 

.هذا السياق

.156، ص27جمفاتيح الغيب،: ، وانظر235، ص4الكشاف، جـ) 1(
.201، ص2مجاز القرآن، جـ) 2(
.420، ص4، والبرهان، ج501، ص7البحر المحيط، ج: ، وانظر41، ص5المحرر الوجيز، جـ) 3(
.70، ص3معاني النحو، جـ) 4(
.35، ص8، وتفسير أبي السعود، ج644، ص6، ونظم الدرر، ج423مغني اللبيب، ص: ينظرـ) 5(
.128، ص25التحرير والتنوير، جـ) 6(
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"من"إلى "على"العدول عن :ورة الثانيةالص

M  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L :قال تعالى:المقطع الأول
]   \       [   Z   Y   X      W   V  c   b   a   ̀   _̂

  f  e   dL]77-66:الأنبياء [

: ، أي"على"عنى بمMY  Z[L: في قوله" من"ذهب أكثر النحاة واللّغويين إلى أنّ 
)1(. على القوم

أم هما سواء في المعنى ؟" نصر على"و" نصر من"فهل يمكن التفريق بين 
علىيدعواهذليوسمعت،"انتصر"مطاوعهالذي"نصر"هو((: "نصر"قال الزمخشري عن فعل

)2()). منهمنتصريناجعلهم: أيمنهانصرهمهماللّ: سارق

كالمنع والحماية لتصحيح وجه " من"فعلا يتعدى بـ" نصر"ب إلى تضمين ومنهم من ذه
فيكماوالحماية،المنعمعنىلتضمينه"نم"بحرف"نصرناه"يوعد((: التعدية، قال ابن عاشور

يدلّهلأن،"ىعل"ـبتعديتهمنأبلغوهو،]65: المؤمنون[Mb   a  `    _L:تعالىقوله
علىإلايدلّفلا"عليهرهصن"اوأم،بشيءالعدوينالهفلاوالحمايةالمَنعةُهبتحصلقوينصرعلى

)3()). والمعونةالمدافعة

لكن الأَولى هو إبقاء كلّ حرف على معناه ولا يدلّ على معنى حرف آخر، وكذا الفعل، قال 
، وهذا فيه نظَر  "على"بمعنى هنا" من"فقد ذهب قوم إلى أنّ ((: السامرائي مفرقا بين الصيغتين

"فإنّ هناك فرقا في المعنى بين قولك فالنصر عليه يعني التمكّن منه " نصره عليه"و" نصره منه: 

'M : والاستعلاء عليه والغلَبة، قال تعالى    &   %L]وقال]14: التوبة ،:

Mß   Þ   Ý   ÜL]مكّنا منهم، وليس هذا معنى : ، أي]286: البقرة

;  M : فإنه بمعنى نجّيناه منهم، أو منعناه منهم، قال تعالى" نصرناه منهم"أما ، "صره منهن"

.424، ومغني اللبيب، ص313، والجنى الداني، ص282، والأزهية، ص50حروف المعاني، ص: ينظرـ) 1(
.128، ص3الكشاف، جـ) 2(
. 113، ص17التحرير والتنوير، جـ) 3(
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A   @   ?   >     =   <L]ن ينجيني ]30: هودفليس المعنى من ينصرني على االله، بل م ،
)1()). ويمنعني منه

اصرالنلأَنّ،منههتعنم:يأ،فلانمنهنصرتيقال((: كما نقل ابن منظور عن ابن بري قوله
لككمانععدو،كانافلمنُبمعنىهصرتمنعىأَنجاز،هتـبيتعد"2())"نم(

اختلاف تعديته بحرف الجر؛ فيتعين المعنى بتعين تختلف بللفعل للّغويةلالة االدفإنّ وبالتالي
النصر المقتضي للتخلّص والمنع، عدي في سياقجاءياق الوارد فيه، فإذا رف المناسب للسالح
كما نقل هذا عن العز بن ،"على"ـعدي ب، بةالنصر المقتضي للغلَجاء في سياقوإذا ،"نم"ـب

.، لأنّ حروف الجر تثير المعاني الكامنة في الأفعال)3(عبد السلام 

MN  M  L  Q  P  O : وإذا ما نظرنا في سياق الآية الأُولى التي قال قبلها
 W  V  U   T  S   R XL]6: الأنبياء[ ب هو أقصى الغموالكر ،
الجبالهاكأنأمواجهتتلاطمالذيوفانبالطّالغرقوالأخذ بالنفس ووصفَه بالعظيم، وقصد به هنا 

Mc : وقال بعدها)4(العظام   b   a   `e    dL]نا ، ]77:الأنبياءفإن
ت في سياق النصر المقتضي للتخلّص منهم، وليس لغلَبتهم على جاء"نم"لا نتردد في القول أنّ 

يديه، وهذا ما يكشف عن سر البيان القرآني، ودقّته العظيمة في العدول إلى الألفاظ المناسبة 
.لسياقها الملائم

=  M :تعالىهلقو:المقطع الثاني   <   ;   :   9   87   6     5   4   3   2   1
  E  D  C  B   A  @  ?  >  G  FL]227- 226: البقرة .[

U:M24الشاهد في    3L ن"إلى حرف " على"، ففيه عدول عن حرف الجرم "
أوبااللهعليهحلفتإذا،"كذاعلىآليت"مصدروالإيلاء(("من"لا يتعدى بـ" آلى"لأنّ الفعل 

.12، ص3معاني النحو، جـ) 1(
. 1002، ص7، ج)منن: (لسان العربـ) 2(
.383، ص2المعاني، جالقرآن الكريم وتفاعل : ينظرـ) 3(
.169، ص4أضواء البيان، ج: ينظرـ) 4(
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ألْيق به في الظّاهر" على"كان ، لذا)1())...ذلكنحوأوالحجأوالعتاقأولاقالطّمن،بغيره
؟ . فلماذا عدل عنه السياق القرآني

كيف:قلتفإن((: يرى الزمخشري أنّ سبب هذا العدول هو تضمين الفعل معنى البعد، فقال
عـبيد"وهو"نمعلى"ـبىمعد"قد:قلتالقَهذافينضممعنى؛المخصوصمسعدالب

M    5  4  3  6لهميرادنأويجوز، مينقسِمأو،مؤليننسائهمنميبعدون:قيلهنفكأ
7L،2()).كذامنكلي:كقوله(

M4:قولهاأم((: وهذا ما ذهب إليه الرازي بقوله   3Lوهو،سؤالففيهيقالهأن:
بلفظةناهه"ىعل"لفظةأبدلتمفل،كذاعلىآلىأو،كذاعلىفلانحلف:قاليأنالمتعارف

"ن؟" م
منكلي:قاليكما،أشهرأربعةصتربنسائهممنلهمراديأن:لالأو؛وجهينمنوالجواب

أوموليننسائهممنيبعدون:قيلهفكأن،عدالبمعنىمسالقَهذافينمضهأن:والثانيكذا
)3()).مقسمين

يدلذلك ع" بعد"معنى " آلى"ذهب إلى تضمين حيثوتبعهم في هذا الرأي الطّاهر بن عاشور 
)4(. نسائهمنممتباعدينيؤلونللذين: قالهكأن، فالبعدلفعلالمناسببالحرف

بقولك "آلى"حتى ساغ لغةً أن يتصلالنساء بالأليةمعنى اعتزل"آلى"وحمل ((: وقال ابن العربي
وعن،اكذمناعتزلْت: تقول العرب،"ىعل"كقَولُ؛بِآلىتصل يأَنونظْمه في الإطلاق،"من"

املالأفعال؛ىعلمعاني الأفعاللالعرب أن تحموكذلك عادةا،كذىعلوحلفْتتوآليا،كذ
)5())...صالوالاتالارتباطبينهما من

"نم": فقيل،"نم"ـبتعدىيلاوآلى...((: أما أبو حيان فقد ساق في هذا عدة آراء؛ هي قوله
أونسائهم،ءوطْتركعلى: أيمضاف،حذفعلىذلكويكون"في"بمعنى: وقيلعلى،: بمعنى

قعلّتي: وقيل،نساءهميعتزلواأنيؤلون: والتقدير،زائدة"نم": وقيل. نسائهمءوطْتركفي

.330الكليات، صـ) 1(
.296، ص1الكشاف، جـ) 2(
.96، ص6مفاتيح الغيب، جـ) 3(
.385، ص2التحرير والتنوير، جـ) 4(
.243، ص1أحكام القرآن، جـ) 5(
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لهمبهقتتعلّبماقفتتعلّ،رأشهأربعةصتربنسائهممنونؤلُيللذين: والتقديربمحذوف،
)1()). الزمخشريقاله، المحذوف

ضعيفهكلّوهذا((ثم ضعف كلّ هذه الأقوال مبينا ـ برأيه ـ الصواب في ذلك، فأردف 
وجهينأحدعلىبيؤلونقيتعلّوإنماعنه،القرآنهترَّي :يكونأناإم :"نم"يحلفون: أي،ببللس

يمتنعونللذين: قيلفكأنه،"نم"ـبىفيعدالامتناعمعنىالإيلاءنضميأناوإمنسائهم،بسبب
)2())... نسائهممنبالإيلاء

ف القول به، بل الواجب تتريه يكشف لنا عن عدم قبوله لرأي التناوب، لضعوكلام أبي حيان
.  انس في البيووكْ،لأنه ضرب من العجمة،القرآن عن القول بتناوب الحروف

حيث عد هذا " على"دون " من"إلى حرف العدوللعمليةإيضاحاابن القيموهذا ما ذهب إليه
التركيب من عباليمين،الامتناع: لغةًالإيلاء(( :رع، فقالرف خطاب الشصرففيوخع

" ونعيمتنِ"معنىلهميناًتض" من"بأداةفعلُهعديولهذاالزوجة،وطْءمنباليمينِبالامتناعِالشرع
)3())... "على"مقام" من"إقامةمنأحسنوهو،نسائهممن

الكلام عن النكاح وآدابهوتيمما إلى الغرض الذي سيقت له هذه الآية التي اكتنفها سلفاً
وبعدها عن الطّلاق وآدابه، جاءت آية الإيلاء مع حرف الابتداء، دون الحرف المشهور، لتحمل

ـ معنى أدبي يترجى للزوجين معاً وهوـ واالله أعلم ـ استدعاء الرجوع، لأنّ الإيلاء ـ غالباً
، كما نلمس من هذا التعبير مراعاة مقتضى المتطلّبات النفسية للمرأة، وذلك أا فيه إضرار بالمرأة

م الانتهاء وأنّ دعبم هيو" على"بمعنى " من"أشهر، ولأنّ إبدال معنى لا تستطيع الصبر فوق أربعة
وهذا ما تتترّه عنه مقاصد الشريعة الإسلامية؛علائق الأزواجلاق وبترغرض الشارع يريد الطّ

M  ;  :  9: لاق، فقالالطّعزم جوع قبل بالراالله تعالىبدأ ـووِفاقا مع هذا المقصدلذا ـ 
  G  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <L]227-226: البقرة.[

***تمّت بحمد االله تعالى الدراسة التطبيقية ***

.192، ص 2البحر المحيط، جـ) 1(
.899-898مغني اللبيب، ص: نظر، وا192، ص 2المصدر نفسه، جـ) 2(
.344، ص5زاد المعاد، جـ) 3(
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مةـخات
عدول : الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد فهذه خاتمة هذا البحث الذي يدرس

حروف المعاني الجارة في السياق القرآني وأثره البلاغي، وفيها نتائج مستخلصة، أوجر أهمّـها 
:فيما يأتي

مدى تأثير عدول حروف الجر في فهم معنى الآية، فكثيرا ما يتوقّف فهم الآية على بحثالرزبأَـ
تحديد أثر عدول حروف الجر في الدلالة، كما أنّ الإخفاق في تحديد أثره، يولّد التقصير في الفهم 

. ومنه الاستنباط المبني على هذا الفهم
ف المعاني الجّارة، يكتفون بالأثر البلاغي حال ذكرهم لبلاغة عدول حروأنّ بعض البيانيينـ

برا الحرف المعدول عنه فلا يظم، أمدل إليه النياقللحرف الذي عر وجه عدم ملائمته لهذا الس
لكن الأنسب ذكر الفرق بين الحرفين في السياق نفسه، لأنّ الحرف الذي لا يناسب هذا السياق 

.قد يليق ومقام آخر
لغة القرآن خلال حروف المعاني الجّارة أثر السياق القرآني في الكشف عن يتجلّى للباحث فيـ

.دلالات حروف الجر، وأنه لا يمكن تحديد معانيها بمعزل عن سياقها وتركيبها المتكامل
أنّ كثيرا من التراكيب التي تسارع النحوي في الحكم عن شذوذها وتمحل البلاغي في تخريجها ـ

.الكريم ـ وفق نظرية السياق ـ من ألطف طرق البلاغة، وأعز سبل البيانجاءت في القرآن 
تأتي في تركيب نادر من حيث الاستعمال، أو حينفي القرآن حروف الجر أفاد البحث أنّـ

حين تتعلّق بأفعال تقلّ وتنها تحما، فإن در تعلّقهاكشف ل معها لطائف بلاغية ولمسات بيانية ي
.  اق القرآني وهذا لا يعني أنّ التراكيب الموافقة لشهرة الاستعمال عديمة من هذه المعانيعنها السي

وشدة أنّ القول بتناوب حروف الجر لا يتلاءم والبلاغة القرآنية الدقيقة في اختيار الألفاظـ
ها عن معانيها مطابقتها للمعاني؛ المناسبة للسياق الواردة فيه، لأنّ كثيرا من الحروف التي أخرجو

ـ بتفحص السياق ـ نجد أنها متمكّنة في مقامها؛ وهذا بعد الفكر والتدبر، كما أنّ العدول إلى 
.الحرف المذكور دون الآخر  يستدعي وجود خصيصة بيانية فُقدت في الحرف الأول

لعليم الحكيم وما هذا ما يسر االله تعالى بحثه وبسطه في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن ا
كان فيه من خلل فمني ومن زلل الشيطان، وأسأل االله جلّ وعلا أن يقيل عثرتي، وأن يعفو عن 

.أعلمتعالى ذلك والقادر عليه، واالله هذا العمل خالصا له وحده، إنه وليّيجعل وأن ،زلّتي
ـنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلّى االله على نبيـ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم
الصـفحةاسم العلـــم

102)البقاعي(الرباط حسنبنعمربنبراهيمإ
26)بيالشاط(اللخميمحمدبنموسىبنإبراهيم

3)ابن فارس(ارسأحمد بن ف
4)الجوهري(إسماعيل بن حماد 

7)أبو البقاء الكفوي(أيوب بن موسى الحسني 
101التغلبيحارثةبنحنيبنجابر

51)الراغب(الأصفهانيالحسين بن محمد بن المفضل
45)السيرافي (الحسن بن عبد االله المرزبان

167)الخطابي(إبراهيمبنمحمدبنحمد
14الصفديااللهعبدبنأيبكبنخليل
160سلمىأبيبنزهير

116الأسلتعامربنصيفي
49كعببنعوفبنطفيل

40)بن المعتزا(عبد االله بن المعتز بن المتوكّل بن المعتصم
8)ابن هشام(أحمدبنيوسفبنااللهعبد
81)السهيلي(الخثعميأحمدبنااللهعبدبنالرحمنعبد

63)السعدي(سعديآل عبد الرحمن بن ناصر 
74)العز بن عبد السلام(القاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزيزعبد
9)العدوانيالأصبعأبيبنا(ظافر بنالواحدبنالعظيمعبد
24)الجرجاني(محمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبد

4الرقاعبنعديبنمالكبنزيدبنعدي
152)علقمة الفحل(قيسبنناشرةبنعبدةبنعلقمة

44)أبو حيان التوحيدي(علي بن محمد بن العباس التوحيدي
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3)الرمةذو(غيلان بن عقبة 
7)الزركشي(االلهعبدبنادربنمحمد
60)أبو جعفر(الطبرييزيدبنجريربنمحمد
91)ابن السراج(البغداديالسريبنمحمد
14)ابن عثمين(عثيمينبن محمدبنصالحبنمحمد
52)ابن عاشور(عاشوربنالطاهرمحمد
25)القزويني(عمربنالرحمنعبدبنمحمد

46)بن العربيا(محمد بن عبد االله الاشبيلي المالكي
68الإسكافيالخطيبااللهعبدبنمحمد
13)الدهانابن(شعيب بنعليبنمحمد

58)ابن دقيق العيد(أبو الفتح تقي الدين ، مد بن علي المالكيمح
3)ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي بن أحمد 

22)المبرد(الأكبرعبدبنيزيدبنمحمد
4)الفيروزأبادي(محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي 

77الزرقانيالعظيمعبدمحمد
4يالفقعسحبيببنسعيدبنالمرار

91الرافعيالرزاقعبدبنصادقمصطفى
28)عبيدةأبو(التيمي البصريالمثنىبنمعمر

29)ابن الأثير(أبو الفتح ،نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم
137)الفرزدق(التميميصعصعةبنغالببنهمام

40)العلوي(يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني 
19)السكاكي(، أبو يعقوب كييوسف السكا
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عرية والمنظوماتفهرس الأبيات الش
الصفحةالبيــت

غَبأَراويهفنميطيلََقنلَكو     هطهرونبِسعنستلَسغَب174أَر

بولُأَربانيلُبالثُعهأسلَبِرذَلَّقدنمبالَتهليعالثَّعال149ب
49تشقْلَببِالرجالِالْمناياوصرفعلَيهِم،السبيلِقَصدسلَفاًمضوا

152طَبِيبالنساءِبِأَدواءِخبِيرفَإِننِي   بِالنساءِتسأُلُونِيفَإِنْ
147_87تقَلَّتإِنْمقْليةٌولالَديناملُولةٌلاأَحسِنِيأَوبِناأَسيئي

تيأَننِيالَّذكَلَّفْتقْيج   ررلَىالديبِالكَلالِعجِوالمَشر176والع

ئيـجن ـنرٍ، لَهضى لُججٍ ختم     رفَّعتت رِ، ثُمـحاءِ الببِم نرِب105ش
مواوهلَبصالعيديبجِذْعِف،لَةختفَلَانطَسانُعبياإِلَّاشعد180بِأَج

160خلُقاًىالندويهفةَاحمالسيلْقهرِماً  تهعلَّاىلَعماًوييلْقمن

100وِصالكمنلَنادنمأولَكرِضاًأنهأَعلَمالنارِفيطَأْقُلْتولَو
4فَقَد لَقيت مناسمها الْعدالَافَإِنْ يك في مناسمها رجاءٌ 

3وإِني لأُنحي الطَّرف من نحوِ غَيرِها     حياءً ولَو طَاوعته لَم يعادلِ
4نَ أَمرِي     قَويماً لَا يميلُ بِـه العدولُفَلَما أَنْ صرمت، وكَا

لَهناوحِتمبِالرىثُمثَنانرفَخ     ابِهرِيعنِصيدلْيلْفَمِلل101و

116غَير سالمِ مثْلهجانِيالحَيعلَىجنيتهتعلَمينلَودماًوإِنَّ

49طَرِيقُهاعلَيأوطَرِيقيعلَيهاسلَكْتهوادأَيالْـمناياهنفَ

162ـداعيالدعوةَوآتيم،فيكُهـحبعلىالمالَأَبذُلُهلْ 

فانِيكَيرباًتقَالي     فَقَدنجـلَمااللهُقَتيِاداًزِين137ع

ظمّـالن
41اـوالت،بور،اوووالْ،افكَالْوىتحومذْ،منذُ،صصاخرِاهبالظّ

ذْم ،نذُم ،راللّ،بام،كي ،والكَوتا،واواف،لَو،اـوالبلَّع ،وم37ىـت

هاكحرالجَوفروهي:مىلَإِ،نىحت ،لاخ ،حااش ،عفي، اد ،عن ،37ىلَع
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ثبت المصادر والمراجع
.القرآن الكريم، رواية حفص عن عاصم§

- هـ1409ابن القيم اللّغوي، أحمد ماهر البقري، مؤسسة شهاب الجامعة الإسكندرية، -
. م1989

لبنانبيروت،ئد العربي،ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، عبد الفتاح لاشين، دار الرا-
.م1982-هـ1،1402ط
1دولية، بيروت، لبنان، طمنشورات عويدات ال،لبلاغة العربية، سمير أبو حمدانالإبلاغية في ا-

.م1991
.م1986الاتجاه الأسلوبي في النقد العربي، شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، -
).د ط(ين السيوطي، مطبعة حجازي، القاهرة،الإتقان في علوم القرآن، جلال الد-
دار المعرفة الجامعية، الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية، أبو السعود حسنين الشاذلي،-

.م1989، 1طاسكندرية
لغة العربية، عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع ال:قيقالأزهية في علم الحروف، الهروي، تح-

.م1993- هـ1413دمشق 
.3طتونس،الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب،-
محمد عبد المنعم خفاجي، ومحمد السعدي فرهود، وعبد العزيز الأُسلوبية والبيان العربي،-

.م1992-هـ1412، 1طالدار المصرية اللبنانية،شرف، 
.م1991-هـ1411، 1طتب العلمية،تاج الدين السبكي، دار الكالأشباه والنظائر،-
القاهرة ،عالم الكتبتمام حسان،الأصول دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،-

.م2000-هـ 1420
،3طمؤسسة الرسالة، بيروت،عبد الحسين الفتلي،: تحقيقابن السراج،الأصول في النحو،-

.م1988-هـ1408
خير ،)لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينقاموس تراجم (، الأعلام-

.م1980، 5بيروت، ط،الدين الزركلي، دار العلم للملايين
، 1الأردن، طعبد الحميد أحمد هنداوي، عالم الكتب الحديث،الإعجاز الصرفي في القرآن،-

.م2008-هـ1429
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-بن عبد الإمام في بيان أدلة الأحكام، العزدار البشائر غربية،بنمختاررضوان:تحقيقلام، الس
.م1987-هـ1407، بيروتالإسلامية، 

الطناحي، مكتبة الخانجي، محمود محمد : قيقأمالي ابن الشجري، هبة االله ابن الشجري، تح-
.هـ1413، 1طالقاهرة

الكتب العلمية، اعيل، دار محمد حسن إسم: تحقيقالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي،-
.م2003-هـ1424، 1طلبنان،،بيروت

، )د ط(دمشق،أحمد محمد ويس، اتحاد كتاب العرب،الانزياح في التراث النقدي والبلاغي،-
.م2002

جودة مبروك محمد مبروك، :قيقتحأبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، -
.م1،2002مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

،3طبيروت،دار النفائس،مازن المبارك،:قيقالإيضاح في علل النحو، الزجاجي، تح-
.م1979-هـ1399

).د ط(تب العلمية، بيروت، لبنان، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الك-
،3بيروت، لبنان، طأحكام القرآن، ابن العربي؛ أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية، -

.م2003-هـ1424
سندس، مؤسسة ومدثرمصطفى،شيخمصطفى:تحقيقإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،-

.م2005- هـ1426، 1طالرسالة، 
، 4محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، ط: أدب الكاتب، ابن قتيبة، تحقيق-

م 1963
رجب عثمان محمد، مكتبة : ندلسي، تحقيقارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأ-

.م1998-هـ1418، 1القاهرة، ط،الخانجي
-هـ1422، 2حسن حامد، دار الفكر، طأحمد :قيقأسرار النحو، ابن كمال باشا، تح-

.م2002
).د ط(م، 1990دار الكتب، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، حسن طبل،-
1إحسان قاسم الصالحي، ط: تحقيقاز، بديع الزمان النورسي،إشارات الإعجاز في مظان الإيج-

.م1989-هـ1409
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بيروت،دار الفكر،محمد الأمين الشنقيطي،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،-
.م1995-هـ1415

لبنان، دار الكتاب العربي، بيروت،مصطفى صادق الرافعي،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،-
.م1973- هـ9،1393ط
إبراهيم الأبيارى، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب : إعراب القرآن؛ المنسوب للزجاج، تحقيق-

).د ط(المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار : إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق-

.هـ1423، 1وزي، السعودية، طابن الج
علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، : أعيان العصر وأعوان النصر، خليل بن أبيك الصفدي، تحقيق-

.  م1998-هـ1418، 1محمد موعد، محمود سالم محمد، دار الفكر، دمشق، ط
زائر   مام مالك، الجألفية ابن مالك في النحو والصرف، محمد بن عبد االله بن مالك، دار الإ-

.م2009-هـ 1430
دار ، معوضمحمدعليوالموجودعبدأحمدعادل:البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تحقيق-

.هـ1422، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، 2البحر المديد، أحمد بن محمد الحسني الإدريسي الشاذلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-

.م2002-هـ1423
).د ط(علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، جدة،:ئع الفوائد، ابن القيم، تحقيقبدا-
.)د ت(، )د ط(حنفي محمد شرف، : بديع القرآن، ابن أبي الأصبع، تحقيق-
.م1982- هـ1402، 3دار المسيرة، بيروت، طلبديع، ابن المعتز،ا-
محمد أبو الفضل : تحقيقالدين السيوطي،والنحاة، جلال اللغويينطبقاتفيالوعاةبغية-

).د ط(إبراهيم المكتبة العصرية، لبنان، 
.م1991، )د ط(بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني، توفيق الفيل، مكتبة الآداب، القاهرة، -
2لعاتك لصناعة الكتب، القاهرة، طشركة افاضل السامرائي،بلاغة الكلمة في التعبير القرآني،-

.م2006-هـ1427
ة الميداني، دار القلم، دمشق، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، عبد الرحمن حسن حبنك-
.م1996-هـ1،1416ط
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.م1999البلاغة العربية أصولها وامتداداا، محمد العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، -
د (سنين أبو موسى، دار الفكر العربي، القاهرة، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، محمد ح-
).ط
.م1994، 1، طدار نوبار، القاهرةالبلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب،-
البلاغة والأصول دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي، محمد مشبال، أفريقيا الشرق، -

.م2007،)د ط(المغرب، 
محمد : أبو سليمان الخطابي، تحقيقل في إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائ-

.م1976، 3دار المعارف، مصر، طخلف االله أحمد، ومحمد زغلول سلام، 
اسم، مطبعة الحكومة، مكة محمد بن عبد الرحمن بن ق: تحقيقبيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، -

.هـ1392، 1طالمكرمة
.م2000-هـ1420، 2كتب، القاهرة، طعالم الالبيان في روائع القرآن، تمام حسان،-
.4عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط:تحقيقالبيان والتبيين، الجاحظ،-
علي شيري، دار الفكر، : قيقتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، تح-

.م1994-هـ1414،)د ط(لبنان،،بيروت
1ت، لبنان، طالكريم، حسين حامد الصالح، دار ابن حزم، بيروالتأويل اللغوي في القرآن-

.م2005-هـ1426
، 2أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تحقيق-

.م1973-هـ1393
: تحقيقتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع المصري،-

).د ط(شرف، لجنة إحياء التراث، القاهرة، حنفي محمد 
م1997التحرير والتنوير، محمد الطّاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، -
محمد أديب الصالح، مكتبة :قيقتخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين محمود الزنجاني، تح-

م1999-هـ 1،1420طالعبيكان، الرياض،
.م2002-هـ1422، 2دار عمار، الأردن، طفاضل السامرائي، التعبير القرآني، -
.2حر للنشر، كلية الآداب، تونس، طتعدد المعنى في القرآن، ألفة يوسف، دار س-
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1ا الكندي، دار المسيرة، عمان، طالتعليل النحوي في الدرس اللغوي، خالد بن سليمان بن مهن-

.م2007-هـ1427
، محمد بن محمد العمادي أبو )إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(تفسير أبي السعود -

).د ط(السعود دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
عبد : قيق، عبد الرحمن السعدي، تح)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(تفسير السعدي -

.م2000-هـ 1420، 1الرسالة، طمؤسسة الرحمن بن معلّا اللويحق،
- هـ1420، دار طيبة للنشر، سامي بن محمد سلامة:تحقيقتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، -

.م1999
نافعة، أبو شجاع محمد بن علي بن الدهان، مذهبيةونبذذائعة،خلافيةمسائلفيالنظرتقويم-

.م2001- هـ1،1422طالرياض،الرشد، الخزيم، مكتبةصالحبنناصربنصالح:تحقيق
إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، : تحقيقالجرجاني، علي بن محمد بن عليالتعريفات، -

.هـ1405، 1ط،بيروت
عبد الرحمن علي سليمان، : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، تحقيق-

.م2001-هـ1422، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط
، 1، مؤسسة الرسالة، طأحمد محمد شاكر:تحقيق، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري-

.م2000-هـ 1420
مشهور : في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، ابن قيم الجوزية ، تحقيقجلاء الأفهام-

.م1998-هـ1419، 2دار ابن الجوزي، السعودية، طبن حسن آل سليمان،
علي حسين البواب، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، : الجمع بين الصحيحين، محمد الحميدي، ت-
.م2002- هـ 1423، 2ط
.م2007جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، -
لبنان،بيروت،،دار الكتب العلميةفخر الدين قباوه،:تحقيقالجنى الداني في حروف المعاني،-
.م1992- هـ1،1413ط
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي، -

.م2005-هـ1426، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط
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الدين السبكي، دار الكتب تاج حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،-
.م1،2009طبيروت،،العلمية

بيروت،دار الفارابي،الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد االله صولة،-
.م2،2007ط،لبنان

-في العربية بين المصطلح والوظيفة، نور الهدى لوشن، المكتب الجامعي الحديث، حروف الجر
.م2006

، 2الحمد، مؤسسة الرسالة، الأردن، طعلي توفيق :قيقتححروف المعاني، الزجاجي، -
.م1986-هـ1406

الهلال، ومكتبةدار،شعيتوعصام:، تحقيقالحمويحجةابنالأدب وغاية الأرب،خزانة-
.م1،1987طبيروت 

مكتبة وهبة، محمد محمد أبو موسى،خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني،-
.م1996-هـ1416، 4ط،القاهرة

).د ط(يمة، دار الحديث، القاهرة، محمد عبد الخالق عضدراسات لأسلوب القرآن الكريم،-
د (دار غريب للطباعة والنشر القاهرة،دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، أحمد درويش،-
.)ط
القرى، محمد مصطفي آيدين، جامعة أم: درة التتريل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي، تحقيق-
.م2001- هـ 1،1422ط
، 2محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، ط: تحقيقدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، -

.م1992
.هـ1424، 1دلالة السياق، ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي، جامعة أم القرى، ط-
) د ط(الكتب الوطنية، بنغازي، دور الحرف في أداء معنى الجملة، الصادق خليفة راشد، دار-

.م1996
).د ط(مكتبة الشباب، ،كمال محمد بشير: ، ترجمةدور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان-
.م1986-هـ1406، )د ط(ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، -
.م1982-هـ1402ديوان زهير ابن أبي سلمى، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، -
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حسن محمد نور الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : ديوان عدي بن الرقاع العاملي، جمع-
.م1990-هـ1410، 1ط،لبنان

شعر أبي ذؤيب، : القسم الأول(م،1990، 2القاهرة، ط،ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية-
).وساعدة بن جؤية

دار إحياء التراث شهاب الدين الألوسي،بع المثاني،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس-
).د ط(بيروت، لبنان، ،العربي

.م1992- هـ1412ب العلمية، بيروت، دار الكتابن القيم، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، -
عبد القادر الأرنؤوط، وشعيب الأرنؤوط،: تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم،-

.م1986-هـ14،1407طلرسالة،مؤسسة ا
،الرسالةمؤسسةشعيب الأرناؤوط، وحسين الأسد،: تحقيقسير أعلام النبلاء، الذهبي،-

.م1993- ـه9،1413، طبيروت
يوسف حسن عمر، منشورات : تعليقرضي الدين الاستراباذي،شرح الرضي على الكافية،-

.م1996، 2جامعة قازيونس، بنغازي، ط
).د ط(بيروت،عالم الكتب،ابن يعيش،،فصلشرح الم-
محمود بن الجميل؛ و خالد بن محمد، :قيقتحمحمد بن صالح العثيمين،شرح رياض الصالحين،-

.م2002- هـ1423، 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، -

. م1990- هـ1411، 1بة الرشد، الرياض، طمكت
عمر فاروق :قيقأحمد بن فارس، تح،ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في فقه اللغة-

.م1993-هـ1،1414بيروت، ط،مكتبة المعارف،الطباع
، 1أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: تحقيقالصحاح، الجوهري، -

.م1956- هـ1376،هرةالقا
ل االله، دار العاصمة، الرياض، علي بن محمد الدخي: تحقيق، الجوزيةقيمالصواعق المرسلة، ابن -
.م1998-هـ3،1418ط
العلوي، دار الكتب الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة -

.م1914مصر، ،الخديوية
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).د ط(دار الكتب العلمية، بيروت،لسبكي،، اروح التلخيصعروس الأفراح ضمن ش-
-هـ1،1419طعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة،-

.م1998
،بسيوني عبد الفتاح بسيوني، مكتبة وهبةعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني،-

).د ط(القاهرة،
.5الدين عبد الحميد، طمحمد محيى: تحقيقاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني،العمدة في مح-
خالد الأزهري :شرحالعوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، عبد القاهر الجرجاني،-

.2البدراوي زهران، دار المعارف، القاهرة، ط: تحقيقالجرجاوي
العلمية، لكتب عطا، دار اعبدالقادرطا، ومصطفىععبدالقادرمحمد:تحقيقالفتاوى الكبرى،-
.م1987- هـ 1،1408ط
- هـ1414، 1السعودية، طمشهور بن حسن، دار الأندلس، : تحقيقالفروسية، ابن القيم، -

.م1393
.م1988، )د ط(في نقد النحو العربي، صابر بكر أبو السعود، دار الثقافة للنشر والتوزيع،-
-هـ1428، 1ليل ونقد، محمود حسن الجاسم، دار الفكر، دمشق، طالقاعدة النحوية تح-

م2007
القاعدة النحوية دراسة تحليلية نقدية، أحمد عبد العظيم عبد الغني، دار الثقافة، القاهرة،-

.م1990-هـ1410
). د ط(بادي، دار الكتاب العربي، القاموس المحيط، الفيروز أ-
، محمد محمد داوود، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، القرآن الكريم وتفاعل المعاني-

.م2002-هـ1423
- هـ1402، 2طمكتبة الخانجي، القاهرة،عبد السلام هارون،: تحقيقسيبويه،الكتاب،-

.م1982
عبد االله : عبد العزيز البخاري، تحقيقكشف الأسرار على أصول فخر الإسلام للبزدوي، -

.م1997-هـ1418، 1الكتب العلمية، بيروت، طمحمود محمد عمر، دار 
).د ط(عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيقالكشاف، الزمخشري،-
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مؤسسة الرسالة، بيروت، ،المصريمحمد،درويشعدنان: تحقيقالكلّيات، أبو البقاء الكفوي ،-
.م1993- هـ2،1413ط
1لبنان، بيروت، طعامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، : قيقتحر، ابن منظولسان العرب، -

.م2005-هـ 1426
.م1994دار الثقافة، المغرب، طبعة تمام حسان، غة معناها ومبناها،اللّ-
- هـ1421، 3نشر والتوزيع، طمباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف لل-

م2000
أحمد الحوفي، و بدوي بطانة، دار : تحقيقكاتب والشاعر، ابن الأثير، المثل السائر في أدب ال-

.2مصر، ط،ضة
د (، مكتبة الخانجي، القاهرة، محمد فؤاد سزكين: تحقيقمجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، -
).ط
.م2005-هـ1426، 3ر، دار الوفاء، طأنور الباز، عامر الجزا: تحقيقمجموع الفتاوى، -
.هـ1411، 1، سعد الدين التفتازاني، دار الفكر، طمختصر المعاني-
عبد السلام عبد الشافي :قيقتحابن عطية الأندلسي، ، في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز-

.م1993- هـ1413، 1محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
.م2002-هـ1،1423دني، جدة، طمحمد شاكر، دار الممداخل إعجاز القرآن، محمود-
رضوان جامع رضوان، : قيقتحابن القيم،،بين إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين-

.م2001- هـ1422، 1القاهرة، طمؤسسة المختار،
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، منصورعليفؤاد: تحقيقالمزهر في علوم اللغة، السيوطي،-
.م1998، 1ط
.م2000-هـ1421، 1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-
.م1987، 2م، ط1983، 1يروت، لبنان، ط، بمفتاح العلوم السكاكي، دار الكتب العلمية-
،1أبو عبيدة مشهور بن حسن، دار ابن عفان، ط: تحقيقالموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، -

.م1997-هـ1417
.)د ط(، ي النجار، الدار المصرية للتأليفمحمد عل: تحقيقمعاني القرآن، الفراء،-
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-هـ1423، 2طحو، فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة،معاني الن -
.م2003

، 1المعاني في القرآن الكريم، محمد حسن الشريف، مؤسسة الرسالة، طمعجم حروف-
.م1996- هـ1417

).د ط(، بيروت،العربيالتراثإحياءدار، كحالةرضاعمرم المؤلفين،معج-
- هـ1413، 1علمية، بيروت، طالمعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، دار الكتب ال-

.م1993
- هـ1399، )د ط(عبد السلام هارون، دار الفكر، : تحقيقمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، -

.م1979
حمد االله، دار الفكر، عليومحمدالمباركمازن: تحقيقكتب الأعاريب،مغني اللبيب عن-

.م6،1985طبيروت،
).د ط(محمد سيد كيلاني، : تحقيقالمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، -
هـ1416جامعة أم القرى، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، حامد صالح خلف الربيعي،-
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َّـ ص البحثملخ
:الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد

عدول حروف المعاني الجارة في السياق القرآني وأثره البلاغي ـ دراسة نظرية : فهذا بحث بعنوان
تطبيقية ـ

ي عدول حروف الجر في السياق، والأثر البلاغي تتحدث هذه الرسالة عن ظاهرة بيانية؛ وه
.تطبيقها في القرآن الكريممنه، ثمّ

وقد اشتهذه لتمعلىسالة الروخاتمة،سمينق.
:لينوقُسم إلى فص،راسة النظريةلدلخصصالقسم الأولف

درس حروف وتناول دراسة مصطلح العدول، ومكانته في الدرس البلاغي، كما:لالفصل الأو
. الجر وأثرها في معنى القرآن، وعدولها في القرآن

، كما درس ظاهرة التناوب ياق القرآني وأثره في معاني حروف الجرلستناول لفالفصل الثانيأما 
.والتضمين

المعاني عدول حروف صور ، وتمثّلت فيراسة التطبيقيةلدصص لفخالقسم الثانيوبخصوص
.البلاغي، ومجالها القرآن الكريموأثره، السياق القرآنيفيةراالج

:وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمّها
.عدول حروف الجر في فهم معنى الآيةأبرز البحث مدى تأثير ·
.أن دلالات حروف الجر لا يمكن دراستها بمعزل عن السياق والتركيب المتكامل·
· قيقة في اختيار الألفأنّ القول بتناوب حروف الجراظلا يتلاءم والبلاغة القرآنية الد.
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Abstract

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon
our Prophet Mohammad
The present study entitled: “reversing prepositions in quranic context
theoretical applied study” deals with rhetorical figure which is the reverse
of prepositions and the rhetorical effect resulting from it and then the
examination of this figure in the Holy Quran.
The thesis is divided into two parts and a conclusion.
The part is intended to deal with theoretical quest and is divided into two
chapters. The first chapter was devoted to elucidate the tem of rhetorical
reverse its position in rhetoric in addition to prepositions and their effect in
the meaning of the Holy Quran.
In  the  second  chapter  we  have  dealt  with  quranic  context  in  its  role  in
understanding the meaning of prepositions, it also dealt with the alternation
and the implication.
The second part was purely practical and examined the images of the
reversing prepositions in the quranic context its effect and domain in the
Quran.
The main results benefited from this study are:

· The effect of the reverse of prepositions in understanding the
meaning of verses is so important.

· The signification of prepositions cannot be conceived far from
the context and the compound structures.

· Explaining the reverse by alternation of preposition doesn’t go
with accurate rhetoric of the Quran that selects the exact
words.
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